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مقدمة المؤسسة 
أين الخلف من هذا السلف؟
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد لله عـلى مـا أنعـم وله الشـكر بـا ألهم والصـاة والسـام على خير الأنـام محمد 
وآله الطيبـن الطاهرين.

أما بعد:

لم يـزل الإمـام عـي عليـه السـام الفاروق بـن الحق والباطـل والمحك الذي يكشـف 
القـير مـن الـراب والإيـان مـن النفـاق والفئـة العادلـة مـن الباغيـة والسـنةّ مـن البدعـة 
والصالـح مـن الطالـح، ولأن الديـن هـو اثمـن مـا لـدى العاقـل فقـد احتـاج العاقـل إلى 
عـي بـن أبي طالـب عليـه السـام؛ ولأن الدعوة إلى التمسـك بالسـلف الصالح أصبحت 
اليـوم شـعار الخلـف كان لا بـدّ مـن الرجـوع إلى أولئك السـلف لنـرى أين كانـوا أو تحت 

أي رايـة سـاروا وإلى أي فئـة انتسـبوا وأي سـنةّ أحيـوا وأي بدعـة أماتـوا.

ولأجـل هـذا وغـيره، ارتـأت مؤسسـة علـوم نهـج الباغة أن تضـع بن يـدي القارئ 
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الكريـم مكنـزاً معرفيـاً يعيـد رسـم صـورة الإسـام ويوضـح الطريـق لمـن تشـوق لمعرفـة 
رجـال صدقـوا في إيانهـم وكانـوا دعاة ربانين للإسـام وعاملن مجديـن في بناء الحضارة 
الإنسـانية منـذ أن شّرفهـم الله بالإسـام وصحبـة رسـوله الأكـرم صـلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم والتمسـك بأخيـه ووصيـه وخليفته في أمتـه وولي من كان المصطفـى صلى الله عليه 

وآلـه وسـلم نبيه.

فكانـوا صحابـة وموالـن وسـلفاً صالحـاً لمـن أراد أن يعلـم مـن هـم السـلف الصالح 
ومـن أميرهـم ومولاهـم حتـى قـال فيهـم الحاكـم النيسـابوري في مسـتدركه نقـاً عـن 
الحكـم: )شـهد مـع عـي -معركـة- صفـن ثانـون بدريـاً وخمسـون ومئتـان ممـن بايعـوا 
تحـت الشـجرة())( ولأجـل معرفة هـؤلاء )البدريون والشـجريون( الذين كانـوا يقاتلون 
تحـت رايـة عـي عليـه السـام في حربـه للفئـة الباغيـة معاويـة وحزبـه وأشـياعه وممـن لم 

يشـركوا  لكنهـم عرفـوا بموالاتهـم لعـي، 

لذا:

 شرعـت المؤسسـة بالبحـث والدراسـة لهـذا السـلف الصالـح، وبيـان شـخصيتهم 
وسـيرتهم العطـرة، ضمـن سلسـلة تصـدر تباعـاً والموسـومة بــ )سلسـلة حيـاة السـلف 
الصالـح صحابـة الإمـام عـي عليه السـام( فقدّمنـا منهم الصحابـة البدرين والسـابقن 
مـن المهاجريـن والأنصـار، فـإن وفقنـا الله لإكالهـم شرعنـا بأهـل البيعـة تحـت الشـجرة.

وبناءاً عليه: 

فـإن مـن أولئـك الصحابـة الكـرام الذيـن أكرمهـم الله وشرفهـم بالجهـاد بـن يـدي 

)- مستدرك الحاكم: ج3، ص80).
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رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه(، في معركـة بـدر الكـرى وأتـم عليهم نعمتـه في موالاة 
عـي أمـير المؤمنـن )عليـه السـام(، فجاهـد أعداء الله بـن يديـه، وبذل نفسـه في نصرته، 
هـو الصحـابي الجليـل جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري )رضـوان الله تعـالى عليـه( الـذي مـا 
زال متقلبـاً في ألطـاف الله والأئمـة حتـى قبضـه الله إليـه مغفـوراً مرحومـا بعـد أن قـى 
حياتـه في رفقـة أوصيـاء رسـول رب العالمـن )صـلى الله عليـه وآلـه(، فقـد أدرك الإمـام 
عليّـاً وتـرف بموالاتـه وولـده الإمـام الحسـن ثـم الإمـام الحسـن ثـم ولـده الإمـام زين 
العابديـن ثـم ولـده الإمـام الباقـر )عليهـم السـام(، فيـا لهـا مـن كرامـة ويـا لهـا مـن نعمة 

ـه الله تعـالى بهـا. خصَّ

فمـن الجهـاد في بـدر الكـرى إلى الجهـاد في صفـن إلى إبـاغ سـام رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه(، لولده الإمام محمد الباقر )عليه السـام( مسـيرة زاخـرة بالعطاء والجهاد 

ومحاربـة البـدع وإحياء للسـنةّ المحمدية.

فأين الخلف اليوم من هذا السلف؟!!  

السيد نبيل قدوري الحسني

رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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المقدمة


الحمـدُ لله رب العالمـن والصـاة والسـام عـلى أشرف الأنبيـاء والمرسـلن وعـلى آل 

بيتـه الطيبـن الطاهرين:

وبعد:

ففـي هـذا البحـث سـنتحدث عـن صحابي جليـل عاصر سـبع حجج، وهـو جابر بن 
عبـد الله الأنصـاري، وجابـر الأنصـاري من حـواريّ))( النبي، ومن الصحابـة الذين ذاع 
صيتهـم بـن النـاس، وكان عالمـاً فاضـاً نقيـاً عظيم الشـأن، عارفاً بتفسـير القـرآن، وقيل 
إنـه مـن أجـاّء المفسريـن، فهـذا الصحـابي عـاصر النبي وأمـير المؤمنـن وفاطمة وقـد عُدّ 
مـن أصحـاب الإمامـن الحسـن والحسـن ولـه صحبـة مـع الإمـام السـجاد وولـده الباقر 
)سـام الله عليهـم أجمعـن( وكانـت لـه في أواخـر عمره حلقة في مسـجد النبـي يؤخذ منه 

العلـم وكان مفتـي المدينـة وقـد كـف بصره في تلـك الفرة. 

 وقـد عُـدّ جابـر الأنصـاري مـن أشـهر رواة الحديـث الحافظـن للسـنن، وكان جابـر 
وذلـك  وضبطهـا  الروايـات  تصحيـح  في  إليـه  يرجعـون  والتابعـن  للصحابـة  مصـدراً 
لصدقـه ونزاهتـه، وقـد روى عنـه الكثـير مـن التابعـن كـا روى عنه الإمـام الباقـر )عليه 

السـام(.

، وخــص بعضهــم بــه أَنصــار الأنَبيــاء(، لســان العــرب،  ةِ آخــر حــوَارِيٌّ )- معنــى حــواري، )كلُّ مُبالـِـغٍ في نُــصْرَ
ج4، ص220.
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ولم يكـن جابـر حكـراً عـلى المذهـب الشـيعي فقـط، بـل كان ينبوعـاً تسـتقي منـه جميع 
المذاهـب الاسـامية وذلـك لكثـرة علمـه وصدقـه وأمانته التـي جعلت الجميـع يأخذون 

منـه ولم يأخـذ هـو إلا مـن محمـد وآل محمـد صلـوات الله وسـامه عليهم.

وجابـر مدرسـة مـن مدارس التشـيع ورمـز من رموزهـا، فـكان الصحابـة والتابعون 
الفضـاء يتعلمـون منـه دروس التشـيع والولاء لآل البيـت بوصفه من المقربـن إلى النبي 

وآلـه )صلى الله عليهم وسـلم(. 

ولهـذا الصحـابي مناقـب وكرامات كثـيرة كونه عاصر النبي حتـى أدرك الإمام الباقر، 
فهـذه الحقبـة الطويلـة التـي قضاهـا جابر مـع الحجج نال فيهـا رضا الله لأنـه منقطع اليهم 
لـذا أكرمـه الله بهـذه الكرامـات، فلجابـر خصائص عجيبة وأمـور جرت له عـلى يد النبي 

والمعصومـن سـوف نذكرها في أثنـاء بحثنا هذا. 

وجابـر رجـل شـجاع شـارك مـع رسـول الله في أغلـب الغـزوات وكان بدريـاً أحديـاً 
شـجرياً، ومـن الأوائـل الذيـن بايعـوا النبـي في بيعة العقبـة الثانيـة، إذ كان مـع والده عبد 
الله بـن حـرام وهـو صحـابي طيـب كان أحـد نقبـاء بنـي سـلمة، وجابـر مـن الصحابـة 
الثابتـن الذيـن لم يبدلـوا دينهـم، فبعـد رحيل رسـول الله )صلى الله عليه وآلـه( رجع جابر 
إلى عـي وشـارك معـه في حروبـه ومنهـا معركـة صفـن، حيـث كان جابـر تحـت لـواء أمير 
المؤمنـن )عليـه السـام( ومـا هـذا إلا مـؤشر عـلى أحقية أمـير المؤمنـن وبطـان معاوية، 
فهـو رمـز مـن رمـوز الشـيعة لـذا اخرنـاه ليكـون حجـة عـلى مـن يقـول ويتحـدث عـن 
السـلف الصالـح، فهـذا هـو أحـد ذلـك السـلف الـذي لا اختـاف فيـه عنـد الطرفـن، 
حينـا يكـون تحـت لـواء أمـير المؤمنـن أفـا يكـون دليـاً عـلى بطـان مـن يقـف في صف 

معاويـة ويدافـع عنـه، فالدفـاع عـن معاويـة يعنـي خـذلان الحـق ونـصرة الباطـل. 
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وكون جابر رضوان الله عليه عاش عمراً طوياً لذا قسم البحث كالآتي:

وهذا الفصل اشتمل على ثاثة مباحث:

المبحث الأول: )هويته الشخصية(.
المبحث الثاني: )مآثره في حياة النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(.

المبحـث الثالـث: )بيـان منزلته من النبي وفاطمـة )عليها أفضل الصاة والسـام(، 
وذكـر خصائصـه وبعـض الكرامـات التـي حدثـت لـه على يـد النبـي )صلى الله عليـه وآله 

وسلم(.

وتناولـت فيـه حيـاة جابـر بعـد استشـهاد النبـي )صـلى الله عليـه وآلـه(، وقـد اشـتمل 
أيضـاً عـلى ثاثـة مباحث:

المبحث الأول: )حياته ومواقفه مع الإمام عي )عليه السام(.
المبحث الثاني: )جابر والحسنان )عليها السام(.

المبحـث الثالـث: )عاقتـه بالإمامـن السـجاد والباقـر )عليهـا السـام(، وموقفـه مـع 
حـكّام عـصره(.

الباحث





الفصل الأول
 مواقفه ومآثره

)( في حياة رسول الله 





�لف�صل �لاول: مو�قفه وماآثره في حياة ر�صول �لله )�صلى �لله عليه و�آله( 

(5

الفصل الأول
)( مواقفه ومآثره في حياة رسول الله 

هنالـك مـن الصحابـة مـن ذاع صيتهـم بـن النـاس وصـارت لهم مكانـة رفيعـة ومنزلة 
مختلفـة، وأحـد هـؤلاء الصحابـة الذيـن حظـوا بهذه المكانـة وهذه الدرجـة العاليـة جابر بن 
عبـد الله الأنصـاري، وذلـك لقربـه من النبي، فهـذا الصحابي آزر النبـي في حروبه وغزواته 
وكان كثـير الـردد عـلى رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه(، وهـذا مـا لمسـناه مـن خـال 
الروايـات، ويعـد جابـر مـن السـابقن إلى الاسـام فذلك الموقـف البطولي الذي شـهده مع 
أبيـه ليلـة العقبـة ومبايعتـه للرسـول في بدء شـبابه يرهن عـلى ولائه وحبه الصادق لرسـول 
الله )صـلى الله عليـه وآلـه(، كذلـك هـو دليل عـلى وعيه وحسـن خلقه وحبـه للخير وبغضه 
للـر فهـو مـا إن سـمع رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه( يدعو إلى الإسـام اسـتجاب له، 

فمنـذ ذلـك الحـن لم يـرك النبـي حتـى فـارق رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( الحياة.

وفي هـذا الفصـل سـنتناول حيـاة هـذا الصحـابي ونذكـر مواقفـه ومآثـره مـع النبـي 
الأكـرم )صـلى الله عليـه وآلـه(، وكذلـك نبـن منزلتـه وعظيـم شـأنه وأنـه أحـد الصحابـة 
الثقـات الذيـن نالـوا ثقـة النبي وأهـل بيته، وقد عُـدّ جابر مـن أكثر الصحابـة الذين رووا 
عـن النبـي فـكان جهـاده بلسـانه كجهاده بسـيفه، ولكثـرة مازمته لرسـول الله فقد شـهد 
كرامـات ومعجـزات للنبـي كثـيرة ومـن هـذه الكرامات ما تخصه وللتوسـعة أكثر سـوف 

نبـن ذلـك في المباحـث الآتية.
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المبحث الأول 
 هويته ال�سخ�سية

قبـل الخـوض في ذكـر مواقفـه )رضـوان الله عليـه(، وصحبتـه لرسـول الله )صـلى الله 
عليـه وآلـه(، ومـا آثـر به في حياته في سـبيل الدين ونصرته للإسـام، لا بد من بيان اسـمه 
وكنيتـه ومعرفـة أبويـه، وذكـر أهم المواقـف المرفة لهـذه الأسرة الطيبة وذلـك من خال 

تتبـع الأحـداث التـي جـرت في عـصر النبي )صـلى الله عليـه وآله( في بـادئ الدعوة:

الم�ساألة الأولى: )اإ�سمه، كنيته، حليته، اأبناوؤه، ووفاته( 

اإ�سمه:
جَابـِر بْـن عَبْـد الله بـن عَمْرو بْن حرام))( بن عمرو بن سـواد بن سـلمة، ويقال: جابر 

ابـن عبـد الله بـن عمـرو بن حـرام بن ثعلبة بن حـرام بن كعب بن غنم بن سـلمة()2(.

ـر طوياً  ممـن شـهد العقبـة وكان أصغرهـم سـناً وكان بدريـاً أُحديـاً شـجرياً وممن عمَّ
حتـى شـهد الإمـام الباقـر، وهـو أحـد المكثريـن بالحديـث ومـن الثقـات عنـد الخاصـة 

والعامـة.

قـال الذهبـي: )الإمـام أبـو عبد الله الأنصـاري الفقيه مفتـي المدينة في زمانـه كان آخر 

ــد الله، ج2، ص207؛  ــو عب ــاري، أب ــيرة البخ ــن المغ ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــير، محم ــخ الكب )- التاري
ــوي،  ــد الله البغ ــة، عب ــم الصحاب ــابوري، ج)، ص466؛ معج ــاج النيس ــن الحج ــلم ب ــاء، مس ــى والاس الكن
ــي  ــد الباق ــة، عب ــم الصحاب ــرازي، ج2، ص492؛ معج ــن ال ــد الرحم ــل، عب ــرح والتعدي ج)، ص438؛ الج
البغــدادي، ج)، ص36)؛ الثقــات، محمــد بــن حبــان، ج3، ص)5؛ مشــاهير علــاء الأمصــار وأعــام فقهــاء 

ــاني، ج2، ص529. ــد الأصبه ــم أحم ــو نعي ــة، اب ــة الصحاب ــان، )، ص3؛ معرف ــن حب ــد ب الأقطــار، محم

2- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج)، ص9)2.
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مـن شـهد ]بيعـة[ العقبـة في السـبعن من الأنصـار وحمل عن النبـي )صلى الله عليـه وآله( 
علـاً كثـيراً نافعـاً وله منسـك صغـير في الحج )أخرجه مسـلم())(.

)قد بلغ مسـنده ألفاً وخمسـائة وأربعن حديثاً، اتّفق له الشـيخان على ثانية وخمسـن 
وعريـن  وسـتّة  بائـة  ومسـلم  حديثـاً،  وعريـن  بسـتَّة  البخـاري  لـه  وانفـرد  حديثـاً، 

حديثـاً()2(.

وهـذه إحـدى خصائـص هـذا الصحابي )رضـوان الله عليـه(، حيث بلغ مسـند جابر 
ألفـاً وخمسـائة وأربعـن حديثـاً فهـذه الأحاديـث الريفـة رفعـت مـن مسـتواه الثقـافي 

والمعرفي. 

روي في الاسـتيعاب، عـن عمـرو قـال: )سـمعت جابـر بـن عبـد الله يقـول: كنـا يـوم 
الحديبيّـة ألفـا وأربعائـة، فقـال لنـا رسـول الله )صـلىَّ الله عليـه وآلـه وسـلَّم(: أنتـم اليـوم 

خـير أهـل الأرض()3(.

وروى سـالم بـن أبي الجعـد قـال: )قلـت لجابـر: كـم كنتم يوم الشـجرة؟ قـال: كنا ألفا 
وخمسـائة، وذكـر عطشـا أصابهـم قـال: فـأتي رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه بـاء في تـور 
فوضـع يـده فيـه، فجعـل المـاء يخرج مـن بن أصابعـه كأنـه العيون، قـال: فربنا ووسـعنا 
وكفانـا، قـال: قلـت: كـم كنتـم؟ قـال: لـو كنا مائـة ألف لكفانـا، كنـا ألفا وخمسـائة()4(.

وكان رضـوان الله عليـه مـن شرطـة الخميس)5(، قـال أحمد الرقعـي، وأصحاب أمير 

)- تذكرة الحفاظ، الذهبي، ج)، ص43.

2- دراسات فقهية في مسائل خافية، الشيخ نجم الدين الطبسي، ص9).

3- الاستيعاب، ابن عبد الر، ج)، ص6. 

4- بحار الأنوار، ج20، ص346.

ــسرة،  ــة والمي ــاقة، والميمن ــة، والس ــام، المقدم ــة أقس ــلى خمس ــم ع ــه ينقس ــه لأن ــمي ب ــش س ــس: الجي 5- الخمي
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المؤمنـن الذيـن كانـوا شرطـة الخميـس كانـوا سـتة آلاف رجـل، وقـال عـي بـن الحكـم 
]أصحـاب[ أمـير المؤمنـن الذيـن قـال لهم:»ترطـوا إنـا أشـارطكم عـلى الجنة، ولسـت 
أشـارطكم عـلى ذهـب ولا فضـة، إن نبينا )صلى الله عليه وآله وسـلم( قـال لأصحابه فيا 
مـى ترطـوا فـإني لسـت أشـارطكم إلا عـلى الجنـة« وقـال أمـير المؤمنـن عليـه السـام 
لعبـد الله بـن يحيـى الحضرمـي يـوم الجمـل أبـر يـا بـن يحيـى فإنـك وأبـاك مـن شرطـة 
الخميـس حقـا، لقـد أخـرني رسـول الله صـلى الله عليـه وآله وسـلم باسـمك واسـم أبيك 
في شرطـة الخميـس، والله سـاكم في السـاء شرطـة الخميـس عـلى لسـان نبيـه )صـلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( وسـلان والمقـداد وأبـو ذر وعـار وأبـو سـنان وأبـو عمـرة وجابـر بن 

عبـد الله وسـهل وعثـان ابنـا حنيـف الأنصاريـان())(.

كنيته:
اختلـف في كنيتـه، فقيـل: أبـو عَبْـد الرحمـن، وأصـح مـا قيـل فيـه أبـو عَبْـد الله )2( وفي 

الإصابـة، يكنـى أبـا عبـد الله، وأبـا عبـد الرحمـن ويكنـى أيضـاً  أبـا محمـد )3(.

حليته:
في أسـد الغابة: عن الكلبي أنه عمي في آخر عمره، وكان يحفي شـاربه وكان يخضب 
بالصفـرة، وفي الإصابـة: روى البغـوي مـن طريق عاصم بـن عمرو بن قتـادة قال: جاءنا 

والقلــب - والــرط الأقويــاء الذيــن يتقدمــون الجيــش كأنهــم شرطــوا عــلى عــدم الرجــوع حتــى يفتحــوا أو 
ــه، محمــد تقــي المجلــسي )الأول(، ج6، ص75. يقتلــوا، روضــة المتقــن في شرح مــن لا يحــضره الفقي

)- الرجال، أحمد بن محمد بن خالد الرقي، ص3.

2- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج)، ص220، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج)، ص492.

3- ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة، ج)، ص546.
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جابـر بـن عبـد الله وقد أصيـب بصره وقد مس رأسـه ولحيته بشيء مـن صفرة())(.

اأبناوؤه:
ولجابر بن عبد الله أبناء هم:

د بْن جَابرِ بْن عَبْد الله بْن عَمْرو بْن حرام الْأنَْصَارِيّ السلمي )2(  )- مُحمََّ
2- مَحمُْود بْن جَابرِ بْن عَبْد الله بْن عَمْرو بْن حرام السلمي )3(.

3- عقِيلَ بْن جَابرِ بْن عَبْد الله السلمي الْأنَْصَارِيّ )4(.
حْمَنِ بْنَ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله الْأنَْصَارِيّ السلمي المديني)5(. 4- عَبْدَ الرَّ

دٍ  وقـد نقـل عن جابـر الكثير من الصحابـة والتابعن ومنهم ابنـاؤه، عَنْ مَحمُْـودٍ وَمُحمََّ
ابْنـَيْ جَابـِرٍ سَـمِعَا جَابـِرًا قَـالَ سَـمِعْتُ النَّبيَِّ )صَـلىَّ اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ( يَقُولُ: )مَـنْ أَخَافَ 

الأنَْصَـارَ أَخَـافَ مَا بَـنَْ هَذَيْنِ، وأومـأ إلى جنبيه()6(.

وقـد وردت روايـات عـن عقيل وعبد الرحمن عن ابيها جابر، جاء في أعيان الشـيعة، 
)روى عنـه أولاده عبـد الرحمـن وعقيـل ومحمد وسـعيد بن المسـيب ومحمود بـن لبيد وأبو 
الزبـير وعمـرو بـن دينـار وأبـو جعفر الباقـر وابن عمه محمـد بن عمرو بن الحسـن ومحمد 
بـن المنكـدر وأبـو نـضرة العبـدي ووهـب بن كيسـان وسـعيد بن مينـاء والحسـن بن محمد 
ابـن الحنفيـة وسـعيد بـن الحـارث وسـالم بـن أبي الجعـد وأيمن الحبـشي والحسـن البصري 

)- أعيان الشيعة، السيد محسن الأمن، ج4، ص46.

2- التاريخ الكبير للبخاري، ج)، ص53.

3- التاريخ الكبير، ج7، ص404. 

4- المصدر السابق، ج7، ص52.

5- المصدر السابق، ج5، ص266.

6- المصدر السابق، ج7، ص405.
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وأبـو صالـح السـان وسـعيد بـن أبي هال وسـليان بـن عتيق وعاصـم بن عمر بـن قتادة 
والشـعبي وعبـد الله وعبـد الرحمـن ابنـا كعـب بـن مالـك وأبـو عبـد الرحمن الحبـي وعبيد 
الله بـن مقسـم وعطـاء بـن أبي ربـاح وعـروة بن الزبـير ومجاهـد والقعقاع بـن حكيم وزيد 

الفقـير واسـمه سـلمة بن عبـد الرحمن وخلـق كثير())(.

وفاته:
ة أقوال نذكر منها: اختلف في سنة وفاته )رضوان الله عليه( فوردت عدَّ

جـاء في مـروج الذهـب، )مـات جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري في أيـام عبـد الملـك 
ابـن نيـف وتسـعن  بالمدينـة، وذلـك في سـنة ثـان وسـبعن، وقـد ذهـب بـصره، وهـو 

سـنة()2(.

وفي الاصابـة، ومـن طريـق أبي هـال عـن قتادة قـال: )كان آخر أصحاب رسـول الله 
)صـلّى الله عليـه ]وآلـه[ وسـلم(، موتـا بالمدينـة جابـر، قـال البغـويّ: هو وهـم، وآخرهم 

سـهل بن سـعد.

قـال يحيـى بـن بكـير وغـيره: مـات جابر سـنة ثـان وسـبعن، وقـال عـي بـن المدينيّ: 
ـر فـأوصى ألا يصـيّ عليـه الحجاج. مـات جابـر بعـد أن عمَّ

قـال ابـن حجـر العسـقاني: )وهـذا موافـق لقـول الهيثم بن عـدي إنه مات سـنة أربع 
وسـبعن، وفي الطـري وتاريـخ البخـاريّ مـا يشـهد لـه، وهـو أن الحجـاج شـهد جنازته، 

ويقـال: مـات سـنة ثـاث ]وسـبعن[، ويقال: إنـه عاش أربعا وتسـعن سـنة()3(.

)- أعيان الشيعة، السيد محسن الأمن، ج4، ص49.

2- مروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودي، ج3، ص5)).

3- الإصابة في تمييز الصحابة، ج)، ص546- 547.
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وعـن أبـان بـن تغلـب، قـال حدثنـي أبـو عبـد الله )عليـه السـام( قـال: )إن جابر بن 
عبـد الله كان آخـر مـن بقـي مـن أصحاب رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه())(. وهذا هو 

الصواب.

ويظهـر مـن ذلـك: إنَّ جابـراً )رضـوان الله عليـه( يمكـن أن تكـون وفاته سـنة 73 أو 
سـنة 74 أو سـنة  78 في المدينـة المنـورة، وكان عمـره 94 سـنة، وقـد صـلى عليـه الإمـام 
السـجاد والإمـام الباقـر )عليهـا السـام( كـا سـنذكر لاحقـاً)2(، لأنـه رضـوان الله عليـه 

أوصى أن لا يصـي عليـه الحجـاج. 

الم�ساألة الثانية: )والداه(

اأمه:
نسيبة بنت عقبة بن عدي بن سنان بن نابي بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم)3(

تجتمع هي وأبوه في حرام)4(.

اأبوهُ:
أمـا والـد جابـر فهـو عبـد الله بـن عمـرو بـن حـرام الأنصـاري السـلمي، ممـن شـهد 
العقبـة الأولى والثانيـة وهـو أحـد النقبـاء الإثنـي عـر،  ففـي أسـد الغابـة كَانَ عَبْـد الله 

)- اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي(، الشيخ الطوسي، ج)، ص7)2، ح87.

2- ينظر: كتاب الهداية الكرى، الحسن بن حمدان الخصيبي، ص237.

3- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج)، ص220، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج)، ص492.

4- أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج)، ص492.
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عقبيـا بدريًـا نقيبًـا))(، كَانَ نقيـب بنـي سَـلَمة هُـوَ والـراء بْـن معـرور)2(. 

وعـن أبي جعفـر )عليـه السـام(، قال: كان عبد الله أبو جابر بن عبد الله من السـبعن 
ومـن الإثني عر، وجابر من السـبعن وليس مـن الاثني عر()3(.

)والسـبعون: هـم الذيـن كانـوا بايعـوا النبـي )صـلى الله عليـه وآلـه( في عقبـة منـى. 
والاثنـا عـر هـم الذين بايعوه )صـلى الله عليه وآله( قبـل ذلك، وعيّنهم نقبـاء للأنصار. 
والعقبـة هـي التـي تضـاف إليهـا )الجمـرة( فيقـال: )جمـرة العقبـة(. والجمـرة عـن يسـار 
الطريـق للقاصـد إلى منـى مـن مكـة. وعندها مسـجد يقـال له: مسـجد البيعـة وفي )مجمع 
البحريـن للطريحـي مـادة: عقـب(: »... وليلـة العقبـة هـي الليلـة التـي بايـع رسـولَ الله 
)صـلى الله عليـه وآلـه( الأنصـارُ على الإسـام والنصرة، وذلـك أنه )صـلى الله عليه وآله( 
كان يعـرض نفسـه عـلى القبائـل في كل موسـم ليؤمنوا بـه، فلقي رهطا فأجابـوه، فجاء في 
العـام المقبـل اثنـا عـر إلى الموسـم، فبايعـوه عنـد العقبـة الأولى، فخـرج في العـام الاخـر 
سـبعون إلى الحـج، واجتمعـوا عنـد العقبـة، وأخرجـوا من كل فرقـة نقيبـا، فبايعوه، وهي 

الثانيـة«()4(. البيعة 

فجابـر الأنصـاري رضـوان الله عليـه وعـلى آبائـه تربـى في هـذا البيـت الطيـب وهـذه 
الاسرة المجاهـدة وقـد تعلـم مـن أبيـه الكـرم والوفـاء وحب النبـي والإيثار لـه بكل شيء 

وقـد شـهد لهـم النبـي بذلك.

)- نقيــب القــوم كالكفيــل والضمــن: ينقــب عــن الأسرار ومكنــون الأضــار، وإنــا قيــل نقيــب لأنــه يعلــم دخيلة 
أمــر القــوم ويعــرف الطريــق إلى معرفــة أمورهــم. مجمــع البحرين، الشــيخ فخر الديــن الطريحــي، ج2، ص75).

2- أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج)، ج3، ص343.

3- اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي(، ج)، ص7)2.

4- الفوائد الرجالية، السيد مهدي بحر العلوم، ج2، هامش، ص38).
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 فعـن جابـر بـن عبـد الله بـن عمرو بـن حرام قـال: )أمـر أبي بحريرة  فصنعـت ثم أمر 
بي فأتيـت بهـا رسـول الله )صـلى الله عليـه ]وآلـه[ وسـلم( فقـال مـا هـذا يا جابـر ألحم ذا؟ 
قـال: فقلـت لا يـا رسـول الله ولكـن أبي أمـر بحريـرة وأمـرني أن آتيـك بهـا، فأخذهـا ثـم 
أتيـت أبي فقـال: هـل رأيـت رسـول الله )صـلى الله عليه ]وآله[ وسـلم(؟ قلـت نعم، قال: 
فهـل قـال شـيئا؟ قلـت: نعـم، قـال: مـا قـال؟ قال: ألحـم ذا يـا جابـر؟ فقلت لا يا رسـول 
الله ولكن أبي أمر بحريرة فصنعت وأمرني فأتيتك بها، فقال أبي: عسـى أن يكون رسـول 
الله )صـلى الله عليـه ]وآلـه[ وسـلم( اشـتهى اللحـم فقـام إلى داجـن لـه فأمـر بهـا فذبحت 
ثـم أمـر بهـا فحملتهـا إلى رسـول الله )صلى الله عليه ]وآله[ وسـلم( فأتيته وهو في مجلسـه، 
فقـال لي مـا هـذا يـا جابـر؟ فقلـت أتيـت أبي فقـال هـل رأيـت رسـول الله )صـلى الله عليـه 
]وآلـه[ وسـلم(؟ فقلـت نعـم، فقـال: هـل قـال شـيئا؟ قلـت نعـم، قـال، مـا هـذا يـا جابر 
ألحـم ذا فقـال أبي عسـى أن يكـون رسـول الله )صلى الله عليه وسـلم( اشـتهى اللحم فقام 
إلى داجـن فأمـر بهـا فذبحـت ثـم أمـر بها فشـويت ثم أمـرني فأتيتك بهـا، فقـال جزاكم الله 

معـر الأنصـار خـيرا ولا سـيا آل عمرو بن حـرام())(.

 فـا عجبـاً أن يكـون جابـر بهـذا الطيـب والحـب والـولاء للنبـي والعـرة وقـد عاش 
مـع هـذا الوالـد الكريـم الحنـون ولكرمـه وجـوده وحبـه الصـادق للنبـي فقـد أكرمـه الله 
الشـهادة فـكان رضـوان الله عليـه أول شـهيد في أحـد وقـد بـره الله بالشـهادة قبل ذلك. 

قـال ابـن أبي الحديـد، قـال الواقـدي: وكان جابـر يقـول: أول قتيل من المسـلمن يوم 
أحد أبي، قتله سـفيان بن عبد شـمس أبو الأعور السـلمي، فصلى عليه رسـول الله )صلى 

الله عليه ]وآله[ وسـلم( قبـل الهزيمة()2(.

)- تاريخ دمشق، ج4، ص237.

2- شرح نهج الباغة، ابن أبي الحديد، ج4)، ص263.
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وفي روايـة، قـال عبـد الله بـن عمـرو بـن حـرام: )رأيـت في النـوم قبـل يـوم أحـد بأيام 
وكأني رأيـت مبـر بـن عبـد المنـذر يقـول: أنـت قـادمٌ علينـا في أيـام، فقلت: وأيـن أنت؟ 
فقـال: في الجنـة، نـسرح منهـا حيـث نشـاء، قلـت لـه: ألم تقتـل يـوم بـدر؟ فقـال: بـلى ثـم 
أحييـت، فذكـر ذلـك لرسـول الله )صـلى الله عليـه ]وآله[ وسـلّم( قـال: )هذه الشـهادة يا 

جابـر())(.  أبا 

الله  المؤمنـن حيـث رزقـه  يغبطـه عليهـا جميـع  الصحـابي خصائـص عظيمـة  فلهـذا 
الشـهادة وقـد صـلى عـلى جثانـه رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه(، وقـد أظهـر النبـي 
كرامتـه للنـاس، ففـي روايـة قـال جابر بن عبـد الله: )لما قتـل أبي يوم أحد جعلت أكشـف 
الثـوب عـن وجهـه وأبكـي وجعـل أصحاب رسـول الله )صـلى الله عليـه ]وآله[ وسـلم( 
ينهوننـي والنبـي )صـلى الله عليـه ]وآلـه[ وسـلم( لا ينهاني، قـال: وجعلت عمتـي فاطمة 
بنـت عمـرو تبكـي عليـه، فقال النبي )صـلى الله عليه ]وآله[ وسـلم( تبكيـه أو لا تبكيه ما 

زالـت المائكـة تظلـه بأجنحتها حتـى رفعتمـوه()2(.

فجابـر لا يفعـل شـيئاً يسـخط الـرب فهـو بذلـك الحـال ووالده مسـجىً عـلى الراب 
لكنـه منتبـه في حكـم البـكاء عـلى الميـت فالبعـض ينهونـه عـن البـكاء ولكنـه لا يكـرث 
لكامهـم كـون النبـي لم ينهـه عن ذلك، فجابـر لا يأخذ إلا من النبي وهـذا هو الصواب، 
لأن النبـي هـو العـالم بهـذه الاحـكام ويعلـم بجميـع الامـور التـي تسـخط الـرب، ففـي 
روايـة عـن جابـر بـن عبـد الله قال: )أخـذ النبي صـلى الله عليه وسـلم بيد عبـد الرحمن بن 
عـوف فأتـى بـه النخـل فـإذا ابنـه إبراهيـم في حجـر أمه وهـو يجود بنفسـه، فأخذه رسـول 
الله )صـلى الله عليـه ]وآلـه[ وسـلم( فوضعـه في حجـره ثـم قـال )يـا إبراهيـم إنـا لا نغنـي 
عنـك مـن الله شـيئا ثـم ذرفـت عينـاه ثـم قـال يـا إبراهيـم إنـا لا نغنـي عنـك مـن الله شـيئا 

)- المغازي الواقدي، ج)، ص266.

2- الطبقات الكرى، ج3، ص423.
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ثـم ذرفـت عينـاه ثـم قـال يـا إبراهيـم لولا أنـه أمر حـق ووعد صـدق وأن آخرنا سـيلحق 
بأولنـا لحزنـا عليـك حزنـا هـو أشـد مـن هـذا وإنا بـك يـا إبراهيـم لمحزونون تبكـي العن 

ويحـزن القلـب ولا نقـول ما يسـخط الـرب())(.

نعـود إلى الصحـابي عبـد الله والـد جابـر، ففـي رواية أخـرى توضح لنا مدى اشـتياق 
هـذا الانسـان للشـهادة، حيـث يود هذا الصحـابي أن يحيا ثم يقتل من جديد في سـبيل الله 
ونـصرة النبـي، فعـن طلحـة بن خراش أنه، سـمع جابـرا يقول: قال لي رسـول الله، )صلى 
الله عليـه وسـلم(: )ألا أخـرك أن الله كلـم أبـاك كفاحـا، فقال: يا عبدي! سـلني أعطك، 
قـال: أسـألك أن تـردني إلى الدنيـا، فأقتـل فيك ثانيا، فقال: إنه قد سـبق منـي أنهم إليها لا 
يرجعـون، قـال: يـا رب! فأبلـغ من ورائي. فأنـزل الله: ﴿وَلَ تَْسَ�نََّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِ سَ�بِيلِ 

اللَِّ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾)2(()3(. 

كذلـك يتضـح لنـا مـن خـال هـذه الروايـة مقـدار سـعادة الشـهيد ومـا ياقـي مـن 
عطـاء جزيـل فـأي عطـاء هذا يجعل كل شـهيد يود أن يحيـا ويقتل مرة اخرى في سـبيل الله 
حيـث يجـد الشـهيد مائكة تظلّلـه، وحور عن تعانقه، ومشـاهد لا يسـع الخيـال إدراكها 
فذلـك هـو الفـوز العظيـم،  وتلك هي السـعادة الأبديـة في جنات تجري مـن تحتها الأنهار 

فهـذا عطـاء الله لأوليائه.

ولشـهداء أحـد خصوصيـة، فعـن جابـر بـن عبـد الله قـال: )أصيـب أبي وخـالي يـوم 
أحـد فجـاءت بهـا أمـي قـد عرضتهـا عـلى ناقـة أو قـال عـلى جمـل فأقبلـت بهـا إلى المدينة 

)- ذخائر العقبى، احمد بن عبد الله الطري، ص55).

2- آل عمران: 69).

3- سير أعام النباء، الذهبي، ج)، ص328.
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فنـادى منادي رسـول الله )صلى الله عليه ]وآله[ وسـلم( ادفنوا القتـلى في مصارعهم())(.

 وفي سـنن الرمـذي، عـن جابـر بـن عبـد الله قـال: )لمـا كان يـوم أحـد جـاءت عمتـي 
بـأبي لتدفنـه في مقابرنـا، فنـادى منـادي رسـول الله )صـلى الله عليـه ]وآلـه[ وسـلم(: ردوا 

القتـلى إلى مضاجعهـا()2(.

ولهـذه العائلـة مواقـف مرفـة حتى من النسـاء، قـال الواقـدي: )كانت عائشـة زوج 
النبـي )صـلى الله عليـه ]وآلـه[ وسـلّم( خرجـت في نسـوة تسـروح الخـر ولم يـضرب 
الحجـاب يومئـذٍ حتـى إذا كانـت بمنقطـع الحـرة وهـي هابطـة من بنـي حارثـة إلى الوادي 
لقيـت هنـد بنـت عمـرو بـن حـرام أخـت عبـد الله بـن عمـرو ابـن حـرام تسـوق بعـيراً لها 
عليهـا زوجهـا عمـرو بـن الجمـوح وابنها خاد ابن عمـرو وأخوها عبد الله بـن عمرو بن 
حـرام أبـو جابـر. فقالـت عائشـة: عنـدك الخر فـا وراءك؟ فقالـت هند: خيراً أما رسـول 
الله فصالـحٌ وكل مصيبـة بعـده جلل...قالـت: مـن هـؤلاء؟ قالـت: أخـي وبنـي خـاد 
وزوجـي عمـرو بـن الجمـوح، قالـت: فأيـن تذهبن بهـم؟ قالـت: إلى المدينة أقرهـم فيها 
ثـم قالـت حـلٌ حـل تزجر بعيرهـا ثم برك بعيرهـا فقلت: لما عليـه! قالت: مـا ذاك به لربا 
حمـل مـا يحمـل البعـيران ولكنـي أراه لغـير ذلـك فزجرتـه فقـام فلا وجهـت بـه إلى المدينة 
بـرك فوجهتـه راجعـةً إلى أحـد فـأسرع. فرجعـت إلى النبي صـلى الله عليه وسـلّم فأخرته 
بذلـك فقـال رسـول الله صـلى الله عليه وسـلّم: فإن الجمـل مأمور، هل قال شـيئاً؟ قالت: 
إن عمـراً لمـا وجـه إلى أحـد اسـتقبل القبلـة وقـال: اللهم لا تـردني إلى أهي خزيـاً وارزقني 
الشـهادة قـال رسـول الله )صـلى الله عليـه ]وآلـه[ وسـلّم(: فلذلـك الجمـل لا يمـي! إن 
منكـم يـا معـر الأنصـار مـن لو أقسـم على الله لأبـره منهم عمـرو بن الجموح. يـا هند ما 
زالـت المائكـة مظلـةً عـلى أخيك مـن لدن قتل إلى السـاعة ينظـرون أين يدفـن. ثم مكث 

)- الطبقات الكرى، ابن سعد، ج3، ص562.

2- سنن الرمذي، الرمذي، ج3، ص)3).
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هـم ثـم قال: يـا هند قـد ترافقوا في الجنـة جميعاً  رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلّم حتـى قَرََ
عمـرو بـن الجمـوح وابنـك خـاد وأخـوك عبـد الله. قالـت هنـد: يـا رسـول الله ادع الله 

عسـى أن يجعلني معهـم())(. 

فهـذه كرامـةٌ لهـم مـن الله حيـث اختـار لهم سـبحانه هـذه البقعـة الطيبة التـي ترفت 
بضمهـا تلـك الدمـاء وتلـك الأجسـاد الطاهـرة، فالشـهيد لا يغسـل لكرامتـه عنـد الله 
وكرامـة تلـك الدمـاء التـي سـالت عـلى تلـك الأرض، وفي المقابل نجـد أن معاويـة  حينا 
أراد أن يجـري عينـاً لـه في أحـد، أمـر جنـده بنبـش القبـور، قـال جابـر: )لمـا أراد معاويـة 
أن يجـري عينـه التـي بأحـد كتبـوا إليـه إنـا لا نسـتطيع أن نجريهـا إلا عـلى قبـور الشـهداء 
قـال: فكتـب انبشـوهم قـال فرأيتهـم يحمل على أعنـاق الرجـال كأنهم قوم نيـام وأصابت 

المسـحاة طـرف رجـل حمـزة بـن عبـد المطلـب فانبعثت دمـا()2(.

فـالله سـبحانه أعطـى للشـهداء حرمـة وقدسـية وبـارك في بقاعهـم ومـن المؤكـد أن ما  
جـرى لعمـة جابـر كان حجة، فالله سـبحانه قـد اختار لهم هـذه الربة، فمن أجـاز لمعاوية 
أن ينتهـك حرمـة الشـهداء وينبـش قبورهـم، فهـذا الفعـل مخالـف لأمـر الله وأمر رسـوله 
لأن الرسـول الأكـرم )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، أمـر كل مـن حمـل جثـان قتيـل مـن 
شـهداء أحـد أن يـرده إلى مكانـه، والرسـول لا يفعـل شـيئاً الا بأمـر مـن الله )عـز وجل(، 
فمـن أجـاز لمعاويـة أن يتجـرأ عـلى هـذه القبور وفيها سـادات الشـهداء كحمزة عـم النبي 
وقـد أصابـوا طـرف رجلـه بالمسـحاة، ففـي رواية عن جابر بـن عبـد الله )رضي الله عنها( 
قـال: )فَقَـدَ رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه( يـوم أُحـد حمـزة رضي الله عنـه حـن فـاء 
النـاس مـن القتـال، قـال: فقـال رجـل: رأيتـه عنـد تلـك الشـجرة، وهـو يقـول: أنـا أسـد 
الله وأسـد رسـوله: اللهـم إني أبـرأَ إليـك ممـا جاء بـه هؤلاء - يقصـد أبا سـفيان وأصحابه 

)- المغازي، الواقدي، ج)، ص265- 266.

2- الطبقات الكرى، ابن سعد، ج3، ص)).
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-، وأعتـذر إلِيـك ممـا صنـع هـؤلاء - مـن إنهزامهـم -، فسـار رسـول الله )صـلى الله عليه 
وآلـه( نحـوه. فلـا رأى جبهتـه بكـى، ولمـا رأى مـا مُثِّـلَ بـه شَـهِق، ثـم قـال: »ألا كفَـنٌ؟« 
فقـام رجـل مـن الأنصـار فرمـى بثـوب. قـال جابـر رضي الله عنه: فقـال رسـول الله صلى 

الله عليـه وسـلم )سـيد الشـهداء عنـد الله تعـالى يـوم القيامة حمـزة())(.

فهذا السيد الطاهر هو عم النبي وسيد الشهداء قتلوه ظلاً وها هم وبقره يؤذوه.

 عـن جابـر أن رسـول الله )صـلى الله عليه وسـلم(، لما خـرج لدفن شـهداء أحد، قال: 
)زملوهـم بجراحهـم، فأنا شـهيد عليهم وكفـن أبي في نمرة()2(.

قـال ابـن سـعد: قالـوا: وكان عبـد الله أول من قتل يـوم أحد، وكان أحمـر أصلع ليس 
بالطويـل، وكان عمـرو بـن الجمـوح طويـا، فدفنـا معا عند السـيل، فحفر السـيل عنها، 
وعليهـا نمـرة، وقـد أصـاب عبـد الله جـرح في وجهـه فيـده عـلى جرحـه، فأميطـت يـده، 

فانبعـث الـدم، فردت، فسـكن الدم.

قـال جابـر: فرأيـت أبي في حفرتـه، كأنـه نائـم، ومـا تغـير مـن حالـه شيء، وبـن ذلـك 
سـت وأربعـون سـنة، فحـولا إلى مـكان آخـر، وأخرجـوا رطابـا يتثنـون)3(.

 وعـن جابـر قـال: صرخ بنـا إلى قتانـا، حـن أجرى معاويـة العـن، فأخرجناهم لينة 
أجسـادهم، تتثنى أطرافهم)4(.

فلشـهداء أحـد مكانـة عند الله كونهم محصـوا في الاختبار بعد انهيار جيش المسـلمن، 

)- المستدرك، الحاكم النيسابوري، ج3، ص99).

2- سير اعام النباء، الذهبي، ج)، ص326.

3- المصدر نفسه، ج)، ص326.

4- المصدر نفسه، ج)، ص326.
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فبعـض الصحابـة فـروا وتركـوا رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه( وبقـي أمـير المؤمنـن 
يدافـع عـن النبـي حتـى اثخـن بالجـراح ولـولا بسـالته وذبـه عـن النبـي لـكاد رسـول الله 

. يقتل

جـاء في تفسـير القمـي، روي عـن أبي واثلـة شـقيق ابـن سـلمة قـال: )كنـت أمـاشي 
فانـا إذ سـمعت منـه همهمـة، فقلـت لـه مـه، مـاذا يـا فـان؟ قـال ويحـك أمـا تـرى الهزبـر 
القضـم ابـن القضـم، والضارب بالبهم، الشـديد على مـن طغى وبغى، بالسـيفن والراية، 
فالتفـت فـإذا هـو عـي بـن أبي طالـب، فقلـت لـه يا هـذا هو عـي بـن أبي طالب، فقـال ادن 
منـي أحدثـك عـن شـجاعته وبطولتـه، بايعنـا النبـي يـوم أحـد عـلى أن لا نفـرَّ ومـن فـر منا 
فهـو ضـال ومـن قتـل منـا فهو شـهيد والنبـي زعيمه، إذ حمـل علينـا مائة صنديـد تحت كل 
صنديـد مائـة رجـل أو يزيـدون فأزعجونـا عـن طحونتنـا  فرأيت عليـا كالليـث يتقي الذر 
]الـدر ط[ وإذ قـد حمـل كفـا مـن حـى فرمـى بـه في وجوهنـا ثـم قـال شـاهت الوجـوه 
وقطـت  وبطـت ولطـت، إلى أيـن تفـرون، إلى النـار، فلم ترجع، ثـم كر علينـا الثانية وبيده 
صفيحـة يقطـر منهـا المـوت، فقـال بايعتـم ثـم نكثتـم، فـوالله لأنتـم أولى بالقتـل ممـن قتـل، 
فنظـرت إلى عينيـه كأنهـا سـليطان يتوقـدان نـارا، أو كالقدحـن المملوئـن دمـا، فـا ظننت 
إلا ويـأتي علينـا كلنـا، فبـادرت انـا إليـه مـن بـن أصحـابي فقلت يا أبـا الحسـن الله الله، فإن 
العـرب تكـر وتفـر وان الكـرة تنفـي الفرة، فكأنه عليه السـام اسـتحيا فـولى بوجهه عني، 
فـا زلـت أسـكن روعـة فـؤادي، فـوالله مـا خرج ذلـك الرعـب من قلبـي حتى السـاعة ولم 
يبـق مـع رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه( إلا أبـو دجانـة الأنصـاري، وسـاك بـن خرشـة 
وأمـير المؤمنـن )عليـه السـام(، فكلـا حملـت طائفة على رسـول الله )صـلى الله عليه وآله( 
اسـتقبلهم أمـير المؤمنـن فيدفعهـم عـن رسـول الله ويقتلهـم حتـى انقطـع سـيفه، وبقيـت 
مـع رسـول الله )صـلى الله عليـه وآله( نسـيبة بنـت كعب المازنيـة، وكانت تخرج مع رسـول 
الله صـلى الله عليـه وآلـه في غزواتـه تـداوي الجرحـى، وكان ابنهـا معهـا فـأراد أن ينهـزم 
ويراجـع، فحملـت عليـه فقالـت يا بنـي إلى أين تفر عـن الله وعن رسـوله؟ فردته، فحمل 
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عليـه رجـل فقتلـه، فأخـذت سـيف ابنها فحملت عـلى الرجـل فضربته على فخـذه فقتلته، 
فقـال رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه( بـارك الله عليـك يـا نسـيبة وكانت تقي رسـول الله 

ـير )صـلى
قميتـة عـلى رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه فقـال أروني محمـدا لا نجـوت إن نجـا محمـد، 
فضربـه عـي عـلى حبـل عاتقـه، ونـادى قتلـت محمـدا والـات والعـزى، ونظر رسـول الله 
صـلى الله عليـه وآلـه إلى رجـل مـن المهاجرين قد ألقى ترسـه خلف ظهره وهـو في الهزيمة، 
فناداه»يـا صاحـب الرس ألق ترسـك ومر إلى النار»فرمى برسـه، فقال رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه( يـا نسـيبة خـذي الـرس فأخـذت الـرس وكانـت تقاتـل المركـن، فقـال 
رسـول الله صلى الله عليه وآله»لمقام نسـيبة أفضل من مقام فان وفان»فلا انقطع سـيف 
أمـير المؤمنـن عليـه السـام جـاء إلى رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه( فقـال يا رسـول الله 
إن الرجـل يقاتـل بالسـاح وقـد انقطـع سـيفي فدفع إليه رسـول الله )صـلى الله عليه وآله( 
سـيفه »ذا الفقـار«، فقـال قاتـل بهـذا، ولم يكـن يحمل على رسـول الله )صـلى الله عليه وآله( 
أحـد إلا يسـتقبله أمـير المؤمنـن عليـه السـام، فـإذا رأوه رجعـوا فانحـاز رسـول الله صلى 

فلـم يـزل أمـير المؤمنـن )عليـه السـام( يقاتلهـم حتـى أصابـه في وجهـه ورأسـه وصـدره 
وبطنـه ويديـه ورجليـه تسـعون جراحـة فتحامـوه، وسـمعوا مناديـا ينـادي من السـاء »لا 
سـيف إلا ذو الفقـار ولا فتـى إلا عـي« فنـزل جرئيـل عـلى رسـول الله صـلى الله عليه وآله 
فقـال: »هـذه والله المواسـاة يـا محمـد« فقـال رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه »لأني منه وهو 

منـي« وقـال جرئيـل »وانا منكـا())(.

فـالله سـبحانه وتعـالى اختـار مـن أحد شـهداء صدقـوا ما عاهـدوا الله فمنهـم من قتل 
ومنهـم مـن ينتظـر أمـا الشـهادة أو النـصر، فـكان عبـد الله والـد جابـر هـو أحـد الشـهداء 

الذيـن نالـوا هـذه السـعادة الأبدية.

)- تفسير القمي، عي بن ابراهيم القمي، ج)، ص4))- 6))؛ الرهان في تفسير القرآن، ج)، ص682.
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المبحث الثاني 
 ماآثره في حياة النبي )�سلى الله عليه واآله و�سلم(

مـن المؤكـد أن هـذه الفرة التي قضاها جابر مع النبي لا تخلو من المآثر، فهو الصحابي 
الـذي آمـن بالنبـي في عـز شـبابه وبعـد مقتـل أبيـه لم يـرك الجهاد رغـم عسر الحـال وكثرة 
الأهـل والعيـال، بـل شـارك جابـر مـع النبـي في العديـد مـن الحـروب والغـزوات، فهـذا 
الصحـابي الجليـل )رضـوان الله عليـه( مـن السـابقن للإسـام، فكـا أن لعبـد الله والـد 
جابـر دور بـارز مـع النبـي كذلك لجابر بـن عبد الله مواقـف وأدوار كبـيرة كونه عاش مع 

النبـي فـرة أطول.  

النبـي  المآثـر مازمتـه لرسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه( وأخـذه عـن  تلـك  ومـن 
وحفظـه للأحاديـث النبويـة الريفـة، مما جعله مـن الفقهـاء، ولمازمته اللصيقة برسـول 
الله فقـد نـال مكانـة متميزة فجابـر يعلم بأمور غيبية لا يسـتوعبها إلا هـو ومن محض قلبه 

بالإيان.

ولرسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه( دور كبـير في ترسـيخ ايـان جابـر ورفـع مسـتواه 
العلمـي والعقائـدي، فـكان النبي الأكـرم )صلى الله عليه وآله وسـلم( المعلم الأول لجابر 
وهـو الـذي رسـخ تلـك العقائـد الصادقـة في قلـب جابـر وهو الـذي زرع تلـك البذرة في 

حـب عـي وآل البيـت، وهـذا مـا سـنحاول توضيحه تباعـاً خال هـذا المبحث.
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الم�ساألة الأولى: )م�ساركته مع النبي )( في غزواته وحروبه(:
شـارك جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري )رضـوان الله عليـه( مـع النبـي في الكثـير مـن  

الغـزوات والحـروب، وهـذا دليـل عـلى شـجاعته وبسـالته.

 روى أبـو الزبـير عـن جابـر قَـالَ: )غـزا رَسُـول اللهِ )صـلى االله عليـه ]ٍوآلـه[ وسـلم( 
بنفسـه إحـدى وعريـن غـزوة، شـهدت منهـا ]معـه[ تسـع عـرة غـزوة())(.

وقد اختلفوا كونه من البدرين أم لا؟

قـال ابـن عبـد الـر، ذكـره بعضهـم في البدريـن، ولا يصـح، لأنـه قـد روي عنـه أنـه 
قَـالَ: لم أشـهد بـدرًا، ولا أحـدًا، منعني أبي)2(، وجـاء في تاريخ البخاري، عَـنْ جَابرٍِ قَالَ: 

)كُنـْتُ أَمْنـَحُ أَصْحَـابِي الْمَـاءَ يَوْمَ بَـدْرٍ()3(. 

ويؤيـد ابـن حجـر مـا رواه البخـاريّ في تاريخـه بأن هـذا الحديث سـنده صحيح، فعن 
أبي سـفيان عـن جابـر، قـال: )كنت أميح أصحـابي الماء يوم بـدر()4(.

قـال الكلبـي: )شـهد جابـرٌ أحـدا، وقيـل: شـهد مـع النَّبـِيّ )صَـلىَّ الله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ( 
ثـاني عـرة غـزوة، وشـهد صفـن مع عي بْـن أَبِي طالب )عليـه السـام(، وعمي في آخر 
عمـره، وكان يحفـي شـاربه، وكان يخضـب بالصفـرة، وهـو آخـر مـن مـات بالمدينـة ممـن 

العقبة()5(. شـهد 

)- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج)، ص220.

2- المصدر نفسه، ج)، ص220.

3- التاريخ الكبير، ج2، ص207.

4- ينظر الإصابة في تمييز الصحابة، ج)، ص546، سنن أبي داود، ج3، ص75.

5- أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج)، ص492.
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وفي سري أعلام النبلاء، قـد ورد أنـه شَـهد بـدراً، فعـن جابـر قـال: )كنـت أمتـح 
بـدر())). يـوم  لأصحـابي 

قـال ابـن عيينـة: لقـي عطـاء وعمـرو جابـر بن عبـد الله سـنة جـاور بمكة، وقيـل: إنه 
عـاش أربعـاً وتسـعين سـنة، فعىل هـذا، كان عمـره يـوم بدر ثماني عشرة سـنة())).

وممـا يؤكـد أنـه قد شـارك في غـزوة بدر وأحـد قول الإمام أبـو جعفر )عليه السلام(: 
ففـي أمـالي الطـوسي، حدثني عبد الله بـن العباس، وجابر بن عبـد الله الأنصاري، )وكان 
بدريـا أحديـا شـجريا، وممـن محـض مـن أصحـاب رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( في 

مـودة أمير المؤمنين )عليه السلام(...())).

ومـن مآثـر هـذا الصحـابي الطيب )رضـوان الله عليـه( أن أباه ترك له أخـوات وعيالاً 
وتـرك عليـه دينـاً فـكان جابـر رغـم هـذه الظـروف يشـارك في حـروب النبـي وغزواتـه، 
ولعـل جابـر في معركـة أحـد كان ممـن يـداوي الجرحـى ويسـقي المقاتلين المـاء بأمـر مـن 
والـده لأن عبـد الله والـد جابـر كان عالمـاً بمصرعـه بعـد الرؤيـة التـي راهـا، لـذا جعله في 
الخطـوط الخلفيـة لكـي يبقى منهم من يعين النسـاء والأطفـال ويتكفل بالمعيشـة الصعبة، 
وخصوصـاً في زمـن النبـي حيـث كانت الحياة قاسـية، ولكن نجد في المقابـل رجالاً تحدوا 
الظـروف فجاهـدوا في سـبيل الله بـكل جوانبـه، فـكان جهـاد النفـس أصعب، فالإنسـان 
محتـاج ولـه عيـال ورغـم ذلـك لم يتـوانَ في نرصة الاسلام وجابـر، مـن الصحابـة الذيـن 

عانـوا هـذه المعاناة. 

قـال جابـر: )لقينـي رسـول الله )صىل الله عليـه ]وآلـه[ وسـلم(، فقال:»يا جابـر، مالي 
يـا رسـول الله، استشـهد أبي، وتـرك عيـالاً وعليـه ديـن.  أراك منكرساً مهتماً »، قلـت: 

1- سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج3، ص191.

2- المصدر نفسه: ج3، ص191.

3- الأمالي، الشيخ الطوسي، ص491، ح46.
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قال:»أفلا أبشرك بما لقـي الله به أباك »؟ قلت: بلى يا رسـول الله، قـال:»إن الله أحيا أباك، 
وكلمـه كفاحـاً، ومـا كلـم أحـداً قـط إلا مـن وراء حجـاب، فقال: يـا عبدي، تمـن أعطك، 
قـال: يـا رب، تـردني إلى الدنيـا فأقتـل فيـك ثانيـةً. فقـال الـرب تعـالى ذكـره: إنه سـبق مني 
أنهـم إليهـا لا يرجعـون، قـال: يـا رب، فأبلـغ من ورائـي، فأنزل الله تعـالى: ﴿وَلَ تَحْسَـبَنَّ 

هِـمْ يُرْزَقُـونَ﴾ )))())). ـهِ أَمْوَاتًا بَـلْ أَحْيَـاءٌ عِنْدَ رَبِّ الَّذِيـنَ قُتلُِـوا فـِي سَـبيِلِ اللَّ

وهنا يأتي سؤال مهم وهو هل يجوز لمن عليه دين أن يجاهد؟

الجواب:

إن الدَيـن يبقـى في ذمة الإنسـان حتى يتنـازل له صاحب المال، فبهذا يسـقط عنه وإلا 
وجـب عليـه تسـديد ذلـك الدين، فقـد روي أن رجلًا جاء إلى رسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه(، فقـال: يـا رسـول الله إن قتلـت في سـبيل الله صابـرا محتسـبا يكـف عنـي خطاياي؟ 

قـال: )نعـم، إلا الدين، فـإن جبرئيل قـال لي ذلك())).

ولكـن يجـوز للمطلـوب أن يـوكل مـن ينـوب عنه في تسـديد دينه ولا يحـق للطالب أن 
يمنعـه مـن الجهـاد إذا وجد من ينـوب عنه مع عدم الانكار، فقصة عبد الله وشـهادته دليل 
عىل مـا نقـول، فهذا رسـول الله )صىل الله عليه واله( يترحـم عليه وهو يعلـم أن عليه ديناً 
كثرياً فلـو كان غري جائـز لـه لذمـه النبـي عىل ذلك، بـل العكـس فقـد ترحم عليـه وذكره 

بالخري والروايـات السـابقة شـاهدة على مـا نقول عن مديـح النبي لهـذا الصحابي))). 

ولكـن عىل المـدان أن يراعـي بعـض الأمـور كما كان جابـر يراعيها وهـي ان يتخلف 

1- آل عمران: 199.

2- الاستيعاب في معرفة الاصحاب، ج3، ص955. 

3- تذكرة الفقهاء، العلامة الحلي، ج9، ص28.

4 - ينظر: المغني عبد الله بن قدامة، ج1، ص384.
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في آخـر الصفـوف ولا يخـرج في مبارزة وانما يسـاند الجمع ويسـقيهم المـاء ويداويهم وهذا 
مـا حصـل لجابـر في بـدر، ومـن المؤكـد أنـه )رضـوان الله عليـه( كان يتّبـع توجيـات النبي 
)صىل الله عليـه وآلـه( في هـذا الأمـر، فلـو جعلنـا انفسـنا بـدلا عـن جابـر لعرفنـا صعوبة 
هـذا الموقـف أكثـر، ولكـن نثبـت بذلـك أن جابـراً مـن الصحابـة المجاهديـن فـكان أجره 
اجـران، لـذا عـدّه رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( مـن المقربين الذيـن نجحـوا في هـذه 

الصعبة. الاختبـارات 

جـاء في بحـار الأنـوار عـن جابـر بـن عبـد الله قـال: )غـزا رسـول الله )صىل الله عليـه 
وآلـه( إحـدى وعشريـن غـزوة بنفسـه، شـاهدت منهـا تسـع عشرة، وغبـت عـن اثنتين، 
فبينـا أنـا معـه في بعـض غزواتـه إذ أعيـا ناضحـي تحتـي بالليـل فبرك، وكان رسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه( في آخرنـا في آخريـات النـاس، فيزجـي الضعيـف ويـردف ويدعـو 
لهـم، فانتهـى إلي وأنـا أقـول: يـا لهـف اميـاه، ومـا زال لنـا ناضـح سـوء، فقـال: مـن هـذا؟ 
فقلـت: أنـا جابـر بـأبي أنـت وأمـي يـا رسـول الله، قال: ما شـأنك؟ قلـت: أعيـا ناضحي، 
فقـال: أمعـك عصـا؟ فقلـت: نعـم، فضربـه، ثـم بعثـه، ثـم أناخـه ووطـئ عىل ذراعـه، 
خمسـاً  الليلـة  تلـك  لي  فاسـتغفر  يسـبقه،  جملي  فجعـل  فسـايرته  فركبـت  اركـب  وقـال: 
وعشريـن مـرة، فقـال لي: مـا تـرك عبد الله مـن الولد؟ يعني أباه، قلت: سـبع نسـوة، قال: 
أبـوك عليـه ديـن؟ قلـت: نعـم، قـال: فـإذا قدمـت المدينـة فقاطعهم، فـإن أبوا فـإذا حضر 
جـذاذ نخلكـم فـأذني، وقـال: هل تزوجـت؟ قلت: نعـم، قال: بمـن؟ قلـت: بفلانة بنت 
فلان بأيـم كانـت بالمدينـة، قـال: فهلا فتـاة تلاعبهـا وتلاعبك؟ قلـت: يا رسـول الله كن 
عنـدي نسـوة خـرق، يعنـي أخواتـه: فكرهـت أن آتيهن بامـرأة خرقاء، فقلـت: هذه أجمع 
لامـري، قـال: أصبـت ورشـدت، فقال: بكم اشتريت جملك؟ فقلت: بخمـس أواق من 
ذهـب، قـال: قـد أخذنـاه، فلما قـدم المدينـة أتيته بالجمـل فقال: يـا بلال أعطـه خمس أواق 
مـن ذهـب يسـتعين بـه في ديـن عبـد الله، وزده ثلاثـا واردد عليـه جملـه، قال: هـل قاطعت 



ال�صحابي جابر بن عبد الله الأن�صاري ) رفيق الأو�صياء(

36

غرمـاء عبـد الله؟ قلـت: لا يـا رسـول الله، قـال: أتـرك وفـاء؟ قلـت: لا، قـال: لا عليـك 
إذا حرض جـذاذ نخلكـم فـأذني، فأذنتـه فجـاء فدعـا لنـا فجذذنـا واسـتوفى كل غريم كان 
يطلـب تمـرا وفـاء، وبقـي لنـا مـا كنـا نجذ وأكثـر، فقال رسـول الله )صىل الله عليـه وآله(: 

ارفعـوا ولا تكيلـوا فرفعنـاه وأكلنـا منه زمانـا())).

فهـذا الصحـابي المجاهد شـارك مع النبـي في جميع الغزوات إلا غزوتين، ومن المؤكد 
أن سـبب تخلفـه عـن هاتين الغزوتين لأسـباب مهمـة، فجابر لا يتوانى عن نرصة الدين، 
لـذا نجـد أن الله تعـالى يسـهل له أمـوره رغم تعسرهـا، ولكن على يد أكـرم خلق الله محمد 

)صىل الله عليـه وآلـه(، وهـذه كرامة من الله لجابـر، ولمنزلته عند النبـي مبحث خاص. 

وحينما نعيـش الحـدث ونسـتعرض ذلـك الموقـف الـذي جـرى بين النبـي وجابـر 
سـوف نعـرف لمـاذا اختـار الله سـبحانه وتعـالى محمـداً )صىل الله عليـه وآله( وجعله سـيد 
المرسـلين، فهـذا القائـد الـذي لا يغفـل عـن أصحابـه نجـده يتطلـع إلى أحوالهـم وأحوال 
عيالهـم ويسـألهم عـن معيشـتهم وكان سـبب تخلفـه في آخر الركـب كي يتفقدهـم ويراهم 
جميعـا، فـذا جابـر وجملـه قد تأخر فشـاء الله بهـذا الأمر أن يقضي حوائج جابر ويسـد دينه 
عىل يـد النبـي ومـا ذلـك إلا لكرامتـه عنـد الله، فهـذا هـو عطـاء الله لمـن ينرصه  ويضحي 

مـن أجله. 

ومـن الأمـور الأخـرى التـي لفتـت انتباهنـا هو أن رسـول الله )صىل الله عليـه وآله(، 
لم ينـسَ تلـك الثلـة التـي بايعتـه وناصرتـه في بـادئ الدعوة وجاهـدت معه بقلـة العدد مع 
كثـرة العـدو وضعـف الحـال، فـكل هـذا قـد وضعـه النبـي في الحسـبان لأن لشـهداء بـدر 
وأحـد فضلاً عىل جميـع المسـلمين كونهم السـابقون للإسلام وأول مـن جاهد مـع النبي 

فكانـوا لنـا الأسـوة في التضحيـة والذب عـن الدين.

1- بحار الأنوار، ج16، ص233- 234.
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فهـذا الخلـق العظيـم للنبي الأكرم )صلى الله عليه وآله( الـذي وصفه الله بقوله تعالى: 
﴿وَإِنَّ�كَ لَعَلَ�ى خُلُ�قٍ عَظِي�مٍ﴾)))، جعـل لـه مكانـة بين النـاس فالنبي )صىل الله عليه وآله 
وسـلم( لا يتعامـل معهـم كونـه سـيد الخلـق ولكنـه يتعامـل معهـم بوصفـه إنسـاناً سـواءً 
مثلهـم ولكـن رغـم هـذا التواضـع وهـذه الالفـة كانوا يعرفـون جيـداً من هـو، ويعلمون 
أنـه خاتـم الرسـل وسـيد الخلق من الأولين والأخرين، لـذا كانوا يتسـابقون في التضحية 
والـذب عنـه بأنفسـهم وأموالهـم وكان جابـر ممـن عـرف النبـي أكثر مـن غيره وهـذا ما لا 

حظنـاه مـن خلال سريته وصحبتـه للنبي.

فمـن خلال صحبتـه للنبـي عـرف جابـر ان الدنيـا دار زوال وان الانسـان الصـادق 
والمؤمـن يبـذل كل مـا عنـده في سـبيل الله لكـي ينـال الظفـر في الآخـرة، فكلما انتقـص 
الانسـان شـيئاً مـن هذه الدنيا نـال بالآخرة اضعافـه، وكلما زاد من دنياه نقـص في آخرته، 
لـذا كان هـذا الصحـابي يؤثـر نفسـه ومالـه في سـبيل الإسلام،  فعـن جابـر بـن عبـد الله 
الأنصـاري عـن رسـول الله )صىل الله عليـه ]وآلـه[ وسـلم( )انـه أراد الغـزو فقـال: يـا 
معشر المهاجريـن والأنصـار ان مـن اخوانكـم قومـا ليـس لهـم مـال ولا عشرية فليضـم 
أحدكـم إليـه الرجلين أو الثلاثـة فما لاحدنـا مـن ظهر جملـه إلا عقبـة كعقبـة أحدهم قال 

جابـر: فضممـت اثنين أو ثلاثـة إلي ومـالي الا عقبـة كعقبـة أحدهـم مـن جملي())).

وكان جابـر يعلـم الكثري مـن الأمـور التـي جـرت في تلـك الحـروب والمواقـف كيوم 
العقبـة وغيرهـا وهـذا ايضـا دليـل على حضـوره وتواجـده في تلـك الاحداث، قـال جابر 
الأنصـاري: )تمثـل إبليـس لعنـه الله في أربـع صـور: تمثـل يـوم بـدر في صـورة سراقـة بـن 
جعشـم المدلجـي فقـال لقريـش:»لا غالـب لكـم اليـوم مـن النـاس وإني جـار لكـم فلما 
تـراءت الفئتـان نكـص عىل عقبيـه وقـال إني بـريء منكـم، وتصور يـوم العقبـة في صورة 

1- القلم: 4.

2- مسند أحمد، الامام أحمد بن حنبل، ج3، ص358.
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منبـه بـن الحجـاج فنادى: أن محمدا والصبـاة معه عند العقبة فأدركوهم، فقال رسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه( للأنصـار: لا تخافـوا فإن صوته لن يعـد وهم، وتصور يـوم اجتماع 
قريـش في دار النـدوة في صـورة شـيخ مـن أهـل نجـد، وأشـار عليهـم في النبـي )صىل الله 
عليـه وآلـه( بما أشـار، فأنـزل الله )تعالى(:»وإذ يمكـر بك الذين كفروا ليثبتـوك أو يقتلوك 

أو يخرجـوك ويمكـرون ويمكـر الله والله خري الماكريـن ».

وتصـور يـوم قبـض النبـي )صىل الله عليـه وآلـه( في صـورة المغرية بـن شـعبة فقـال: 
أيهـا النـاس، لا تجعلوهـا كسروانيـة ولا قيصرانيـة، وسـعوها تتسـع، فلا تـرد وهـا في بني 

هاشـم، فتنتظـر بها الحبـالى())).

وقـد شـهد جابر ذلـك الموقف البطولي لعلي بـن ابي طالب )عليه السلام(حينما صرع 
عمـر بـن ود العامـري، وقـد شـبه جابر قتل علي )عليه السلام( لعمر كيـوم قتل جالوت 
عىل يـد النبـي داود عليه السلام، فقد جاء في كتاب كشـف الغمة، حينما عمم رسـول الله 
أمري المؤمنين ودعـا لـه ).. فسـعى نحو عمـرو ومعه جابـر بن عبـد الله الأنصـاري لينظر 
مـا يكـون منـه ومـن عمـرو، فلما انتهـى إليه قـال: يا عمـرو انك كنـت في الجاهليـة تقول: 
لا يدعـوني رجـل إلى ثلاث إلا قبلتهـا أو واحـدة منهـا قـال: أجـل، قال: فـإني أدعوك إلى 
شـهادة أن لا إلـه إلا الله وأن محمـدا رسـول الله وان تسـلم لـرب العالمين، قـال يا ابن أخي 
أخّـر هـذا عنـي قـال )عليـه السلام(: أمـا إنها خير لـك لـو أخذتها، قـال: فهاهنـا أخرى، 
قـال: ومـا هـي؟ قـال ترجـع من حيـث جئت، قـال لا تحـدث عني نسـاء قريش بهـذا أبدا 
قـال: فهنـا أخـرى قـال: مـا هـي؟ قـال: تنـزل فتقاتلنـي، فضحـك عمـرو وقـال: ان هـذه 
الخصلـة مـا كنـت أظـن أن أحـدا مـن العـرب يرومنـي عليهـا إني أكـره أن أقتـل الرجـل 
الكريـم مثلـك، وقـد كان أبـوك لي نديما، قال علي )عليه السلام(  لكني أحـب أن أقتلك 

فأنـزل ان شـئت، فأسـف عمـرو ونـزل فضرب وجه فرسـه حتـى رجع.

1- الأمالي، الشيخ الطوسي، ص176.
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قـال جابـر رحمـه الله: وثـارت بينهما قترة فما رأيتهما وسـمعت التكبري فعلمت ان عليا 
)عليه السلام( قتله، وانكشـف أصحابه وعبروا الخندق وتبادر المسـلمون حين سـمعوا 
التكبري ينظـرون مـا صنـع القـوم، فوجـدوا نوفل بـن عبـد الله في جوف الخنـدق لم ينهض 
بـه فرسـه فرمـوه بالحجـارة فقـال لهم: قتلة أجمـل من هذه، ينـزل بعضكم أقاتلـه فنزل إليه 
أمري المؤمنين )عليـه السلام( فضربـه حتـى قتلـه، ولحق هبرية فأعجزه فرضب قربوس 
سرجـه وسـقطت درعـه وفـر عكرمـة وهـرب ضرار بـن الخطاب، قـال جابر: فما شـبهت 

قتـل علي عمـرا إلا بما قصّ الله مـن قصـة داود وجالوت())).

فـكان جابـر يتطلـع إلى جميـع الأحـداث التـي تخـصّ النبـي والعترة فنجـده ينـزل مـع 
أمري المؤمنين )عليـه السلام( ليترقـب ما سـيحدث بين علي )عليـه السلام( وعمرو بن 
ود العامـري، فـكان جهـاده مـع النبـي ليـس بسـيفه فقـط بـل كان ينقـل مناقـب آل البيت 

)عليهـم السلام( إلى الناس.

السلام(  )عليـه  بكشـف علي  بـدر وحنين  يـوم  الملائكـة  )اسـتبشرت  قـال جابـر: 
الأحـزاب عـن وجـه رسـول الله صىل الله عليـه وآلـه فمـن لم يسـتبشر برؤيـة علي )عليـه 

لعنـة الله())). فعليـه  السلام( 

ويمكـن أن يكـون قولـه هـذا شـاهداً آخـر عىل أنه شـارك ببـدر بوصفه هـو المتحدث 
بذلـك، كذلـك توضـح هـذه الروايـة ولاءه وحبه لعلي )عليه السلام(، فهـذا الحب نابع 
مـن القلـب ذلـك مـن خلال مـا سـمعه مـن النبـي بحـق علي، كذلـك مواقـف علي التي 
شـهدها جابـر مـن حـروب ومعاجـز وسرية ذاتيـة، فـكل شيء بعلي يرس الناظـر، ففـي 
روايـة عـن جابـر بـن عبـد الله )رضي الله عنـه(، قـال: )كنـت عنـد رسـول الله )صىل الله 

1- كشف الغمة في معرفة الأئمة، علي بن أبي الفتح الإربلي، ج1، ص203- 204.

2- الأمالي، الشيخ الصدوق، ص314.
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عليـه وآلـه(، )في حفـر الخنـدق( وقـد حفـر النـاس، وحفر علي )عليـه السلام(، فقال له 
النبـي )صىل الله عليـه وآلـه(: بـأبي مـن يحفـر، وجبرئيـل يكنـس التراب ]من[ بين يديه، 
ويعينـه ميكائيـل، ولم يكـن يعين أحدا»قبلـه مـن الخلـق، ثـم قـال النبـي )صىل الله عليـه 
وآلـه( لعثمان بـن عفـان: احفر، فغضـب عثمان وقـال: لا يرضى محمد أن أسـلمنا على يده 
حتـى يأمرنـا بالكـد، فأنـزل الله تعـالى على نبيـه )يمنون عليك أن أسـلموا قـل لا تمنوا علي 

إسلامكم بـل الله يمـن عليكـم أن هداكـم للايمان إن كنتـم صادقين( ))).

فـالله سـبحانه لا يفـرق بين خلقـه إلا بالتقـوى وبما أن عليـاً )عليـه السلام( سـيد 
المتقين جعـل الله أفضـل الملائكـة تعينـه، ذلـك لإخلاصـه في العمـل، وحبـه للجهـاد، 
ونـرى البعـض يتثاقـل مـن كلام النبـي، أمـا علي فنظـرة مـن رسـول الله تكفيـه لـذا كان 
جابـر ينظـر لعلي ويميـزه مـن بين الصحابـة وكل عاقـل يميـز ذلـك لأن عليـاً كالشـمس 

المشرقـة لا تحتـاج إلى توضيـح.

وفي روايـة أخـرى، قـال جابـر: )كنـا جلوسـا عنـد رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم( إذ ورد علينـا أعـرابي أشـعث الحـال، عليه أثـواب رثة والفقر بين عينيه فلما دخل 

سـلم ووقـف بين يـدي رسـول الله، وقال:

أتيــــــــتكَ والعذراءُ تبــــــــكي برنةٍ                وقد ذهلتْ أمُّ الصبيِ عــــــن الطفلِ

 واختٌ وبنتــــــــانِ وأمٌّ كبيــــــــــرةٌ                 وقد كنتُ من فقري أخالطُ في عقلي 

ني فقرٌ وذلٌ وفــــــــاقةٌ                 وليـسَ لنا شيءٌ يمرُّ ولا يــــــــــحلي  وقــــــــد مسَّ

نا                  وأين مفرُ الخلقِ إلا إلى الرســــــــل ومـــــــا المنتهى إلا إليــــــــك مفرُّ

 قـال: فلما سـمع النبـي )صىل الله عليه وآله وسـلم( ذلك بكـى بكاء شـديدا، ثم قال 

1- مدينة المعاجز، السيد هاشم البحراني، ج1، ص467، ح307.
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لأصحابـه: معـاشر المسـلمين: إن الله سـاق إليكـم أجـرا، والجـزاء من الله غـرف في الجنة، 
تضاهـي غـرف إبراهيـم الخليـل )عليـه السلام( فمن منكم يـواسي هذا الفقري؟ فلم يجبه 
أحـد وكان في ناحيـة المسـجد علي )عليـه السلام( يصلي ركعتين تطوعا، كانـت له دائما.

فأومـأ بيـده إلى الأعـرابي، فدنـا منه فدفع إليـه الخاتم من يده، وهـو في صلاته، فأخذه 
الأعرابي، وانرصف وهو يقول: 

أنت مولى يرجى به من الله في الدنيا إقامة الدين

خمسة في الورى كلهم إنهم في الورى ميامين 

ثـم أن النبـي )صىل الله عليه واله( أتاه الوحي عند ذلك جبرائيل )عليه السلام( نزل 
ماَ وَلِيُّكُمُ الّلُ  ونـادى: )السلام عليـك يـا محمد، ربك يقرئك السلام، ويقول: اقـرأ: ﴿إنَِّ
كَاةَ وَهُـمْ رَاكِعُونَ﴾ فعند  اَلةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ وَرَسُـولُهُ وَالَّذِيـنَ آمَنُـواْ الَّذِيـنَ يُقِيمُونَ الصَّ
ذلـك قـام النبـي )صىل الله عليـه وآله وسـلم( قائما عىل قدميه، وقـال: معاشر المسـلمين: 
أيكـم اليـوم عمـل خريا، حتـى جعلـه الله ولي كل مـن آمـن؟ قالوا: يا رسـول الله، مـا فينا 
مـن عمـل خريا سـوى ابن عمـك علي بـن أبي طالب )عليـه السلام( فإنه تصـدق بخاتمه 
للأعـرابي وهـو في صلاتـه، قـال النبـي )صلى الله عليه وآله وسـلم(: وجبـت الغرف لابن 
عمـي، قـال: فعنـد ذلـك قـرأ عليهـم الآيـة، قـال: فتصـدق النـاس عىل الأعـرابي في ذلك 

اليـوم، وولى، وهو يقول: 

أنا مولى لخمســــــــةٍ                أنزلت فيهم الســـــورْ

آلُ طـــــــه وهـل أتى               فاقرؤوا يعرف الخـــبُر

والطواســــيُن بعدها               والحواميــــــــمُ والزمرْ
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أنـا مـــــــــولى لهـؤلاءِ              وعــــــــدوٌ لمن كفرْ)))

فالـكل يعترف أن عليـاً )عليـه السلام( هو الذي بادر بهـذا العمل فكان الأسـوة لهم 
لـذا خصّـه الله بـأن يكـون مـولى كل مؤمـن، عـن النبي )صىل الله عليـه وآله( قـال: )آمنوا 

بليلـة القـدر إنهـا تكـون لعلي بـن أبي طالب وولـده الأحد عشر بعـدي())).

)( الم�س�ألة الثانية: ملازمته للنبي
كان جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري كثري الملازمـة لرسـول لله )صىل الله عليـه وآلـه( 

وهـذا مـا لمسـناه مـن خلال رواياتـه المسـتفيضة عـن النبـي )صىل الله عليـه وآلـه(.

كذلـك تواجـده في غـزوات النبـي وتلـك الأخبـار التـي رواهـا جابـر عـن غديـر خم 
وغيرهـا مـن الأحـداث التـي جـرت مـع النبـي توضح مـدى ملازمتـه لرسـول الله )صلى 

الله عليـه وآله(.

ولكثـرة ملازمتـه كان )رضـوان الله عليـه( لا ينسـى ملامـح النبـي، ففـي روايـة عـن 
جابـر بـن عبـد الله قـال: )كان رسـول الله )صىل الله عليـه ]وآلـه[ وسـلم( أبيـض مشربـا 
بحمـرة شـثن الأصابـع ليـس بالطويـل ولا بالقصري ولا بالسـبط ولا بالجعـد إذا مشـى 

هـرول النـاس وراءه ولا تـرى مثلـه أبـدا())).

وكان جابـر يراقـب النبـي حتـى في صلاتـه، قَـالَ جابـر: )كان رسـول الله )صىل الله 

1- الروضــة في فضائــل أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، شــاذان بــن جبرئيــل القمــي )ابــن شــاذان(، ص160 
.161 -

2- الكافي، الشيخ الكليني، ج1، ص533، وروي مثله عن جابر الأنصاري في كتاب الانستنصار، ص8.

3- الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج1، ص419.
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عليـه ]وآلـه[ وسـلم( يسـجد في أعىل جبهتـه مـع قصـاص الشـعر())).

ولقربـه وصحبتـه للنبـي كان للكثير من الناس يسـألونه عن صفـات النبي  )صلى الله 
عليـه وآلـه( وكيفيـة وضوئـه وكان يجيبهـم، فعـن عبـد الله بن محمد بـن عقيل قـال: )جئنا 
إلى جابـر بـن عبـد الله وهـو يتوضـأ؟ قـال: قلنـا: أرنـا وضـوء رسـول الله )صىل الله عليـه 
]وآلـه[ وسـلم(، قـال: فتوضـأ، قـال فلم أر شـيئا أنكـره، إلا أنه لمـا بلغ المرفقين أدار بيده 

عليهما())).

 وقـد سـألوه يومـا عـن خضاب النبي )صىل الله عليه وآله(، فعن بشري مولى المازنيين 
قـال: )سـألت جابـر بـن عبـد الله هـل خضـب رسـول الله )صلى الله عليـه ]وآله[ وسـلم( 
فقـال لا مـا كان شـيبه يحتـاج إلى الخضـاب كان وضح في عنفقته))) وناصيتـه ولو أردنا أن 

أحصيناها())). نحصيها 

وقـال أيضـاً: )كان في رسـول الله خصـال: لم يكـن يمر في طريق فيتبعـه أحد إلا عرف 
أنـه قـد سـلكه مـن طيب عرفـه، ولم يكن يمر بحجر ولا شـجر إلا سـجد له())).

وقـال رضـوان الله عليـه: )إن رسـول الله صىل الله عليـه وسـلم كان إذا خطب الناس 
احمـرت عينـاه ورفـع صوتـه واشـتد غضبـه كأنـه منـذؤ جيـش صبحتكـم أو مسـتكم، ثـم 
يقـول بعثـت أنـا والسـاعة كهاتين وأشـار بالسـبابة والوسـطى ثـم يقـول أحسـن الهـدي 
هـدي محمـد وشر الأمـور محدثاتهـا وكل بدعـة ضلالـة من مـات وترك مـالا فلأهله ومن 

1- الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج1، ص421.

2- تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، ج3، ص322.

3 - العنفقة: الشعر الذي في الشفة السفلى، لسان العرب، ج5، ص220.

4- الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج1، ص434.

5- مناقب الإمام أمير المؤمنين )عليه السلام(، محمد بن سليمان الكوفي، ج1، ص55.
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تـرك دينـا أو ضياعـا فإلي وعلي())).

ولملازمتـه لرسـول الله )صىل الله عليـه وآله( آثار كثيرة في شـخصية جابـر بن عبد الله 
عىل كافة مسـتوياتها ومن تلك المسـتويات

1- ذيوع صيته:  

صـار جابـر بـن عبـد الله الأنصاري من مشـاهير الصحابة وذلك لملازمته لرسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه( فما مـن مسـلم إلا وكان يعـرف جابـراً فذلـك الصيـت الذي شـاع 
عىل حـب النبـي صـار في آخـر الزمان من الاسماء المشـهورة والمباركة لدى عامـة الناس، 
وكان التابعـون ممـن عـاصروا الحجـج يتبركـون بجابـر بوصفـه صحـابي النبـي )صىل الله 
عليـه وآلـه(، فصحبتـه لرسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه(  جعلـت لـه هـذا القـدر العـالي 

وهـذه المكانـة الرفيعة.

2- منزلته:

 ففـي المبحـث الثالـث سـنتناول منزلة هـذا الصحابي مـن النبي وأهل بيتـه  )صلوات 
الله عليهـم اجمعين(.

3- مستواه العلمي:

إن تواجـده جنـب النبـي جعـل مـن جابـر أحـد العلماء الفضلاء فـكان النبـي المؤثـر 
الأول في جابـر لـذا ذكرنـا علمـه في هـذا الفصل وسـنكمل هذا الجانـب في الفصل الثاني.

 فجابـر أحـد الفقهـاء والمفسريـن،  فلـم يقترص علمـه عىل واحـد بـل كان موسـوعة 
علميـة، تتلمـذ عىل يـد خري خلـق الله وأعلمهـم.

1- الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج1، ص377.
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 فلا عجـب أن يكـون جابـر أحـد العلماء وهـو صاحـب رسـول الله )صىل الله عليـه 
وآلـه(، فمثـل جابـر لا تفوتـه فرصـة التواجـد مـع سـيد الأنـام وخاتـم الرسـل، فـكان 
رضـوان الله عليـه يقـول: )تعلمـوا العلـم ثـم تعلمـوا الحلـم ثـم تعلمـوا العلم ثـم تعلموا 

العمـل بالعلـم ثـم أبشروا())).

فكما قلنـا لم يختـص جابـر بعلم بل كان موسـوعة من العلـم، ومن العلـوم التي عرف 
بهـا وروى عنها نذكر:

�أ- علم التف�سير: 
أجلاء  مـن  لوجدنـاه  التفسري  علـم  في  الصحـابي  لهـذا  المعـرفي  الجانـب  أخذنـا  لـو 
المفسريـن))) حيـث كان جابـر يعلـم سـبب نـزول الكثري مـن الآيـات، فمعرفتـه بسـبب 
النـزول يعنـي أنـه امتلـك أداة مهمـة في تفسريه للآيـة، ومـن الشـواهد عىل ذلـك معرفته 
بسـبب نـزول آيـة التطهري وغيرهـا مـن الآيـات التـي تخـص عليـاً والنبـي )صلـوات الله 
وسلامه عليهما(، ففـي المسـتدرك روى النيسـابوري عـن جابر بن عبـد الله رضي الله عنه 
قـال: سـمعت رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( يقـول لعلي: )يـا علي النـاس مـن شـجر 
شـتى وانـا وأنـت من شـجرة واحـدة ثم قرأ رسـول الله صلى الله عليـه وآله ﴿وَجَنَّ�اتٌ مِنْ 

أَعْنَ�ابٍ وَزَرْعٌ وَنَِي�لٌ صِنْ�وَانٌ وَغَيرُْ صِنْوَانٍ يُسْ�قَى بَِاءٍ وَاحِ�دٍ﴾)))())). 

وكان جابـر يعـرف الكثري مـن الآيـات التـي نزلـت بحـق علي بـن ابي طالـب )عليـه 

1- تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج11، ص234.

2- ينظر، أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج4، ص46.

3- الرعد: 4.

4- المستدرك، الحاكم النيسابوري، ج2، ص241.
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�رِ الَّذِي�نَ آمَنُ�وا أَنَّ لَُ�مْ قَ�دَمَ صِ�دْقٍ عِنْ�دَ رَبِّهِ�مْ ﴾))). السلام( منهـا، قولـه تعـالى: ﴿ وَبَشِّ

�رِ الَّذِي�نَ آمَنُ�واْ أَنَّ لَهُ�مْ قَ�دَمَ   ففـي روايـة عـن جابـر بـن عبـد الله في قولـه تعـالى: ﴿وَبَشِّ
صِ�دْقٍ عِن�دَ رَبِّهِ�مْ﴾ قـال: نزلـت في ولايـة علي بـن أبي طالـب())).

 كذلـك عـن جابـر الأنصـاري أيضاً قال: )كنا عنـد النبي )صلى الله عليـه وآله( فأقبل 
علي بـن أبي طالـب )عليـه السلام( فقـال النبـي )صىل الله عليـه وآلـه(: قـد أتاكـم أخي، 
ثـم التفـت إلى الكعبـة فضربهـا بيـده، ثـم قـال: والـذي نفيس بيـده، إن هـذا وشـيعته لهـم 
الفائـزون يـوم القيامـة، ثـم قـال: إنـه أولكـم إيمانـا معـي، وأوفاكـم بعهـد الله، وأقومكـم 
بأمـر الله، وأعدلكـم في الرعيـة، وأقسـمكم بالسـوية، وأعظمكـم عنـد الله مزيـة، قـال: 
الْبَرِيَّ�ةِ ﴾، قـال: وكان  أُوْلَئِ�كَ هُ�مْ خَيْ�رُ  الِحَ�اتِ  فنزلـت ﴿إِنَّ الَّذِي�نَ آمَنُ�وا وَعَمِلُ�وا الصَّ
أصحـاب محمـد رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( إذا أقبل علي )عليه السلام( قالوا: قد 

جاء خري البريـة())).

قـال جابـر: )إن المشركين كانـوا إذا مـروا برسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( حـول 
البيـت طأطـأ أحدهـم ظهـره ورأسـه هكـذا وغطـى رأسـه بثوبه لا يـراه رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه( فأنـزل الله عـز وجـل: ﴿أَلا إِنَّهُ�مْ يَثْنُ�ونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْ�تَخْفُواْ مِنْ�هُ أَلا حِيَن 

يَسْتَغْشُ�ونَ ثِيَابَهُ�مْ يَعْلَ�مُ مَا يُسِ�رُّونَ وَمَا يُعْلِنُ�ونَ﴾)))())).

وكان )صىل الله عليـه وآلـه( يقـص لجابر ومـن كان معه عن أحـوال الصالحين الذين 

1- يونس: 2.

2- شرح احقاق الحق، السيد المرعشي، ج3، شرح، ص423.

3- الأمالي، الشيخ الطوسي، ص252.

4- هود: 5.

5- الكافي، الشيخ الكليني، ج8، ص 144، ح115.
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ذكرهـم الله في كتابـه الكريـم ممـا يسـاعدهم ذلـك في فهـم الآيـة، قـال جابـر: )سـمعت 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه(، يقـول: إن ذا القرنين كان عبـدا صالحـا جعلـه الله عـز 
وجـل حجـة عىل عبـاده فدعـا قومـه إلى الله وأمرهـم بتقـواه، فضربـوه عىل قرنـه فغـاب 
عنهـم زمانـا حتـى قيـل: مات أو هلـك بأي واد سـلك، ثم ظهر ورجـع إلى قومه فضربوه 
عىل قرنـه الآخـر، وفيكـم مـن هو عىل سـنته، وإن الله )عز وجـل( مكن لـذي القرنين في 
الأرض، وجعـل لـه مـن كل شيء سـببا، وبلـغ المغـرب والمشرق، وإن الله تبـارك وتعـالى 
سـيجري سـنته في القائـم مـن ولـدي فيبلغـه شرق الأرض وغربهـا حتـى لا يبقـي منهلا 
ولا موضعـا مـن سـهل ولا جبـل وطئـه ذو القرنين إلا وطئـه، ويظهـر الله عـز وجـل لـه 
كنـوز الأرض ومعادنهـا، وينرصه بالرعـب، فيمأل الأرض بـه عـدلا وقسـطا كما ملئـت 
جـورا وظلما()))، فهـذا الايضـاح وهـذه المعلومـات مـن خاتم الرسـل تجعل جابـراً أحد 

العظام. المفسريـن 

وقـد كان مـرض جابـر سـبباً مـن أسـباب نـزول آيـة المواريـث، فعـن جابـر بـن عبـد 
الله أنـه قـال: )مرضـت فعـادني رسـول الله وأبـو بكـر، وهمـا يمشـيان، فأغمي علي، فدعا 
بماء، فتوضـأ ثـم صبـه علي، فأفقـت، فقلت: يا رسـول الله! كيف أصنع في مالي؟ فسـكت 

.((() رسـول الله، فنزلـت آيـة المواريـث فيَّ

وعن جابر ايضاً قال: كان رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( يعلّمنا الاسـتخارة 
كما يعلمنـا السـورة مـن القـرآن، يقـول: إذا هـمَّ أحدكـم بأمـر فليركـع ركعتين مـن غري 
الفريضـة، ثـم ليقل:)اللهـم إني أسـتخيرك بعلمـك وأسـتقدرك بقدرتـك وأسـألك مـن 
فضلـك العظيـم فإنـك تقـدر ولا أقـدر وتعلـم ولا أعلـم وأنت علام الغيـوب، اللهم إن 
كنـت تعلـم أن هـذا الامـر )وتسـميه( خري لي في دينـي ومعـاشي وعاقبـة أمـري فاقدره لي 

6- كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق، ص394.

7- تفسير مجمع البيان، الطبرسي، ج3، ص29.
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ويرسه وبـارك لي فيـه، وإن كنـت تعلم أنـه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبـة أمري فاصرفه 
عنـي واصرفنـي عنـه واقـدر لي الخري حيـث ما كان ثـم رضّني بـه())).

وكان رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( يعلمهـم ثـواب السـور، فعـن جابـر بـن عبـد 
الله الانصـاري قـال: قـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه(: )مـن قـرأ من الانعـام ثلاث 
ل الله تعـالى عليه اربعين الـف ملك، يكتبون  آيـات مـن اولهـا إلى قولـه ﴿مَا تَكْسِ�بُونَ﴾ وكَّ
لـه مثـل ثـواب عبادتهـم إلى يـوم القيامة، وينزل عليه من السماء السـابعة ملـكا معه عمود 
مـن حديـد، يكـون مـوكلا عليـه حتـى إذا اراد الشـيطان ان يوسوسـه، أو يلقـي في قلبـه 
شـيئا، يضربـه بهـذا العمـود ضربـة تطـرده عنـه، حتـى يكون بينـه وبين الشـيطان سـبعون 
حجابـا، ويقـول الله تعالى لـه يوم القيامة: عبدي اذهب إلى ظلي، وكل من جنتي واشرب 

مـن الكوثـر، واغتسـل من السلسـبيل، فانك عبـدي وانا ربـك())).

فأخـذه مـن النبـي هـذه الكنـوز وهـذه المعـارف جعلـت مـن جابـر أحـد المفسريـن 
الكبـار.

ب- مرويات جابر بن عبد الله في علم الت�شريع:
فـكان جابـر بـن عبـد الله من العلماء والفقهـاء الذين أخـذوا من رسـول الله الأحكام 
ففـي روايـة عـن جابـر )بـن عبـد الله الأنصـاري( )رضي الله عنـه( قـال: )أن رسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه( قـال لي: كيف تقـرأ إذا قمت في الصلاة، قـال: قلت: الحمد لله رب 

العالمين، قـال: قل: بسـم الله الرحمـن الرحيـم، الحمـد لله رب العالمين())).

فمـن خلال ملازمتـه لرسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه(، تعلـم جابـر الكثرياً مـن 

1- الاحتجاج، الشيخ الطبرسي، ص323.

2-  مستدرك الوسائل، ميرزا حسين النوري الطبرسي، ج4، ص298.

3- دعائم الاسلام، القاضي النعمان المغربي، ج1، ص159.
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الأحـكام، ومـن الأحـكام التـي رواهـا:

- من احكام الق�ضاء:
عـن جابـر بـن عبـد الله: )أن رجلين تداعيـا دابـة، فأقـام كل واحـد منهما البينـة أنهـا 
دابتـه نتجهـا، فقضى رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( للـذي في يديـه، وعليـه عمـل 

أكثرهـم())).

- من احكام المواريث:
عـن جابـر بـن عبـد الله قـال: )أن رسـول الله )صىّل الله عليـه وآلـه وسـلّم( خطـب 
النـاس، فقـال: أيهـا النـاس إن الله أحـل لكم الفـروج على ثلاثـة معان: فرج مـورث وهو 

الثبـات، وفـرج غري مـورث وهـي المتعـة، وملـك أيمانكـم())).

أنـه قـال: )لا وصيـة  النبـي )صىل الله عليـه وآلـه(،  بـن عبـد الله عـن  وعـن جابـر 
لـوارث())). 

وقـد أشرنـا أن مـرض جابـر كان سـبب نـزول آيـة المواريـث، فقـد جـاء في تفسري 
الأصفـي، إن جابـر بـن عبـد الله كان مريضـا، فعـاده رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم(، فقـال: يـا رسـول الله إن لي كلالـة فكيـف أصنـع في مـالي؟ فنزلـت »، )قـل الله 

يفتيكـم في الكلالـة إن امـرؤ أهلـك ليـس لـه ولـد ولـه أخـت())).

1-  ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، العلامة المجلسي، ج10، ص73.

2- الوافي، الفيض الكاشاني، ج21، ص330.

3- الانتصار، الشريف المرتضى، ص599.

4- التفسير الأصفي، الفيض الكاشاني، ج1، ص255.
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- من �أحكام ال�صوم: 
فعـن جابـر بـن عبـد اللّ الانَصاري: )أنّ رسـول الّل )صىلَّ الّل عليه وآله وسـلَّم(، مرّ 
برجـل مجهـود في سـفر، فقـال: مـا شـأنه؟ فقيـل: صائـم، فقـال: أفطر، فإنّـه ليس مـن البِّ 

الصيام في السـفر())).

- من �أحكام الطهارة:
عـن جابـر أيضـاً، قـال: )كان رسـول اللّ )صىل الله عليه وآله( اذا اغتسـل مـن الجنابة 

يغـرف على راسـه ثلاث مـرات())).

وعـن جعفـر بـن محمـد عـن أبيه، قال: )سـال الحسـن بـن محمد جابـر بن عبـد الله عن 
غسـل رسـول الله صىل الله عليـه وآلـه فقال جابر كان رسـول الله يغرف على رأسـه ثلاث 
مـرات غرفـات فقـال الحسـن بـن محمد ان شـعري كثير كما تـرى فقال جابر يـا حر لا تقل 

ذلـك فلشـعر رسـول الله صلى الله عليـه وآله كان أكثـر وأطيب())).

ومنهـا في حكـم التيمـم: عـن جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري، قـال: )كنا مـع جماعة في 
سـفر فأصـاب رجلا منـا حجـر على رأسـه فانكرس، واحتلـم في الليـل فلما أصبـح راجع 
قومـه وقـال: هـل تجـدون لي رخصـة؟ قالـوا: لا والمـاء موجـود ولا بـد لـك مـن الغسـل، 
فاغتسـل وصـب المـاء عىل رأسـه فمات، فلما رجعنـا وذكرنـا لرسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه( ضـاق صـدره وقـال: قتلـوه قتلهـم الله، ألا سـألوا إذا لم يعلمـوا فإنما شـفاء العـي 
السـؤال، كان يكفيـه التيمـم أو شـد جراحتـه وغسـل جسـده، ومسـح باليـد المبلولة فوق 

1- تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، ج2، ص403.

2- المصدر السابق، ج1، ص470.

3- مستدرك الوسائل، ميرزا حسين النوري الطبرسي، ج1، ص471.
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الخرقة())). 

- من احكام الإماء والعبيد:
عـن جابـر بـن عبـد الله قـال: )بعنـا أمهـات الأولاد عىل عهـد رسـول الله )صىل الله 

عليـه وآلـه( وأبي بكـر، فلما كان أيـام عمـر نهانـا())).

- من �أحكام الزواج:
عـن جابـر بـن عبـد الله: أن النبـي )صىل الله عليـه وآلـه(، قـال: )إذا أراد أحدكـم  أن 

يتـزوج امـرأة فلينظـر إلى وجههـا وكفيهـا())).  

ومنهـا في حكـم الـزواج المنقطـع، قَـالَ عطاء: )قـدم جابر بن عبـد الله معتمـرا فجئناه 
في منزلـه فسـأله القـوم عـن أشـياء ثم ذكـروا المتعـة، فقال نعم اسـتمتعنا على عهد رسـول 

الله )صىل الله عليـه ]وآله[ وسـلم( وأبي بكـر وعمر())).

وعـن جابـر بـن عبـد الله وسـلمة بـن الأكـوع قـالا: )خـرج علينـا منـادي رسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه(، فقال: إن رسـول الله أذن لكم أن تسـتمتعوا. يعني متعة النسـاء(.

- من �أحكام البيع وال�شراء:
كان رضـوان الله عليـه ينتبـه إلى أحـكام النبـي وهـذه مـن الفطنـة  قـال جابـر: )أبتـاع 

1- مستدرك الوسائل، ميرزا حسين النوري الطبرسي، ج2، ص528.

2- الانتصار، الشريف المرتضى، ص386.

3-  الخلاف، الشيخ الطوسي، ج4، ص248.

4-  صحيح مسلم، مسلم النيسابوري، ج4، ص131.
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النبـي صىل الله عليـه وآلـه منـي بعريا بمكـة، فلما نقـدني الثمن شرطـت عليـه أن يحملني 
عىل ظهـره إلى المدينـة، فأجـاز النبـي صىل الله عليـه وآلـه البيـع والشرط())).

- من �أحكام الزكاة:
منهـا أحـكام زكاة الحيوانـات فقـد روى جابـر عـن النبـي قـال: )إن النبـي صىل الله 

عليـه وآلـه قـال: في كل فـرس دينـارا إذا كانـت راعيـة())). 

- من �أحكام الو�ضوء:
عـن جابـر بـن عبـد الله أنّ النبّيّ )صلَّ الله عليـه وآله(، قال: )القهقهـة تنقض الصّلاة 

ولا تنقض الوضوء())).

- من �أحكام ال�صلاة:
عـن جابـر بـن عبـد الله )عليـه السلام(: )جمـع رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( بين 

الظهـر والعرص، والمغـرب والعشـاء بالمدينـة للرخـص مـن غري خـوف ولا علّـة())).   

ومنهـا في حكـم الصلاة على المـدان، روى جابر بن عبد الله: )إن النبي )صلى الله عليه 
وآلـه( كان لا يصلي عىل رجـل عليـه ديـن فـأتي بجنـازة فقـال: هل عىل صاحبكـم دين؟ 
فقالـوا: نعـم دينـاران قـال: فصلـوا عىل صاحبكم فقـال أبو قتـادة: هما علي يا رسـول الله 
قـال: فصىل عليـه فلما فتـح الله عىل رسـوله قـال: أنـا أولى بالمؤمنين مـن أنفسـهم، فمـن 

1- الخلاف: ج3، ص31.

2- الخلاف، الشيخ الطوسي، ج2، ص55.

3-  منتهى المطلب، العلامة الحلي، ج5، ص292.

4-  الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف، الشيخ السبحاني، ج1، ص300.
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.((() تـرك مـالا فلورثتـه ومن تـرك دينا فعليَّ

ومنهـا في قضـاء مـا فـات مـن الصلاة، عـن جابر قـال: قال رجـل: )يا رسـول الله إني 
تركـت الصلاة قـال: فاقـضِ مـا تركت، قال كيف أقضي؟ قال صل مـع كل صلاة صلاة 

مثلهـا قـال قبـل أو بعد قال لا بـل قبل())).

ومنهـا أحـكام صلاة الجماعـة، روى جابـر بن عبـد الله قال: )وقف رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه( يصلي فوقفـت عـن يمينـه، فجـاء ابـن صخـر فوقف عىل يسـاره، فأخذنا 

بيده حتـى صيرنا خلفـه())).

النبـي )صىل الله عليـه وآلـه( يـوم العيـد، فبـدأ  قـال جابـر: )شـهدت الصلاة مـع 
إقامـة())). ولا  أذان  بلا  الخطبـة  قبـل  بالصلاة 

وفي روايـة اخـرى عـن جابـر، قـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه(: )رجـل يصلي 
في جماعـة وليـس لـه صلاة، ورجـل يصلي في جماعـة فلـه صلاة واحـدة ولاحـظ لـه في 
الجماعـة، ورجـل يصلي في جماعـة فلـه سـبعون صلاة، ورجـل يصلي في جماعـة فلـه مائتـا 
صلاة، ورجـل يصلي في جماعـة فلـه خمسمائة صلاة(، فقـام جابر بـن عبـد الله الأنصاري 
فقـال: يـا رسـول الله، فرس لنا هـذا، فقال رسـول الله )صىل الله عليه وآلـه(: )رجل يرفع 
رأسـه قبـل الإمـام، ويضـع قبـل الإمـام، فلا صلاة لـه، ورجـل يضـع رأسـه مـع الإمام، 
ويرفـع مـع الإمـام، فلـه صلاة واحـدة، ولا حـظّ لـه في الجماعة، ورجـل يضع رأسـه بعد 
الإمـام، ويرفعـه بعـد الامـام، فلـه أربـع وعشرون صلاة، ورجـل دخـل المسـجد فـرأى 

1- وسائل الشيعة )آل البيت(، الحر العاملي، ج18، ص424.

2- موضوعات، ابن الجوزي، ج2، ص102.

3- الخلاف، الشيخ الطوسي، ج1، ص555.

4- المصدر السابق، ج1،ص658.
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الصفـوف مضيقـة، فقـام وحـده، وخـرج رجـل مـن الصف يميش القهقـرى وقـام معه، 
فلـه مـع مـن معه خمسـون صلاة())).

فهـذا الحـواري يطلـب مـن النبـي التوضيـح أكثـر لكـي تصـل لنـا ولـه هـذه المعلومـة 
بشـكل مفصـل ممـا يجعلـه متفضلا علينـا، وهـذه الاسـئلة جعلتـه عالمـاً عارفـا بكثري مـن 
الأحـكام، فمـن جالـس العلماء صـار عالمـا فكيـف بالـذي يجالـس مدينـة العلـم وهـو 
رسـول الرحمـة، وجابـر يحـب العلـم ويحـب التعلم وهذه الاسـئلة التـي يوجههـا للنبي ما 
هـي إلا دلائـل تكشـف لنا عن وعيـه وحبه للعلم، فـكان رضوان الله عليـه ينصح الناس 

بالتعلـم ثـم يبشرهـم بالخير. 

ولهـذا الأمـر كان رسـول الله يعلمـه الكثري مـن الأمـور، فعـن جابـر الأنصـاري: قال 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه(: )كل معـروف صدقة، وكلما أنفق المؤمـن من نفقة على 

نفسـه وعيالـه وأهلـه كتـب لـه بها صدقـة، وما وقـى به عرضـه كتب له صدقـة())).

روى جابـر بـن عبـد الله أن النبـي )صىل الله عليـه وآلـه( نهـى عـن بيـع الثمـرة حتـى 
تشـقح، قيـل: ومـا تقشـح؟ قـال: )تحمـر وتصفـر ويـؤكل منهـا())).

فهـذه الأحـكام التـي شـهدها جابـر في حيـاة النبي والمعصومين قد جعلـت من جابر 
أحـد الفقهـاء وكل هـذا يعود إلى فضـل الملازمة.

1- مستدرك الوسائل، ميرزا حسين النوري الطبرسي، ج6، ص492، ح2.

2- مستدرك الوسائل، ميرزا حسين النوري الطبرسي، ج7، ص239، ح2.

3- الخلاف، الشيخ الطوسي، ج3، ص86.



الف�صل الاول: مواقفه وم�آثره في حياة ر�سول الله )�صلى الله عليه و�آله( 

55

4 - مستواه الإيماني: 

أمـا إيمانـه رضـوان الله عليـه فقد شـهد لإيمانـه أئمة معصومـون، وذلـك الفضل يعود 
إلى سـيد الخلـق فقـد كان مؤمنـاً بما أنـزل مـن عنـد الله ومؤمنـاً بكل ما يقـول النبـي، فهذا 
الصحـابي يسـتوعب الكثري مـن الأمور التي تحـدث على يـد النبي ولا يخالطه شـك فيها، 
لـذا كان النبـي يصطحبـه معـه، قـال جابـر: )كنـت يومـا مـع النبـي )صىل الله عليـه وآلـه 
وسـلم( في بعـض حيطـان المدينـة ويد علي )عليه السلام( في يـده، فمررنـا بنخل، فصاح 
النخـل: هـذا محمـد سـيد الأنبيـاء، وهذا علي سـيد الأوصياء، وأبـو الأئمـة الطاهرين. ثم 
مررنـا بنخـل فصـاح النخـل هـذا المهـدي، وهذا الهـادي. ثم مررنـا بنخل فصـاح النخل: 
هـذا محمـد رسـول الله، وهـذا علي سـيف الله. فالتفـت النبـي إلى علي فقال: يا علي، سـمّه 
الصيحـاني، فسـمي مـن ذلـك اليوم الصيحـاني. ولا يـزال إلى اليوم يعرف بهذا الاسـم في 

المدينة())).

كذلـك نجـد أن جابـر كان ملازمـا لأمري المؤمنين في حيـاة رسـول الله وهـذا الأمـر 
زاده ايمانـا، وكان رضـوان الله عليـه يشـتاق إلى أمري المؤمنين حينما يفقـده، ففـي روايـة 
عـن جابـر، قـال: )افتقـدت أمير المؤمنين عليـه السلام لم أره بالمدينة أياما فغلبني الشـوق 
]لأراه[ فجئـت ]شـوق محبتـه[ فأتيـت أم سـلمة المخزوميـة فوقفـت بالبـاب فخرجـت 
وهـي تقـول: مـن بالبـاب؟ فقلـت: أنـا جابـر بـن عبـد الله. فقالت: يـا جابر مـا حاجتك؟ 
قلـت: اني فقـدت ]افتقـدت[ سـيدي أمري المؤمنين ]عليـه السلام[ لم أره بالمدينـة مـذ 
]منـذ[ أيـام فغلبنـي الشـوق إليـه أتيتـك لأسـألك ما فعـل أمير المؤمنين. فقالت: يـا جابر 
أمري المؤمنين في السـفر. فقلـت: في أي سـفر؟ فقالـت: يـا جابـر علي في برجـات منـذ 
ثلاث! فقلـت: في أي برجـات؟ فأجافـت البـاب ]بالباب[ دوني فقالت: يـا جابر ظننتك 
أعلـم ممـا أنـت ]فيـه[ صر إلى مسـجد النبي]صىل الله عليـه وآلـه وسـلم[ فإنـك سترى 

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج63، ص146، ح70.
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عليـا ]صلـوات الله عليـه[ فأتيـت المسـجد فـإذا أنـا بسـاجد مـن نـور وسـحاب مـن نـور 
ولا أرى عليـا ]صلـوات الله عليـه[ فقلـت: يـا عجبـا غرتنـي أم سـلمة، فتلبثـت ]فلبثت[ 
قليلا إذ تطامـن السـحاب وانشـقت ونـزل منهـا أمري المؤمنين وفي كفـه سـيف يقطـر 
دمـا، فقـام إليـه السـاجد فضمـه إليـه وقبـل بين عينيـه وقـال: الحمـد لله يـا أمري المؤمنين 
الـذي نرصك عىل أعدائـك وفتـح على يديـك، لـك إلي حاجة؟ قـال: حاجتي إليـك تقرأ 
ملائكـة السماوات مني السلام وتبشرهـم بالنصر. ثم ركب السـحاب فطـار فقمت إليه 
وقلـت: يـا أمري المؤمنين إني لم أرك بالمدينـة أيامـا فغلبنـي الشـوق إليـك فأتيـت أم سـلمة 
المخزوميـة لأسـألها عنـك فوقفت بالبـاب فخرجت وهي تقـول: من بالبـاب؟ فقلت: أنا 
جابـر ]بـن عبـد الله الأنصـاري[ فقالـت: ما حاجتك يـا أخا الأنصار؟ فقلـت: إني فقدت 
أمري المؤمنين ولم أره بالمدينـة فأتيتـك لأسـألك مـا فعـل أمري المؤمنين؟ فقـال: يـا جابـر 
اذهـب إلى المسـجد فإنـك ستراه فأتيـت المسـجد فـإذا أنـا بسـاجد مـن نـور وسـحاب من 
نـور ولا أراك فلبثـت قليلا إذ تطامـن السـحاب وانشـقت ونزلـت وفي يدك سـيف يقطر 
دمـا فأيـن كنـت يـا أمري المؤمنين؟ قـال: يـا جابـر كنـت في برجـات منـذ ثلاث. فقلـت: 
وأي شيء! صنعـت في برجـات؟ فقـال لي: يـا جابـر مـا أغفلـك أمـا علمـت أن ولايتـي 
عرضـت عىل أهـل السماوات و مـن فيهـا وأهـل الأرضين ]الأرض[ ومـن فيهـا فأبـت 
طائفـة مـن الجـن ولايتـي، فبعثني حبيبي محمـد )صلى الله عليه وآله وسـلم( بهذا السـيف 
فلما وردت الجـن افترقـت الجـن ثلاث فرق: فرقة طـارت بالهواء فاحتجبـت مني، وفرقة 
آمنـت بي وهـي الفرقـة التـي نزلـت فيهـا الآيـة مـن )قـل أوحـي( وفرقـة جحدتنـي حقـي 
فجادلتهـا بهـذا السـيف سـيف حبيبـي محمـد صىل الله عليـه وآلـه وسـلم حتـى قتلتها عن 
آخرهـا. فقلـت: الحمـد لله يـا أمري المؤمنين فمـن كان السـاجد؟ فقـال لي: يـا جابـر كان 
]إن[ السـاجد أكـرم الملائكـة عىل الله صاحـب الحجـب وكلـه الله ]تعـالى[ بي إذا كان أيام 
الجمعـة ]ويـوم الجمعـة![ يأتيني بأخبار السماوات والسلام مـن الملائكة ويأخذ السلام 
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مـن ملائكـة السماوات إلي())).

فهـذه الملازمـة للنبـي ولأمري المؤمنين وهـذا الشـوق وهـذا الحـب أوصـل جابـر إلى 
هـذا المسـتوى الإيماني، فمـن خلال مصاحبتـه لآل البيـت كان جابـر يـرى العجائـب، 
وحتـى أم سـلمة كانـت تعطيـه الـدروس والعبر من خلال كلامها له وعتبهـا عليه، ذلك 

لكـي يصـل جابـر إلى المسـتوى الايماني الـذي يليـق بـه كونـه صحـابي مقرب. 

فمـن خلال ملازمتـه لرسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( عـرف جابـر مـن هـو وصي 
رسـول الله، قـال جابـر: )أتيت رسـول الله )صىل الله عليه وآله( فقلت: يا رسـول الله، من 
وصيـك؟ قـال: فأمسـك عنـي عشرا لا يجيبني، ثم قال: يـا جابر، ألا أخبرك عما سـألتني؟ 

فقلـت: بـأبي أنـت وأمـي، أمـا والله لقد سـكت عنـي حتى ظننـت أنك وجـدتَ عَلَ.

فقـال: مـا وجـدت عليـك يـا جابـر، ولكـن كنت انتظـر مـا يأتيني مـن السماء، فأتاني 
جبرئيـل )عليـه السلام( فقـال: يـا محمـد، ربـك يقـول: إن علي بـن أبي طالـب وصيـك، 
وخليفتـك عىل أهلـك وأمتـك، والذائـد عـن حوضـك، وهـو صاحـب لوائـك يقدمـك 

إلى الجنـة.

فقلـت: يـا نبـي الله، أرأيـت مـن لا يؤمـن بهـذا أقتلـه؟ قـال: نعـم يـا جابـر، مـا وضـع 
هـذا الموضـع إلا ليتابـع عليـه، فمن تابعـه كان معي غـدا، ومن خالفه لم يـرد علي الحوض 

أبدا())).

وعـن جابـر بـن عبـد الله، قـال: )كنت عنـد النبي )صىل الله عليه وآله( أنـا من جانب 
وعلي أمري المؤمنين )عليـه السلام( مـن جانـب، إذ أقبـل عمـر بـن الخطاب ومعـه رجل 
قـد تلبـب بـه، فقـال: مـا باله؟ قال: حكـى عنك يا رسـول الله، أنك قلت: مـن قال»لا إله 

1- تفسير فرات الكوفي، فرات بن ابراهيم الكوفي، ص511.

2- الأمالي، الشيخ الطوسي، ص190.
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إلا الله محمـد رسـول الله»دخـل الجنـة، وهـذا إذا سـمعه النـاس فرطوا في الأعمال، أفأنت 
قلـت ذلـك يـا رسـول الله؟ قال: نعـم، إذا تمسـك بمحبة هـذا وولايته())).

فمـن خلال ملازمتـه للنبـي كان يشـهد الكثري مـن هـذه الأحاديـث الشريفـة التـي 
تنـص عىل ولايـة أمري المؤمنين علي عليـه السلام

5 - مستواه العقائدي: 

إن اسـتماعه لأحاديـث النبي كان لـه الدور الفعال في رفع مسـتواه العقائدي، فروايته 
عـن بـدء خلـق النبـي والعترة، وكذلك روايته عـن مولود النبـي والأئمـة والأنبياء وأنهم 
مـن أصلاب طاهـرة، واللـوح والقلم وغيرهـا كلها أحاديـث عقائدية، فأخـذه من النبي 
هـذه العقائـد وترسـيخها في النفـس والعقل والجـوارح جعلت جابر مـن الموالين المقربين 

للنبي والعترة الطاهرة.

عـن جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري )رضي الله عنهما( قال: )سـألت رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( عـن أول شيء خلقـه الله - تعـالى - قـال: هـو نـور نبيـك يـا جابر، 
خلقـه الله ثـم خلـق فيه كل خير، وخلق بعـده كل شيء، وحين خلقه أقامه في مقام القرب 
اثنـي عشر ألـف سـنة، ثـم جعلـه أربعـة أقسـام، فخلق العـرش من قسـم، والكـرسي من 

قسـم، وحملـة العرش وخزنـة الكرسي من قسـم.

وأقـام القسـم الرابـع في مقـام الحـب اثنـي عشر ألـف سـنة، ثـم جعلـه أربعـة أقسـام: 
فخلـق القلـم من قسـم، واللوح من قسـم، والجنة من قسـم، وأقام الرابـع في مقام الخوف 

1- الأمــالي، الشــيخ الطــوسي، ص282، وعــن جابــر بــن عبــد الله، قــال: أتي رســول الله صــى الله عليــه وآلــه 
بفاكهــة مــن الجنــة وفيهــا أترجــة، فقــال جبرئيــل عليــه الســام: يــا محمــد ناولهــا عليــا، فناولهــا، فبينــا هــو يشــمها 
ــاب  ــب. كت ــن أبي طال ــي ب ــب إلى ع ــب الغال ــن الطال ــه: م ــوب في ــطها رق مكت ــن وس ــرج م ــت، فخ إذ انفلق

الثاقــب لابــن حمــزة الطــوسي، ص61،
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اثنـي عشر ألـف سـنة، ثـم جعلـه أربعـة أجـزاء: فخلـق الملائكة من جـزء، والشـمس من 
جـزء، والقمـر والكواكب مـن جزء.

وأقـام الجـزء الرابـع في مقـام الرجـاء اثنـي عشر ألـف سـنة، ثـم جعلـه أربعـة اجزاء: 
فخلـق العقـل مـن جـزء، والعلم والحلـم من جـزء، والعصمـة والتوفيق من جـزء، وأقام 
الجـزء الرابـع في مقـام الحيـاء اثنـي عشر ألـف سـنة، ثـم نظـر الله تعـالى إليـه فترشـح ذلك 
النـور عرقـا قطـرت منـه مائـة ألف وعشرون ألفـا وأربعـة آلاف قطـرة من النـور، فخلق 
الله - سـبحانه - من كل قطرة روح نبي ورسـول، ثم تنفسـت أرواح الأنبياء، فخلق الله 
مـن أنفاسـهم أرواح الأوليـاء والشـهداء والسـعداء والمطيعين إلى يـوم القيامـة. فالعرش 
والكـرسي وحملـة العـرش وخزنـة الكـرسي مـن نـوري، والقلـم واللـوح والكروبيـون 
والروحانيـون مـن الملائكـة والجنـة ومـا فيهـا مـن النعيـم من نـوري، وملائكة السماوات 
السـبع والشـمس والقمـر والكواكـب مـن نـوري، والعقـل والعلـم والحلـم والعصمـة 
والتوفيـق مـن نـوري، وأرواح الأنبيـاء والرسـل مـن نـوري، وأرواح الأولياء والشـهداء 

والسـعداء والصالحين مـن نتائـج نوري.

ثـم خلـق الله اثنـي عشر ألـف حجـاب، فأقـام الله الجـزء الرابـع مـن نـوري في كل 
حجـاب ألـف سـنة، وهـي: حجـاب الكرامـة، والسـعادة، والهيبـة، والرحمـة، والرفعـة، 

والعلـم، والحلـم، والوقـار، والسـكينة، والصبر، والصـدق، واليقين.

فلما أخرجـه من هـذه الحجب أضاء نـوري الأرض من المشرق إلى المغرب كالسراج 
في الليـل المظلـم، ثـم خلق آدم )عليه السلام( وأودع نوري في صلبـه فتلألأ في جبينه وفي 

سـبابته فسـأل الله عـن هذا النـور، قال: إنه نـور محمد ولدك.

ثـم انتقـل النـور منـه إلى صلـب شـيث )عليهما السلام(، وهكـذا ينقل الله نـوري من 
طيـب إلى طيـب، ومـن طاهـر إلى طاهـر، إلى أن أوصلـه الله إلى صلب أبي عبـد الله بن عبد 
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المطلـب، ومنـه أوصلـه الله إلى رحـم أمـي آمنـة، ثـم أخرجنـي إلى الدنيـا فجعلنـي سـيد 
المرسـلين وخاتـم النبيين ومبعوثـا إلى كافـة النـاس أجمعين ورحمـة للعالمين وقائـد الغـر 

المحجلين، هـذا كان بـدء خلقـة نبيـك يـا جابـر())).

وكانـت لجابـر نرضة مختلفـة عـن التشـيع فقـد سـمع مـن رسـول الله )صىل الله عليـه 
وآلـه( أحاديـث كثرية بحـق أمري المؤمنين والأئمـة مـن ولـده وفضـل شـيعتهم.

فأخـذه مـن النبـي هذه العقائـد جعلت من جابر أحـد الرموز التي يأخـذ منهم فصار 
جابـر مدرسـة مـن مـدارس التشـيع، ففـي الفصل الثاني سـوف نوضـح ذلك أكثـر ونبين 
مـا قالـه جابـر في وصيتـه لعطيـة قبـل أن يفترقـوا من زيـارة الامام الحسين بن علي عليهما 

السلام. 

فعـن جابـر بـن عبـد الله قـال: )كنا عنـد النبي )صىل الله عليـه وآله( فأقبل علي )عليه 
السلام( فقـال النبـي )صىل الله عليـه وآلـه(: »والـذي نفيس بيـده إن هـذا وشـيعته لهـم 
الِحَ�اتِ أُوْلَئِكَ هُمْ  الفائـزون يـوم القيامـة« فنزل قوله تعـالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُ�وا وَعَمِلُوا الصَّ

الْبَرِيَّةِ﴾)))())). خَيْرُ 

وفي روايـة عـن جابر الأنصاري تخص الحجج، قـال: دخل جندل بن جنادة اليهودي 
مـن خيبر عىل رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه(، فقـال: يـا محمـد، أخبرني عما ليس لله، 
وعما ليـس عنـد الله، وعما لا يعملـه الله. فقـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآله(:»أمـا ما 
ليـس لله، فليـس لله شريـك، وأمـا مـا ليـس عنـد الله، فليـس عند الله ظلـم للعبـاد، وأما ما 
لا يعلمـه الله، فذلـك قولكـم - يـا معشر اليهـود -: إن عزيـرا ابـن الله، والله لا يعلـم لـه 

1-  ينابيع المودة لذوي القربى، القندوزي، ج1، ص56- 58.

2- البينة: 7.

3- الأمالي، الشيخ الطوسي، ص251.
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ولـدا«. فقـال جنـدل: أشـهد أن لا إلـه إلا الله، وأنـك رسـول الله حقا.

)عليـه  عمـران  بـن  موسـى  النـوم  في  البارحـة  رأيـت  إني  الله،  رسـول  يـا  قـال:  ثـم 
السلام(، فقـال لي: يـا جنـدل، أسـلم عىل يـد محمـد )صىل الله عليـه وآلـه(، واستمسـك 
بالأوصيـاء مـن بعـده، فقـد أسـلمت، ورزقنـي الله ذلـك، فأخبرني بالأوصيـاء بعـدك، 
لأتمسـك بهـم. فقـال: »يـا جندل، أوصيائـي من بعـدي بعدد نقبـاء بني إسرائيـل«. فقال: 
يـا رسـول الله، إنهـم كانـوا اثنـي عشر، هكـذا وجدناهـم في التـوراة، قـال: »نعـم، الأئمة 

بعـدي اثنـا عشر«.

فقـال: يـا رسـول الله، كلهـم في زمـن واحـد؟ قـال:»لا، ولكـن خلـف بعـد خلـف، 
وإنـك لـن تـدرك منهـم إلا ثلاثـة«.

قـال: فسـمهم لي، يـا رسـول الله، قـال: »نعـم، إنـك تـدرك سـيد الأوصيـاء، ووارث 
الأنبيـاء، وأبـا الأئمـة علي بـن أبي طالب بعدي، ثم ابنه الحسـن، ثم الحسين، فاستمسـك 
بهـم مـن بعـدي، ولا يغرنـك جهـل الجاهلين، فـإذا كان وقـت ولادة ابنه علي بن الحسين 
سـيد العابديـن، يقضي الله عليـك، ويكـون آخـر زادك مـن الدنيـا شربة من لبـن تشربه«.

فقـال: يـا رسـول الله، هكـذا وجـدت في التـوراة: إليايقطو شبرا وشـبيرا، فلم أعرف 
أسماءهم، فكـم بعـد الحسين مـن الأوصيـاء، ومـا أسـاميهم؟ فقـال: »تسـعة مـن صلـب 
الحسين، والمهـدي منهـم، فـإذا انقضـت مـدة الحسين، قـام بالأمـر مـن بعـده علي ابنـه، 
ويلقـب بزيـن العابديـن، فـإذا انقضت مدة علي، قام بالأمر مـن بعده محمد ابنـه، ويدعى 
بالباقـر، فـإذا انقضـت مـدة محمـد قـام بالأمـر بعـده ابنـه جعفـر، يدعـى بالصـادق، فـإذا 
انقضـت مـدة جعفـر، قام بالأمـر من بعده ابنه موسـى، ويدعى بالكاظم، ثـم إذا انقضت 
مـدة موسـى، قـام بالأمـر مـن بعـده علي ابنـه، يدعـى بالرضا، فـإذا انقضت مدة علي، قام 
بالأمـر بعـده محمـد ابنـه، يدعـى بالزكـي، فـإذا انقضـت مدة محمـد، قـام بالأمر بعـده علي 
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ابنـه، يدعـى بالنقـي، فـإذا انقضـت مـدة علي، قـام بالأمـر مـن بعـده ابنـه الحسـن، يدعـى 
بالأمين، ثـم يغيـب عنهـم إمامهم«.

قـال: يـا رسـول الله، هـو الحسـن يغيـب عنهـم؟ قـال: »لا، ولكـن ابنه الحجـة«، قال: 
يـا رسـول الله، فما اسـمه؟ قال:»لا يسـمى حتـى يظهر«.

فقـال: جنـدل: يـا رسـول الله، قـد وجدنـا ذكرهـم في التـوراة، وقـد بشرنا موسـى بن 
عمـران بـك، وبالأوصيـاء مـن ذريتـك، ثم تلا رسـول الله )صىل الله عليه وآلـه(: ﴿وَعَدَ 
الِ�اتِ لَيَسْ�تَخْلِفَنَّهُمْ فِ الَأرْضِ كَمَ�ا اسْ�تَخْلَفَ الَّذِي�نَ  الله الَّذِي�نَ آمَنُ�وا مِنْكُ�مْ وعَمِلُ�وا الصَّ
لَنَّهُمْ مِنْ بَعْ�دِ خَوْفِهِمْ أَمْناً﴾ فقال  نَ�نَّ لَُ�مْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَُ�مْ ولَيُبَدِّ مِ�نْ قَبْلِهِ�مْ ولَيُمَكِّ
جنـدل: يـا رسـول الله، فما خوفهـم؟ قـال: »يـا جنـدل، في زمـن كل واحـد منهم سـلطان 
يعتريـه ويؤذيـه، فـإذا عجـل الله خـروج قائمنـا، يمأل الأرض قسـطا وعـدلا، كما ملئـت 
جـورا وظلما - ثـم قـال )عليـه السلام( - طوبـى للصابريـن في غيبتـه، طوبـى للمقيمين 
ذِيـنَ يُؤْمِنـُونَ باِلْغَيْـبِ( *، وقـال:  عىل محجتهـم، أولئـك وصفهـم الله في كتابـه، فقـال: الَّ

أُولئِـكَ حِـزْبُ الله أَلا إنَِّ حِـزْبَ الله هُـمُ الُْفْلِحُـونَ())).

عشر  الاثنـي  بالأئمـة  بشرهـم  فقـد  الرسـل  بخاتـم  السـابقة  الأمُـم  الله  بشر  فكما 
)صلـوات الله وسلامه عليهـم أجمعين( فهـؤلاء الطيبين هـم أهـل بيتـه وخاصتـه مـن 
عرفهـم عـرف الله ومـن لم يعرفهـم لم يعـرف الله وقد جاء في هذا الخصـوص عدة روايات 
النبـي الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه( قـال: حدثنـي جبرائيـل عـن  منهـا مـا روي عـن 
رب العـزّة جـلّ جلالـه أنّـه قـال: مـن علـم أن لا إلـه إلا أنـا وحـدي، وأنّ محمـدا عبـدي 
ورسـولي، وأنّ علي بـن أبي طالـب خليفتـي، وأنّ الأئمـة مـن ولده حججـي أدخلته الجنة 
، وأوجبت له كرامتـي، وأتممت  برحمتـي، ونجّيتـه مـن النـار بعفوي، وأبحـت له جـواريَّ

1- البرهان في تفسير القرآن، السيد هاشم البحراني، ج4، ص90- 91.
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عليـه نعمتـي، وجعلتـه من خاصّتـي وخالصتـي، إن ناداني لبّيتـه، وإن دعـاني أجبته، وإن 
سـألني أعطيتـه، وإن سـكت ابتدأتـه، وإن أسـاء رحمتـه، وإن فـرّ منـي دعوتـه، وإن رجـع 
إلّي قبلتـه، وإن قـرع بـابي فتحتـه. ومـن لم يشـهد أن لا إلـه إلا أنـا وحـدي أو شـهد بذلك، 
ولم يشـهد أنّ محمـدا عبـدي ورسـولي أو شـهد بذلـك، ولم يشـهد أنّ علي بـن أبي طالـب 
خليفتـي أو شـهد بذلـك، ولم يشـهد أنّ الأئمـة مـن ولـده حججـي، فقـد جحـد نعمتـي، 
وصغّـر عظمتـي، وكفـر بآيـاتي وكتبـي ورسلي. إن قصـدني حجبتـه، وإن سـألني حرمته، 
وإن نـاداني لم أسـمع نـداءه، وإن دعـاني لم أسـتجب دعـاءه، وإن رجـاني خيّبـت رجـاءه 

منـي، ومـا أنـا بظلام للعبيد.

 فقـام جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري، فقـال: يـا رسـول الله ومـن الأئمـة مـن ولد علي 
بـن أبي طالـب؟ قـال: الحسـن والحسين سـيّدا شـباب أهـل الجنـّة، ثـم زيـن العابديـن في 
زمانـه علي بـن الحسين، ثـم الباقـر محمـد بـن علي سـتدركه يـا جابـر، فـإذا أدركتـه فاقرأه 
منـّي السلام، ثـمّ الصـادق جعفـر بـن محمـد، ثـم الكاظـم موسـى بـن جعفـر، ثـمّ الرضا 
علي بـن موسـى، ثـم التقـي محمـد بن علي، ثـم النقي علي بن محمد، ثـمّ الزكي الحسـن بن 
علي، ثـم ابنـه القائـم بالحـقّ مهـدي أمتـي، الـذي يمأل الأرض قسـطا وعـدلا كما ملئت 

وظلما. جـورا 

هـؤلاء يـا جابـر خلفائـي وأوصيائـي وأولادي وعترتي، مـن أطاعهـم فقـد أطاعني، 
ومـن عصاهـم فقـد عصـاني، ومـن أنكرهـم أو أنكـر واحـدا منهـم فقـد أنكـرني وبهـم 

يمسـك الله السماء أن تقـع عىل الأرض وبهـم يحفـظ الله الأرض أن تميـد بأهلهـا())).

فـكل هـذه الأحاديـث تحتـاج إلى عقيـدة قويـة، كونها تتحـدث عن اشـخاص هم سر 
الله وحججـه عىل خلقـه فهـذه الأحاديـث صعبـة مسـتصعبة لا يعقلها إلا الراسـخون في 

1- الاحتجاج، الشيخ الطبرسي، ج1، ص87- 88.



ال�صحابي جابر بن عبد الله الأن�صاري ) رفيق الأو�صياء(

64

العلـم ومـن محـض قلبـه بحب النبي وآلـه، فكان جابـر ثابت العقيـدة بل بلغ مـن معتقده 
أنـه يؤمـن بالرجعـة ويؤمـن بالغيبـة لـذا كان النبي يخبره عن غيبـة المهدي ويوصيـه بعدم 

الشـك بها فـكان جابر مـن المتيقنين بذلك.

6- كثير الرواية: 

يعـد جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري أحد أكثـر الصحابة الذين سـمعوا من رسـول الله 
)صىل الله عليـه والـه(، فـكان يحفـظ الأحاديـث ويدونها، فأخـذه من رسـول الله وحفظه 
للحديـث هـي إحـدى مآثر هـذا الصحابي الجليل في زمـن النبي، فقد جاء في أسـد الغابة، 

)كان مـن المكثريـن في الحديث، الحافظين للسـنن())). 

ولأهميـة الأمـر كان رسـول الله )صلى الله عليـه وآله( يردفه بالأحاديـث الخاصة دون 
غريه، ذلـك لأنـه مـن الثقـات لديـه ويعلـم أنـه ممـن يعمـر طويلاً لـذا خصـه بذلـك دون 
غريه مـن الصحابـة، وكذلـك معرفتـه بصدقه وولائـه، وحبه للعترة الطاهـرة، فهو أحد 
المؤتمنين عنـد النبـي وقـد أودعـه النبـي أمانة السلام إلى ولـده الباقـر )عليه السلام( وما 

هـذا إلا لثقتـه وعلمـه بأنـه جديـر بالثقـة وجدير بـأن يحمله هـذه الأمانة.

 وفي روايـة عـن جابـر قـال: أردفنـي رسـول الله )صلى الله عليـه ]وآله[ وسـلم( خلفه 
فجعلـت فمـي عىل خاتـم النبـوة فجعـل ينفـخ علي مسـكا وقـد حفظت منـه تلـك الليلة 
سـبعين حديثـا مـا سـمعها معي أحـد()))، وكان رسـول الله )صلى الله عليـه وآله( يوجب 

عليـه حفظ هـذه الاحاديـث الشريفة. 

ويعـد جابـر مـن الثقـات لـدى الخاصـة والعامـة وممـن حمله دينـه على قـول الحق، عن 

1- أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج1، ص492.

2- تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج11، ص230.
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أَبِ سُـفْيَانَ، عـن جَابـِرِ بْـنِ عَبْـدِ اللهِ، قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ )صَىلَّ اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ( 
اءَ، يَقُـولُ: اهْتَـزَّ  حَْـنِ لَِـوْتِ سَـعْدِ بْـنِ مُعَـاذٍ، فَقِيـلَ لَِابـِرٍ: إنَِّ الْبرََ يَقُـولُ: اهْتَـزَّ عَـرْشُ الرَّ
: الأوَْسِ وَالْزَْرَجِ ضَغَائِنُ، سَـمِعْتُ رَسُـولَ  يـرُ، فَقَـالَ جَابـِرٌ: كَانَ بَينَْ هَذَيْنِ الَْيَّيِْ ِ السَّ

حَْنِ. مَ يَقُـولُ: اهْتَـزَّ عَـرْشُ الرَّ اللهِ صَىلَّ اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

قـال ابـن الأثري: وَجَابـِرُ أَيْضًـا مِنَ الْـَزْرَجِ، حََلَـهُ دِينهُُ عَىَل قَوْلِ الَْـقِّ وَالِإنْـكَارِ عَلَ 
مَـنْ كَتَمَهُ())).

وكان رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( يأمـر أهـل بيتـه وأصحابـه المقربين بتدويـن 
ن أحاديـث النبـي لأن النبـي كان يعلـم أن الأمة  الحديـث وأمري المؤمنين هـو أول مـن دوَّ

سـوف تختلـف مـن بعـده وفي ذلـك روايـات عدة.

 ففـي مسـند أحمـد حدثنـي جار لجابر بـن عبد الله قال: قدمت من سـفر فجـاءني جابر 
ابـن عبـد الله يسـلم عىل فجعلـت أحدثـه عـن افتراق النـاس ومـا أحدثـوا فجعـل جابـر 
يبكـي ثـم قـال: )سـمعت رسـول الله )صىل الله عليـه ]وآلـه[ وسـلم( يقـول إن النـاس 

دخلـوا في ديـن الله أفواجـا وسـيخرجون منـه أفواجـا())).

 وفي سـنن الدرامـي عـن أبي هريـرة عـن النبـي )صىل الله عليـه ]وآلـه[ وسـلم( ان 
هـذه السـورة لمـا أنزلـت عىل رسـول الله )صىل الله عليـه ]وآلـه[ وسـلم( ﴿إِذَا جَ�اء نَصْ�رُ 
الِله وَالْفَتْ�حُ ۞ وَرَأَيْ�تَ النَّ�اسَ يَدْخُلُ�ونَ فِ دِي�نِ الِله أَفْوَاجً�ا﴾)))، قال رسـول الله )صلى الله 
عليـه ]وآلـه[ وسـلم( ليخرجـن منـه أفواجـا كما دخلـوه أفواجـا()))، لـذا كان النبـي يأمر 

1- اسد الغابة، ابن الاثير، ج1، ص257.

2- مسند أحمد، ج3، ص343.

3- الفتح: 1.

4- سنن الدارمي، عبد الله بن الرحمن الدارمي، ج1، ص41.
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الصحابـة بتدويـن الحديـث.

ولجابـر بـن عبـد الله صحيفـة معروفـة، ففـي كتـاب العلـل لأحمـد بـن حنبـل، حدثني 
سـلمة قـال حدثنـا الحميـدي قـال حدثنـا سـفيان قـال أخبرنـا سـعيد بـن أبي عروبـة عـن 

قتـادة قـال عرضـت عىل سـعيد بـن المسـيب صحيفـة جابـر فلـم ينكـر))).

وفي التاريـخ الكبري، أخبرنـا عاصـم: عرضنـا على الشـعبي صحيفة جابـر أو صحيفة 
فيهـا حديـث جابـر فقـال: مـا مـن شيء فيـه إلا سـمعته من جابـر ولـوددت إنكـم انقلبتم 

منـه كفافا))).

وسـمعت أحمـد بـن حنبـل يقـول كان قتـادة احفـظ أهـل البرصة لا يسـمع شـيئا إلا 
حفظـه وقـرئ عليـه صحيفـة جابـر مـرة واحـدة فحفظهـا))).

وجـاء في وسـائل الشـيعة: ذكرهـا ابـن سـعد في طبقاتـه، وعبـد الـرزاق في مصنفـه، 
والذهبـي في تذكرتـه وروى مسـلم في صحيحـه إنهـا كانت في مناسـك الحـج، ويحتمل أن 
يكـون فيهـا ذكـر حجـة الـوداع التـي ألقـى فيها رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( خطبته 
الجامعـة، وعين عليـاً )عليه السلام( وصيـاً وخليفة وإمامـا للناس بعـده. وكان قتادة بن 
دعامـة السـدوسي يكبر مـن قيمة هـذه الصحيفة ويقول: لأنـا لصحيفة جابـر أحفظ مني 

لسـورة البقرة.

التدويـن فضلا عـن  البارزيـن الذيـن دعـوا إلى عمليـة  ويُعـدّ جابـر مـن الصحابـة 
ممارسـاتها، فلـم يقترص عىل كتابـة الصحيفـة بـل كان يملي الأحاديـث عىل تلامذتـه من 

1- العلل، الإمام أحمد بن حنبل، ج3، ص470.

2- التاريخ الكبير، البخاري، ج6، ص451، تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج25، 365.

3- الجــرح والتعديــل، ابــن أبي حاتــم الــرازي، ج7، ص135، تذكــرة الحفــاظ، الذهبــي، ج1، ص123، ســر 
أعلام النبــاء، الذهبــي، ج5، ص276.
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التابعين وكتـب عنـه جماعة منهم: محمـد بن الحنفية، وسـليمان بن قيس اليشـكري، وعبد 
الله بـن محمـد بـن عقيـل، وغيرهم.

ولم تحـدث كتابـة الحديـث النبـوي بالأسماء التـي ذكرنـا بـل كان لغري هـؤلاء مـن 
الصحابـة عمـل مماثـل ومصنفات أخـرى كأبي ذر الغفاري، ورافع بـن خديج الأنصاري 

وسـلمان الفـارسي وعبـد الله بـن عبـاس.

هـذه الصحـف ومـا ورد مـن إجازتـه - بـل أمره صىل الله عليـه وآلـه - بالكتابة لعبد 
الله بـن عمـرو وغريه وأحاديثه المكثـرة في ذلك التـي منها.

1- اكتبوا ولا حرج.
2- قيدوا العلم بالكتاب.

3- أكتبوا لأبي فلان.
4- استعن بيمنك.

دليل واضح على اجازته لكتابة الحديث())).

فالجهـاد لا يقترص عىل حمـل السـيف فقـط، فقـد يـأتي زمـان يكون الجهـاد باللسـان، 
فجابـر مـن الصحابـة الذيـن جاهـدوا مـع النبـي في حروبـه وغزواتـه كذلـك كان يتسـلح 
بالأحاديـث النبويـة، ومـن الأسـباب الأخـرى التـي جعلـت النبـي يردفـه بالأحاديـث 
أسـئلته رضـوان الله عليـه، فـكان جابـر يسـأل النبـي عـن أمـور عظيمـة وهـذا دليـل عىل 
وعيـه، لـذا كان النبـي يجيبـه ويترحم عليـه وهذا دليل عىل رضا النبي عنه وحبـه له وكان 
)صىل الله عليـه وآلـه( يخبره بأمـور غيبيـة وأمـور فـوق عقـل البعـض فلا يعقلهـا إلا من 
محـض قلبـه بحـب النبـي والعترة، ففي رواية سـأل جابـر النبي عـن كيفية مولـود الأنبياء 
والحجـج قـال: ).... فقلـت: يـا رسـول الله! هـذه حالنـا فكيـف حالك وحـال الأوصياء 

1- وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص8- 9.
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بعـدك في الـولادة؟ فسـكت رسـول الله )صىل الله عليـه والـه( مليا ثـم قال: يـا جابر! لقد 
سـألت عـن أمـر جسـيم لا يحتملـه إلا ذو حـظ عظيـم، إن الأنبيـاء والأوصيـاء مخلوقـون 
مـن نـور عظمـة الله جل ثنـاؤه يـودع الله أنوارهـم أصلابا طيبـة وأرحاما طاهـرة، يحفظها 
بملائكتـه، ويربيهـا بحكمتـه، ويغذوهـا بعلمه، فأمرهـم يجل عن أن يوصـف، وأحوالهم 
تـدق عـن أن تعلـم، لأنهـم نجـوم الله في أرضـه، وأعلامه في بريتـه، وخلفاؤه عىل عباده، 
وأنـواره في بلاده، وحججـه عىل خلقـه، يـا جابـر! هـذا مـن مكنـون العلـم و مخزونـه، 

فاكتمـه إلا من أهلـه())). 

كذلـك سـأله عـن مولد الإمام علي، قال جابر بن عبد الله الأنصاري: سـألت رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه( عـن ميلاد أمري المؤمنين علي بـن أبي طالـب )عليـه السلام(، 
فقـال: آه آه لقـد سـألتني عـن خير مولود ولد بعدي على سـنة المسـيح )عليه السلام(، إن 
الله تبـارك وتعـالى خلقنـي وعليـا مـن نور واحـد قبل أن يخلـق الخلق بخمسمائة الف عام 
فكنـا نسـبح الله ونقدسـه، فلما خلـق الله تعـالى آدم قـذف بنـا في صلبـه واسـتقررت انـا في 
جنبـه الأيمـن، وعلي في الأيرس ثم نقلنـا من صلبه في الأصلاب الطاهـرات إلى الأرحام 
الطيبـة، فلـم نـزل كذلـك حتـى أطلعنـي الله تعـالى مـن ظهـر طاهـر وهـو عبد الله بـن عبد 
المطلـب فاسـتودعني خري رحـم وهـي آمنـة، ثـم أطلـع الله تبـارك وتعـالى عليـا مـن ظهـر 

طاهـر وهـو أبـو طالـب واسـتودعه خير رحـم، وهي فاطمـة بنت أسـد...())).

ر كلام النبـي ويسـتوعبه ويأخـذ بـه، لـذا كان النبـي  فهـذا الصحـابي الجليـل ممـن يقـدِّ
يخبره بكثري مـن الأمـور والأسرار ولـو لم يكـن أهلا لهـذه الأحاديـث لما أخبره النبي بها، 

ولكنـه )صىل الله عليـه وآلـه( يعلّـم أن مثـل جابر يسـتوعب هـذا الكلام.

1- من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج4، ص414.

2- روضة الواعظين، الفتال النيسابوري، ص77.
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فـكان رضـوان الله عليـه يأخـذ مـن النبـي ويتعلـم منـه وقـد بنـى عقيدتـه مـن تلـك 
الأحاديـث الشريفـة فـكان يعلـم النـاس ممـا تعلمـه وكان النبـي يأمـره بذلك، ففـي رواية 
عـن جابـر قـال: دخلـت عىل رسـول الله )صىل الله عليـه وسـلم( فقـال يـا جابـر هـؤلاء 
الأعنـز أحـد عشر عنزا في الدار أحب إليـك أم كلمات علمنيهن جبرائيل )عليه السلام( 
آنفـا يحمـد لـك خري الدنيـا والآخـرة، قـال قلـت والله يـا رسـول الله إني لمحتـاج وهـؤلاء 
الكلمات أحـب إلي، قـال قـل اللهـم أنـت الخلاق العظيـم اللهم إنك سـميع عليـم اللهم 
إنـك غفـور رحيـم اللهم إنـك رب العرش العظيـم اللهم إنك أنت الجـواد الكريم فاغفر 
لي وارحمنـي وعافنـي وارزقني واسترني وأجبرني وارفعني واهـدني ولا تضلني وأدخلني 
الجنـة برحمتـك يـا أرحـم الراحمين، قـال فطفـق يرددهـن علي حتـى حفظتهـن ثـم قـال لي 
تعلمهـن وعلمهـن عقبـك من بعدك ثم قال: اسـتقهن معك قال فسـقتهن مـن معي())).

فأخـذه مـن النبـي الأكـرم هـذه الكنـوز وترسـيخها في الذهـن جعلت مـن جابر أحد 
أشـهر الـرواة كذلـك جعلتـه مختلفـاً في معرفته للنبـي والعترة. ففـي رواية قال رسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه( وهـو في نفـر مـن أصحابـه: )ان مقامـي بين أظهركـم ومفارقتـي 
خري لكـم فقـام إليـه جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري وقـال يـا رسـول الله )صىل الله عليـه 
وآلـه وسـلم( امـا مقامـك بين أظهرنا فهو خري لنا فكيف يكـون مفارقتك إيانـا خير لنا؟ 
قـال امـا مقامـي بين أظهركـم ان الله يقـول ومـا كان الله ليعذبهـم وأنـت فيهـم ومـا كان 
الله معذبهـم وهـم يسـتغفرون يعذبهـم بالسـيف وامـا مفارقتـي إياكـم فإنـه خير لكـم فان 
أعمالكـم تعـرض عليّ كل اثنين وكل خميس، فما كان من حسـن حمـدت الله عليه وما كان 

من سـيئ اسـتغفرت الله لكـم())).

1- تاريخ مدينة دمشق، ج11، ص231.

2- بصائر الدرجات، محمد بن الحسن بن فروخ )الصفار(، ص464، ح5.
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7- مستواه التربوي:

أعطـت هـذه الملازمـة وهـذه الصحبـة مـع رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( لجابـر 
دروسـاً تربويـةً كثرية، وفهمًا للحيـاة فكان جابر يتعلـم من تلك المدرسـة المحمدية والتي 

هدفهـا اعـزاز المؤمـن ورفـع مسـتواه الخلقـي ومنزلتـه مـن خلال سـلوكه في الحياة.

وكان النبـي يعلّـم اصحابـه مـن خلال المواقـف التـي تصادفـه، فهـذه المواقـف تبقـى 
في الذاكـرة فيتعـظ بهـا العاقـل، ففـي روايـة عـن جابـر بن عبـد الله قـال: )كناّ عند رسـول 
الله )صىلَّ الله عليـه وآلـه( إذ جـاءه رجـل بمثـل بيضـة مـن ذهـب، فقـال: يـا رسـول الله، 
أصبـت هـذه مـن معـدن فخذهـا فهـي صدقـة مـا أملك غيرهـا، فأعـرض عنه رسـول الله 
)صىلَّ الله عليـه وآلـه(، ثـمَّ أتـاه من قبل ركنـه الأيمن وقال مثـل ذلك، فأعـرض عنه، ثمَّ 
أتـاه مـن قبـل ركنـه الأيرس، فأعرض رسـول الله صىلَّ الله عليـه وآله، ثـمَّ أتاه مـن خلفه، 
فأخذهـا رسـول الله صىلَّ الله عليـه وآلـه فحذفـه بهـا، فلـو أصابتـه لأوجعتـه، أو لعقرتـه، 
وقـال رسـول الله )صىلَّ الله عليـه وآلـه(: »يـأتي أحدكم بما يملـك ثمَّ يقول: هـذه صدقة، 

ثـمَّ يقعـد يسـتكفّ النـاس، خري الصدقـة ما كان عـن ظهر غنـى«))).

فالبعـض يتصـدق وهو محتـاج إلى من يتصدق عليه فالنبي يعلـم الناس أن لا يحتاجوا 
إلى الغير إلا للضرورة.

وعـن جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري قـال: )جـاء رجـل إلى النبـي )صىل الله عليـه 
وآلـه( فقـال: يـا رسـول الله إن أبي أخـذ مـالي، فقـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآله( 
للرجـل: اذهـب فأتنـي بأبيـك، فنـزل جبرئيـل )عليـه السلام( عىل النبـي )صىل الله 
عليـه وآلـه(، فقـال: إن الله يقـرؤك السلام ويقـول: إذا جـاءك الشـيخ فسـله عن شيء 
قالـه في نفسـه، مـا سـمعته أذنـاه، فلما جـاء الشـيخ قال لـه النبي )صىل الله عليـه وآله( 

1- منتهى المطلب، العلامة الحلي، ج8، ص504.
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مـا بـال ابنـك يشـكوك؟! أتريـد أن تأخـذ مالـه؟ فقـال: سـله يـا رسـول الله هـل هـو 
إلا غرامـة، أو أداء أمانـة، أو مـا أنفقـه عىل نفيس وعيـالي هـل أنفقتـه إلا عىل عماتـه 
أو خالاتـه، أو عىل نفيس؟! فقـال النبـي )صىل الله عليـه وآلـه(: أيـه، دعنـا مـن هذا، 
أخبرنـا عـن شيء قلتـه في نفسـك مـا سـمعته أذنـاك، فقـال الشـيخ: والله يا رسـول الله 
مـا يـزال الله يزيدنـا بـك يقينـا، لقـد قلـت في نفيس شـيئا مـا سـمعته أذناي، فقـال: قل 

وأنـا أسـمع، قـال: قلت:

غذوتك مولودا ومنتك يــــافعا                     تعلُّ بما أجني عليـــــك وتنهل

إذا ليلة ضــافتك بالسقم لم أبت                    لسقمك إلا ســـــــاهرا أتململ

كأني أنا المطروق دونــك بالذي                    طرقت به دوني فعينــاي تهمل

تخاف الردى نفسي عليـك وإنها                    لتعلم أن الموت وقت مـــؤجل

فلما بلغت الســـــن والغاية التي                    إليها مدى ما فيك كنت أؤمل

جعلت جـــزائي غلظة وفظاظة                    كأنك أنت المنــــعم المتفضــــل

تي                     فعلتَ كما الجار المجـاورُ يفعل فليتك إذ لم ترع حــــق أبـــــوَّ

تراه مـعدا للخـــــــلاف كـــــأنه                    برد على أهل الصواب مـوكل 

قـال فحينئـذ أخـذ النبـي )صىل الله عليـه ]وآلـه[ وسـلم( بتلابيـب ابنـه فقـال أنـت 
لأبيـك())) ومالـك 

فـالله سـبحانه انما بعـث رسـوله وانبيـاءه كـي يعلّـم النـاس مـكارم الاخلاق وحـب 
الخري والعمـل بـه، قـال جابـر: قـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه(: )من بلغـه من الله 

1- مجمع الزوائد، الهيثمي، ج4، ص155.
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فضيلـة فأخـذ بهـا وعمـل بما فيهـا ايمانـا بـالله ورجـاء ثوابـه أعطـاه الله تعـالى ذلـك وإن لم 
يكـن كذلـك())).

وكان جابـر مـن خيـار الرجـال ذلـك لأنـه جالـس حبيـب الله وقـد سـمع منـه الكثري 
مـن الأحاديـث التـي تـربي الانسـان وتعلمه فعـل الخير وتجنبـه الباطل، عن جابـر بن عبد 
الله قـال: )قـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه(: ألا أخبركـم بخري رجالكـم؟ قلنا: بلى 
يـا رسـول الله قـال: إن مـن خير رجالكـم التقـي، النقي، السـمح الكفّين، النقـي الطرفين 

البر بوالديـه ولا يلجـئ عيالـه إلى غيره())).

)ألا  وآلـه(:  عليـه  الله  )صىل  الله  رسـول  )قـال  قـال:  عليـه  الله  رضـوان  وعنـه 
أخبركـم بشرار رجالكـم؟ قلنـا: بىل يـا رسـول الله، فقـال: إن مـن شرار رجالكـم 
البهـات الجـرئ الفحـاش، الآكل وحـده، والمانـع رفـده، والضـارب عبـده والملجـئ 

عيالـه إلى غريه()))، 

وكان صىل الله عليـه وآلـه يخبرهـم عـن خيـار النسـاء، قـال جابـر: )كنـا عنـد النبـي 
)صىل الله عليـه وآلـه( فقـال: إن خير نسـائكم الولود الـودود العفيفة، العزيـزة في أهلها، 
الذليلـة مـع بعلهـا، المتبرجـة مـع زوجهـا، الحصـان عىل غريه التـي تسـمع قولـه وتطيـع 

أمـره وإذا خلا بهـا بذلـت لـه مـا يريـد منهـا ولم تبـذل كتبـذل الرجـل())).

فمـن صاحـب النبـي لا شـك أنه سـوف يصـل إلى مسـتوى عـالٍ من الخلـق، فصحبة 
لـه  الملازم  الانسـان  ترفـع  المتواصلـة  التربويـة  الـدروس  وهـذه  الهاشـمي  السـيد  هـذا 

1- جامع أحاديث الشيعة، السيد البروجردي، ج1، ص341.

2- الكافي، الشيخ الكليني، ج2، ص57، ح12.

3- المصدر السابق، ص57، ح13.

4- المصدر السابق، ج5، ص324، ح1، باب خير النساء.
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والمتـأسي بـه إلى القمـة فالتواجـد مـع النبـي لا يخلـو مـن الفائـدة، قـال جابـر: )إن رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه( مـر بنـا ذات يـوم ونحـن في نادينـا وهـو عىل ناقتـه وذلـك حين 
رجـع مـن حجـة الـوداع فوقـف علينـا فسـلم فرددنـا عليـه السلام، ثـم قـال: مـا لي أرى 
حـب الدنيـا قـد غلـب عىل كثري مـن النـاس حتـى كأن المـوت في هـذه الدنيا عىل غيرهم 
كتـب وكأن الحـق في هـذه الدنيـا على غيرهـم وجب وحتى كأن لم يسـمعوا ويروا من خبر 
الأمـوات قبلهـم، سـبيلهم سـبيل قـوم سـفر عما قليـل إليهـم راجعـون، بيوتهـم أجداثهم 
ويأكلـون تراثهـم، فيظنـون أنهـم مخلـدون بعدهـم هيهـات هيهـات ]أ[ مـا يتعـظ آخرهـم 
بأولهـم لقـد جهلـوا ونسـوا كل واعـظ في كتـاب الله وآمنـوا شر كل عاقبـة سـوء ولم يخافوا 

نـزول فادحـة وبوائـق حادثة. 

طوبى لمن شغله خوف الله عز وجل عن خوف الناس.

طوبى لمن منع عيبه عن عيوب المؤمنين من إخوانه.

طوبـى لمـن تواضـع لله عـز ذكـره وزهـد فيما أحـل الله لـه مـن غري رغبـة عـن سريتي 
ورفـض زهـرة الدنيـا مـن غري تحـول عـن سـنتي واتبـع الأخيـار مـن عترتي مـن بعـدي 
وجانـب أهـل الخيلاء والتفاخـر والرغبـة في الدنيـا، المبتدعين خلاف سـنتي، العاملين 

بغري سريتي.

طوبـى لمـن اكتسـب مـن المؤمنين مـالا مـن غري معصيـة فأنفقه في غري معصيـة وعاد 
بـه عىل أهل المسـكنة.

طوبى لمن حسن مع الناس خلقه وبذل لهم معونته وعدل عنهم شره.

طوبى لمن أنفق القصد وبذل الفضل وأمسك قوله عن الفضول وقبيح الفعل())).

1- الكافي، ج8، ص168، ح190.
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ففـي هـذه الأحاديـث الكثري من النصائـح التربوية، ذلـك أن من جالس سـيد الخلق 
انسـاناً بمعنـى كلمـة الانسـانية وجابـر مـن الصحابـة  العظيـم صـار  وصاحـب الخلـق 
المتأسـيين بالنبـي واهـل بيتـه لـذا وصـل جابـر إلى هـذا القـدر وهـذه المكانـة والرفعـة بين 

النـاس ذلـك لخلقـه وحبـه لهـذه الصفـات المحمديـة الهاشـمية. 
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المبحث الثالث 
)بيان منزلته من النبي  وفاطمة ، وذكر خ�صائ�صه وبع�ض 

.)الكرامات التي حدثت له على يد النبي
في هـذا المبحـث سـوف نتكلـم عـن منزلـة جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري عند رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه(، فـإن لهـذا الصحـابي منزلـة عظيمـة ودرجـة رفيعـة حيـث عده 
رسـول الله مـن المقربين كأمثال سـلمان وغيره مـن الصحابـة المعروفين بالـولاء الصادق، 
فهـو ممـن محصّـوا في الشـدائد حتـى صـار مـن المقربين فقـد بلـغ مـن ايمانـه ان أهـل البيت 

شـهدوا لـه بذلك. 

 ومـن خلال تتبعنـا لحياتـه )رضـوان الله عليـه( وجدنـا أن لهـذا الصحـابي كرامـات 
عديـدة وخصائـص رفيعـة كما كانت لأبيـه وسـائر الصحابـة الطيبين، فهـؤلاء قلائل من 
الصحابـة امتحـن الله قلبهـم بحبـه وحـب نبيه وأهـل بيته فوجدهـم مطيعين لـه، فحباهم 
الله بمنزلـة عاليـة وأعطاهـم مـن الكرامـات مـا تجعلنـا نفتخـر بهـم ونجلهـم ونحترمهـم 
لطهارتهـم وقربهـم مـن النبـي وأهـل بيتـه، فحينما نقـول جابر هو أحـد المقربين للنبي فلا 
شـك في ذلـك اطلاقـاً فهـو مـن المتردديـن عىل رسـول الله وكان مرحّبـا بـه وممـن حظـي 
بمـودة الزهـراء وكذلـك لَـهُ مكانـة في قلـب الحسـن والحسين وأم سـلمة وللتوسـع أكثـر 

سـنبين ذلـك في المسـائل الاتية:

 )( و فاطمة)(  الم�س�ألة الأولى: منزلته عند النبي
إن لجابـر بـن عبـد الله الأنصـاري خصوصية مختلفة عنـد النبي )صىل الله عليه وآله(، 
فهـو أحـد الصحابـة المقربين ومـن نظـراء سـلمان وعمار والمقـداد وأبي ذر، فجابـر مـن 
الصفـوة الخلـص الذيـن قـال عنهـم النبـي انـت منـا، ففـي روايـة عـن أبي جعفـر محمد بن 
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علي الباقـر )عليهما السلام( قـال: )سـمعت جابر بـن عبـد الله الأنصاري يقول: سـألت 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه(، عـن سـلمان الفـارسي فقـال )صىل الله عليـه وآلـه(: 
سـلمان بحـر العلـم لا يقـدر عىل نزحه، سـلمان مخصوص بالعلـم الأول والآخـر، أبغض 
الله مـن أبغـض سـلمان، وأحـب مـن أحبـه، قلـت: فما تقـول في أبي ذر؟ قـال: وذاك منـا، 
أبغـض الله مـن أبغضـه وأحـب الله مـن أحبه، قلت: فما تقـول في المقداد؟ قـال: وذاك منا، 
أبغـض الله مـن أبغضـه وأحـب الله مـن أحبـه قلـت: فما تقـول في عمار؟ قـال: وذاك منـا، 
أبغـض الله مـن أبغضـه وأحـب مـن أحبـه، قـال جابـر: فخرجـت لأبشرهـم فلما وليـت، 

قـال: إلي إلي يـا جابـر وأنـت منـا أبغـض الله مـن أبغضـك وأحـب من أحبـك())).

فمـن خلال هـذه الروايـة تتضح لنـا منزلة هذا الصحـابي إذ كما كان لهـؤلاء الصحابة 
خصوصيـة مختلفـة عنـد النبـي وأهـل بيتـه، كذلـك لجابـر بـن عبـد الله خصوصيـة ومنزلة 
مقاربـةً لهـم )رضـوان الله عليهـم(، كان جابـر يتردد عىل رسـول الله )صىل الله عليـه 
وآلـه( في بيـت أم سـلمة فيشـهد معاجزهـم وكراماتهـم، ففـي رواية عن جابر بـن عبد الله 
الأنصـاري قـال: )كنـت عنـد النبي )صلى الله عليـه وآله( في بيت أم سـلمة فأنزل الله هذه 
ا يُرِيدُ الُله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيًرا﴾)))  فدعا النبي  الآية:  ﴿إِنََّ
)صىل الله عليـه وآلـه( بالحسـن والحسين وفاطمة وأجلسـهم ودعـا عليا فأجلسـه خلف 
ظهـره وقال:»اللهـم هـؤلاء أهـل بيتي فأذهب عنهـم الرجس وطهرهـم تطهيرا»قالت أم 
سـلمة: فأنـا معهم يا رسـول الله؟ قال:»أنـت على خير»فقلت: يا رسـول الله لقد أكرم الله 
هـذه العترة الطاهـرة والذريـة المباركـة بذهـاب الرجـس عنهـم قال:»يا جابـر إنهم عترتي 
مـن لحمـي ودمي فأخي سـيد الأوصياء وابني خير الأسـباط وابنتي سـيدة النسـوان ومنا 
المهدي»قلـت: يـا رسـول الله ومـن المهـدي؟ قال:»تسـعة مـن صلب الحسين أئمـة أبرار، 

1- الاختصاص، الشيخ المفيد، ص223.

2- الأحزاب: 33.
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والتاسـع يمأل الأرض قسـطا وعـدلا، يقاتـل عىل التأويل كما قاتلت عىل التنزيل())).

ولجابـر مواقـف اخـرى غير جهـاده جعلت لـه مكانة ومنزلـة عظيمة عنـد النبي، فقد 
روي عـن جابـر قـال: )أقبلـت عِرٌي ونحـن نصليَّ مـع رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( 
الجمعـة فانفـضّ النـاس إليهـا فما بقـي غير اثنـا عشر رجلا أنا فيهـم فنزلت الآيـة: ﴿وإِذا 
رَأَوْا تِ�ارَةً أَوْ لَْ�واً﴾)))، فجابـر مـن الصحابـة الذيـن لا تلهيهـم تجـارة ولا بيـع عـن ذكـر 

الله لـذا رفـع الله منزلتـه فجعلـه مـن المقربين لرسـوله الكريم. 

ولهـذا الصحـابي منزلـة رفيعـة عنـد سـيدة النسـاء وذلـك لمنزلتـه ومكانتـه مـن النبـي، 
ه منهـم، كان )رضـوان الله عليـه( يدخـل عىل بيـت فاطمـة )عليهـا  وبما أن النبـي عَـدَّ
السلام( فكانـت تخبره بـأسرار عظيمـة ومـن شـواهد ذلـك حديث الكسـاء المـروي عن 
جابـر عـن فاطمـة الزهـراء، وكذلك حديـث اللوح الذي فيه أسماء الأئمة، عـن جابر بن 
عبـد الله الأنصـاري قـال: )دخلـت عىل فاطمـة عليها السلام وبين يديها لوح فيه أسماء 
الأوصيـاء فعـددت اثنـي عشر آخرهـم القائـم )عليـه السلام( ثلاثـة منهم محمـد وأربعة 

منهـم علي عليهم السلام())).

وعـن جابـر بـن عبـد الله الانصـاري قال: )دخلت عىل فاطمة بنت رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه(، وقدامهـا لـوح يـكاد ضـوؤه يغشـى الابصـار، فيـه اثنـا عشر اسما: ثلاثة 
في ظاهـره وثلاثـة في باطنـه وثلاثـة في آخـره  وثلاثة أسماء في طرفـه، فعددتها فـإذ هي اثنا 
عشر، فقلـت: أسماء مـن هـؤلاء؟ قالت: هـذه أسماء الاوصياء، أولهـم ابن عمـي وأحد 
عشر مـن ولـدي آخرهـم القائم، قال جابـر: فرأيت فيهـا: محمدا محمدا محمـدا - في ثلاثة 

ــراني،  ــم البح ــيد هاش ــام، الس ــاص والع ــق الخ ــن طري ــام م ــن الإم ــام في تعي ــة الخص ــرام وحج ــة الم 1- غاي
.243 ص

2- الجمعة: 11.

3- عيون أخبار الرضا )عليه السلام(، الشيخ الصدوق، ج1، ص52، ح6.
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مواضـع - وعليـا عليـا عليا عليـا - في أربعـة مواضع())).

وفي روايـة أخـرى تبين تفصيـل هـذا اللـوح حيـث ورد فيـه أسماء آبـاء المعصومين 
وأمهاتهـم الطاهـرات، قـال جابـر: )دخلـت عىل مـولاتي فاطمـة عليهـا السلام لأهنئهـا 
بمولـود الحسـن عليـه السلام فـإذا هـي بصحيفـة بيدها مـن درة بيضـاء، فقلت: يا سـيدة 
النسـوان مـا هـذه الصحيفـة التي أراها معك؟ قالت: فيها أسماء الأئمـة من ولدي فقلت 
لهـا: ناولينـي لأنظـر فيهـا، قالـت: يـا جابر لـولا النهي أفعـل لكنه نهـي أن يمسـها إلا نبي 

أو وصي نبـي، أو أهـل بيـت نبـي، ولكنـه مـأذون لـك أن تنظـر إلى باطنهـا مـن ظاهرها.

قـال جابـر: فقـرأت فـإذا فيهـا: »أبـو القاسـم محمـد بـن عبـد الله المصطفـى، أمـه آمنـة 
بنـت وهـب، أبـو الحسـن علي بـن أبي طالـب المرتضى، أمـه فاطمـة بنـت أسـد بن هاشـم 
بـن عبـد منـاف، أبـو محمد الحسـن بـن علي البر، أبـو عبد الله الحسين بن علي التقـي، أمهما 
فاطمـة بنـت محمـد صىل الله عليه وآله، أبـو محمد علي بن الحسين العدل، أمه شـهربانويه 
بنـت يزدجـرد ابـن شاهنشـاه، أبـو جعفر محمد بن علي الباقر، أمه أم عبد الله بنت الحسـن 
بـن علي بـن أبي طالـب، أبـو عبد الله جعفـر بن محمد الصـادق، أمـه أم فروة بنت القاسـم 
بـن محمـد بـن أبي بكـر، أبـو إبراهيـم موسـى بـن جعفـر الثقـة، أمـه جاريـة اسـمها حميـدة، 
أبـو الحسـن علي بـن موسـى الرضـا، أمـه جاريـة اسـمها نجمـة، أبـو جعفر محمـد بن علي 
الزكـي، أمـه جاريـة اسـمها خيزران، أبو الحسـن علي بن محمـد الأمين، أمه جارية اسـمها 
سوسـن  أبـو محمـد الحسـن بـن علي الرفيـق، أمه جارية اسـمها سمانة وتكنى بأم الحسـن، 
أبـو القاسـم محمـد بـن الحسـن، هـو حجـة الله تعالى عىل خلقـه القائـم، أمه جارية اسـمها 

نرجـس صلـوات الله عليهـم أجمعين())).

1- كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق، ص311، ح2.

2- كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق، ص306 - 307.



الف�صل الاول: مواقفه وم�آثره في حياة ر�سول الله )�صلى الله عليه و�آله( 

79

وفي روايـة اخـرى أن جابـر دخـل عىل فاطمـة في مولـد الإمـام الحسين))) وليـس في 
مولـد الإمـام الحسـن )عليهـم السلام( فـرأى هـذه الصحيفـة، وقـد تكـون هـذه الروايـة 
أصـح كـون الحجـج مـن ذرية الإمام الحسين فـأراد الله أن يبين لفاطمة عـدد المعصومين، 

وقـد يكـون هـذا اللـوح عرض عىل جابـر بـكلا الموردين.

فثقـة السـيدة فاطمـة بهـذا الصحـابي يبرهـن عىل أنـه مـن الصحابـة الطيبين الذيـن 
كشـفوا عـن صـدق نواياهـم فصـار جابـر أحـد الصحابـة المقربين من أهـل البيـت الذين 

اذهـب الله عنهـم الرجـس، وهـذه كرامـة وخصوصيـة لجابـر.

ولمنزلتـه وقربـه مـن النبـي كان رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( يكشـف لـه أسراراً 
عظيمـة ويبين لـه منزلـة علي بـن أبي طالـب وفضلـه ومقامـه عنـد الله وأنـه أخـوه، فعـن 
جابـر بـن عبـد الله )رضي الله عنـه( أنـه قـال: )قـال لي رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه(: 
»يـا جابـر، أي الإخـوة أفضـل؟« قـال: قلـت: البنون مـن الأب والام، فقـال: »إنا معاشر 
الأنبيـاء إخـوة، وأنـا أفضلهـم، وأحـب الإخوة إلي علي بـن أبي طالب، فهـو عندي أفضل 
مـن الأنبيـاء، فمـن زعـم أن الأنبيـاء أفضل منـه، فقد جعلنـي أقلّهم، ومـن جعلني أقلهم 

فقـد كفـر، لأني لم أتخـذ عليـا أخـاً إلا لمـا علمـت من فضلـه())).

فيتضـح لنـا مـن خلال مـا رواه النبـي لجابـر أن للإمـام علي منزلـة مختلفـة فعلي لا 
يقـارن بأحـد حتـى الأنبيـاء ففـي تكملـة الحديـث المـروي عـن الشـيخ المفيـد، قـال جابر: 
)فقلـت: يـا رسـول الله فما تقول في علي بن أبي طالب )عليه السلام(؟ فقـال: ذاك نفسي، 
قلـت: فما تقـول في الحسـن والحسين )عليهما السلام(؟ قال: همـا روحي وفاطمـة أمهما 

1- ينظــر، الاختصــاص الشــيخ المفيــد، ص210، الــراط المســتقيم، عــي بــن يونــس العامــي النباطــي 
ص110. ج2،  البيــاضي، 

2- البرهان، ج4، ص872.
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ابنتـي، يسـوؤني مـا سـاءهما ويرسني مـا سرهـا، أشـهد الله أني حـرب لمـن حاربهـم، سـلم 
لمـن سـالمهم، يـا جابـر إذا أردت أن تدعـو الله فيسـتجيب لـك فادعه بأسمائهم فإنها أحب 

الأسماء إلى الله عـز وجـل())).

وحينما سـأل جابـر النبـي عـن ميلاد أمري المؤمنين روى لـه الحديث، ).... قـال جابر 
ابـن عبـد الله: قـال لي رسـول الله )صىل الله عليـه وآله(: شرحـت لك ما سـألتني ووجب 
عليـك الحفـظ لهـا فـإن لعلي عنـد الله مـن المنزلـة الجليلـة والعطايا الجزيلـة مـا لم يعط أحد 
مـن الملائكـة المقربين ولا الأنبيـاء المرسـلين وحبـه واجـب عىل كل مسـلم، فإنـه قسـيم 
الجنـة والنـار، ولا يجـوز أحـد عىل الرصاط إلا ببراءة مـن أعداء علي عليه السلام())).

فمـن كانـت لـه منزلـة عند الله وعند رسـوله لا بـد أن يعرف وصي النبـي،  ففي رواية 
قـال جابـر: )كان لي ولـد وقـد حصـل له علة صعبة، فسـألت رسـول الله - صىل الله عليه 
وآلـه - أن يدعـو لـه، فقـال: سـل عليـا فهو مني وأنـا منـه، فتداخلني قليل ريـب وقيل لي: 
إن أمري المؤمنين بالجبانـة: فجئتـه وهـو يصلي، فلما فرغ مـن صلاته سـلمت عليه وحدثته 

بما كان مـن حديـث رسـول الله - صىل الله عليه وآله -، فقـال لي: نعم.

ثـم قـام ودنـا مـن نخلة كانت هنـاك، وقال: أيتهـا النخلة مـن أنا؟ فسـمعت منها أنينا 
كأنين النسـاء الحوامـل إذا أرادت تضـع حملها، ثم سـمعتها تقول: )يا أنـزع البطين( أنت 
أمري المؤمنين، ووصي رسـول رب العالمين، أنت الآيـة الكبرى، وأنت الحجـة العظمى، 
وسـكتت، فالتفـت - صلـوات الله عليـه - إلي وقـال: يـا جابـر قـد زال الآن الشـك مـن 

قلبـك وصفـا ذهنـك، اكتـم ما سـمعت ورأيـت عن غير أهلـه())).

1- الإختصاص، الشيخ المفيد، ص223.

2- بحار الأنوار، ج35، ص106، الأنوار العلوية، الشيخ جعفر النقدي، ص35.

3- مدينة المعاجز، ج2، ص51.
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فالنبـي الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه( لا يـرد طلبـاً لجابـر ولا لأي مخلـوق، وهـذا مـا 
روي عـن جابـر قـال: )مـا سـئل النبـي صىلَّ الله عليـه وآلـه شـيئا قـط فقـال: لا.())). 

ولكـن النبـي )صىل الله عليـه وآلـه( حينما علـم أن في قلب جابر قليلًا من الشـك تجاه 
علي ومنزلتـه وفضلـه، أراد أن يزيـل هـذا الشـك فأرسـله إلى علي لتنكشـف لـه الحقائق، 
فلما وصـل إلى الإمـام وأخبره بـكلام النبـي علـم الإمـام )عليه السلام( أن في قلبـه ريباً، 
فـأراه هـذه المعجـزة ليطمئـن قلبـه ويزيـل شـكه لتقضى حاجتـه، وقـد أمـر الإمـام جابـر 
أن يكتـم مـا سـمعه ومـا رآه إلا لأهلـه، فـكان جابـر أهلاً لأن تحـدث لـه هـذه المعجـزة، 
وقـد تلتبـس عىل القـارئ بعـض الأمـور وهـي أن الروايـات السـابقة توضح إيمان جابر 

ومعرفتـه بعلي فلماذا هـذا الشـك الـذي صـدر مـن جابـر إزاء علي؟!.

نقـول: إن  نقلنـا  للروايـات لم تكـن حسـب التاريـخ وانما يتـم ذكرها بحسـب عنوان 
البحـث لـذا يكـون هنـاك تقديم وتأخري في بعـض الروايات.

فمـن المؤكـد أن هـذه الحادثـة قـد تكـون أول معجـزة شـهدها هـذا الصحـابي لعلي 
)عليـه السلام( لـذا أرسـله رسـول الله )صلى الله عليه وآلـه( كي يعرّفه بمنزلـة علي )عليه 
السلام( وفضلـه عنـد الله، فهـذا الاختبـار العقائـدي جعـل مـن جابـر مؤمنـا بـل متيقنـا 

بعلي )عليـه السلام( بعـد تلـك المعجـزة التـي رآها. 

وليـس كل مـن رأى أو سـمع بمعاجـز النبـي وأهـل بيتـه يسـتوعب ذلـك، فكثرياً ما 
يتهمونهـم بالسـحر لـذا كانـوا لا يحدثون أمـراً إلا للضرورة فـكان جابر بأشـد الحاجة إلى 
هـذه المعجـزة ليعـرف جيـداً مكانـة أمري المؤمنين عنـد الله، ولعـل مـرض ابنـه كان سـببا 
لكـي يصـل إلى معرفـة الإمـام، فقـد يسـمع الإنسـان أقـوال النبـي التـي تبين منزلـة أمري 
المؤمنين ودرجتـه وقـدره عنـد الله ولكـن حينما يـرى الانسـان بعينـه تلك الحقائـق يكون 

قـد أيقـن بـكلام النبـي أكثر.

1- سنن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( السيد الطباطبائي، ص84.
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ومثلما كان النبـي يوصيـه بحـب علي وولايتـه كان يوصيـه بحـب الأئمـة مـن ولـده 
وموالاتهـم واتباعهـم والايمان بهـم ومـا ذلـك الا لمنزلتـه وقربـه مـن النبـي، فعـن ابـن 
عبـاس قـال: سـمعت رسـول الله )صىل الله عليه وآلـه( يقول: معـاشر النـاس إعلموا أن 
)الله تعـالى جعـل لكـم( بابـا مـن دخلـه أمـن مـن النـار ومـن الفـزع الأكبر، فقـام إليـه أبو 
سـعيد الخـدري، فقـال: يـا رسـول الله اهدنـا إلى هـذا البـاب حتـى نعرفـه. قـال: هـو علي 
بـن أبي طالـب، سـيد الوصيين، وأمير المؤمنين، وأخو رسـول رب العالمين. ]وخليفة الله 

عىل النـاس أجمعين[.

معـاشر النـاس مـن أحـب أن يتمسـك بالعـروة الوثقى التـي لا انفصام لها فليتمسـك 
بولايـة علي بـن أبي طالـب )عليه السلام( فـإن ولايتـه ولايتي، وطاعتـه طاعتي.

معـاشر النـاس مـن أحـب أن يعـرف الحجة بعـدي فليعرف علي بن أبي طالـب )عليه 
السلام(. ]معـاشر النـاس )مـن أراد أن يتـولى الله ورسـوله( فليقتـد بعلي بـن أبي طالـب 

بعـدي[ والأئمـة مـن ذريتـي فإنهم خّـزان علمي.

فقـام جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري فقـال: يـا رسـول الله ومـا عـدة الأئمـة؟ فقـال: يا 
جابـر سـألتني رحمـك الله عـن الاسلام بأجمعـه، عدتهـم عـدة الشـهور وهـي عنـد الله إثنا 

عشر شـهرا في كتـاب الله يـوم خلـق السماوات والأرض.

وعدتهـم عـدة العيـون التـي انفجـرت لموسـى بـن عمـران عليـه السلام حين ضرب 
بعصـاه ]الحجـر[ فانفجـرت منـه اثنتـا عشرة عينـا .

وعدتهـم عـدة نقبـاء بنـي إسرائيل ]قـال الله تعـالى[ ﴿وَبَعَثْنـَا مِنهُمُ اثْنـَيْ عَشَـرَ نَقِيبًا﴾ 
فالأئمـة يـا جابـر إثنـا عشر ]إمامـا[ أولهـم علي بـن أبي طالـب )عليـه السلام( وآخرهـم 

القائـم المهـدي صلـوات الله عليهـم())).

1- مائة منقبة، محمد بن أحمد القمي)ابن شاذان(، ص72.
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فصـار جابـر مـن الصحابـة العارفين بمنزلـة علي وفاطمـة والحجـج الأطهـار ذلـك 
بفضـل القـرب والرفقـة مـع سـيد الخلـق، ممـا زاده ذلـك رفعـة في الدنيـا والاخـرة، ففـي 
خبر عـن جابـر بـن عبـد الله قـال: )انـه افتخـر علي وفاطمـة بفضائلهما، فأخبر جبرئيـل 
النبـي انهما قـد أطـالا الخصومـة في محبتـك فاحكـم بينهما، فدخـل وقـص عليهما مقالتهما 
ثـم أقبـل عىل فاطمـة وقـال: لـك حلاوة الولد، ولـه عـز الرجال، وهـو أحـب إلي منك، 
فقالـت فاطمـة: والـذي اصطفـاك واجتبـاك وهـداك وهـدى بـك الأمـة لا زلت مقـرة له 

عشـت())). ما 

ولمنزلتـه وقربـه مـن فاطمـة كان يعـرف الكثري عنهـا، قـال جابـر: )مـا رأيـت فاطمـة 
تميش إلا ذكـرت رسـول الله())). 

وعنـه قـال: قـال رسـول الله صىل الله عليـه وآلـه لعلي بـن أبي طالـب )عليه السلام(: 
)سلام عليـك يـا أبـا الريحانتين مـن الدنيـا، فعـن قليـل يذهـب ركنـاك، والله خليفتـي 
عليـك، فلما قبـض رسـول الله صىل الله عليـه وآلـه قـال علي عليـه السلام: هـذا أحـد 
الركنين الـذي قـال رسـول الله صىل الله عليـه وآلـه، فلما ماتـت فاطمة عليها السلام قال 

هـذا الركـن الآخـر الـذي قـال رسـول الله صىل الله عليـه وآلـه())).

وقـد سـمع جابـر احاديث كثيرة تبين منزلة فاطمـة والحجج الأطهار مـن النبي، عن 
جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري قال: قال رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم(: )فاطمة 
مهجتـي، وابناهـا ثمـرة فـؤادي، وبعلهـا نـور برصي، والأئمة مـن ولدها أمنائـي وحبلي 

1- مناقب آل ابي طالب، ابن شهرآشوب، ج3، ص122.

2- مناقب آل ابي طالب، ابن شهرآشوب ج3، ص132.

3- عمدة عيون صحاح الاخبار في مناقب إمام الأبرار، ابن البطريق، ص308.
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الممـدود، فمـن اعتصـم بهم فقـد نجى، ومن تخلـف عنهم فقد هـوى())).

كذلـك لهـذا الصحـابي منزلـة عاليـة ولمنزلتـه مـن رسـول الله كان يأتمنـه في كثري مـن 
الأمـور ففـي روايـة سـنتطرق لهـا في الفصـل الثـاني أن النبـي ائتمنه على أن يوصل سلامه 

لولـده الباقـر ابـن الامـام زيـن العابديـن عليها السلام.

الم�س�ألة الثانية: )خ�صائ�صه مع النبي  وذكر كراماته( 
إن لهـذا الصحـابي الجليـل كرامـات كثرية حدثـت لـه في زمـن النبي وكذلـك في زمن 
المعصومين، وبما أننـا نتنـاول في هـذا الفصـل آثـاره في زمـن النبـي سـوف نذكـر بعـض 

الكرامـات والخصائـص التـي اختـص بهـا هـذا الصحـابي دون غريه ومنهـا:

.)( 1- ق�ضاء دين �أبيه على يد النبي محمد
قـال جابـر: )استشـهد - عبـد الله بن عمرو بن حزام)))، فاسـتغثت برسـول الله صلى 
الله عليـه وآلـه عىل غرمائـه أن يضعـوا مـن دينهـم شـيئا »، فأبـوا، فقـال صىل الله عليـه 
وآله:»اذهـب فصنـف تمـرك أصنافا»ففعلـت، ثـم أعلمته فجـاء، فقعد على أعلاه - أو في 
وسـطه - ثـم قـال:»كِل للقـوم«، فكِلـت لهـم حتـى وفيتهـم، وبقـي تمـري، كأنـه لم ينقص 

منـه شيء())).

2- ا�ستغفار النبي )( لجابر ليلة البعير:
روى ابـن عسـاكر، عـن جابـر قـال: )اسـتغفر لي رسـول الله )صىل الله عليـه وسـلم( 

1- الروضــة في فضائــل أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، شــاذان بــن جبرئيــل القمــي )ابــن شــاذان(، ص156، 
ح134.

2- في اغلب النسخ، ابن حرام وليس ابن حزام.

3- الثاقب في المناقب، ابن حمزة الطوسي، ص52.
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ليلـة البعري خمسـاً وعشرين مـرة())).

ففـي روايـة عـن جابـر بـن عبـد الله قـال: لمـا انصرفنـا راجعين فكنـا بالشـقرة قـال لي 
رسـول الله )صىل الله عليـه وسـلّم(: يـا جابـر ما فعـل دين أبيك فقلـت: عليـه انتظرت يا 
رسـول لله أن يجـذ نخلـه، قال رسـول الله )صىل الله عليه وسـلّم(: إذا جذذت فأحضرني، 
قـال قلـت: نعـم، ثـم قـال: مـن صاحب ديـن أبيـك فقلت: أبـو الشـحم اليهـودي له على 
أبي سـقة تمـر، فقـال لي رسـول الله )صىل الله عليـه وسـلّم(: فمتـى تجذهـا قلـت: غـداً، 
قـال: يـا جابـر فـإذا جذذتهـا فاعـزل العجـوة عىل حدتها وألـوان التمـر على حدتهـا، قال: 
ففعلـت فجعلـت الصيحـاني عىل حـدة وأمهـات الجرادين على حـدة والعجـوة على حدة 
ثـم عمـدت إلى جمـاع مـن التمـر مثـل نخبـة وقـرن شـقحة وغيرهـا من الأنـواع وهـو أقل 
التمـر فجعلتـه حبلاً واحـداً ثم جئت رسـول الله )صىل الله عليه وسـلّم( فخبرته فانطلق 
رسـول الله )صىل الله عليـه وسـلّم( ومعـه عليـة أصحابـه فدخلـوا الحائـط وحرض أبـو 
الشـحم، قـال: فلما نظـر رسـول الله )صىل الله عليه وسـلّم( إلى التمـر مصنفاً قـال: اللهم 
بـارك لـه! ثـم انتهـى إلى العجـوة فمسـها بيده وأصنـاف التمر ثـم جلس وسـطها ثم قال: 
ادع غريمـك، فجـاء أبـو الشـحم فقـال: اكتـل! فاكتـال حقـه كلـه مـن حبـلٍ واحـدٍ وهـو 
العجـوة وبقيـة التمـر كما هـو، ثم قـال: يا جابر هـل بقي عىل أبيك شيء؟ قـال قلت: لا. 
قالـت: وبقـي سـائر التمـر فأكلنـا منه دهـراً وبعنا منه حتـى أدركت الثمرة مـن قابل ولقد 
كنـت أقـول: لـو بعـت أصلهـا ما بلغت مـا كان عىل أبي من الديـن فقضى الله مـا كان على 
أبي مـن الديـن، فلقـد رأيتنـي والنبـي )صىل الله عليـه وسـلّم( ليقـول: مـا فعل ديـن أبيك 
فقلـت: قـد قضـاه الله )عـز وجـل(، فقـال: اللهـم اغفـر لجابـر! فاسـتغفر لي في ليلـةٍ خمسـاً 

مـرة())). وعشرين 

1- تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج11، ص224.

2- المغازي، الواقدي، ج1، ص401.
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وقـد لا حظنـا في كتـب التاريـخ أن هـذه الحادثـة كانـت حين رجـوع النبي مـن غزوة 
ذات الرقـاع فتكـون الفترة بين هـذه الغـزوة وبين أحـد هـي فترة طويلـة ولكـن نجـد 
بالمقابـل أن نبـي الرحمـة لم ينـسَ ديـن عبـد الله والـد جابـر رغـم المـدة الزمنية، فهـذه الفترة 

التـي قضاهـا جابـر كان يسـد فيهـا ديـن ابيه شـيئاً فشـيئاً))).

 وكانـت تلـك الفترة مـن أصعـب الايـام على جابر فلا شيء اثقـل من الديـن، فلهذا 
أكرمـه الله وجعـل قضـاء دينـه أن يكون بهـذه الكرامة حتى صـار ذلك الهـم وذلك الدين 
نعمـة مـن الله إذ ختامـه صـار عىل يد سـيد الخلـق وبطريقة يتمناهـا كل عاقل فهـي كرامة 

ورفعة.  

وهنالـك معجـزة أخـرى يرويها لنـا جابر بن عبـد الله الأنصاري شـهدها للنبي، فعن 
جابـر بـن عبـد الله قـال: لمـا أقبـل رسـول الله )صلى الله عليـه وآله( مـن غـزوة ذات الرقاع 
وهـي غـزوة بنـي ثعلبة مـن غطفان حتـى إذا كان قريبا من المدينة إذا بعري حل يرقل حتى 
انتهـى إلى رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه(، فوضع جرانه على الأرض ثـم خرخر، فقال 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه(: هـل تـدرون ما يقـول هذا البعري؟ قالوا: الله ورسـوله 
أعلـم، قـال: إنـه أخبرني أن صاحبـه عمـل عليـه حتـى إذا أكبره وأدبـره وأهزلـه أراد أن 
ينحـره ويبيـع لحمـه، ثـم قـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه(: يـا جابـر اذهـب بـه إلى 
صاحبـه فأتنـي بـه فقلـت: لا أعـرف صاحبـه، قـال هـو يدلك، قـال: فخرجـت معه حتى 
انتهيـت إلى بنـي واقـف، فدخـل في زقـاق فـإذا بمجلـس فقالـوا: يـا جابـر كيـف تركـت 
رسـول الله صىل الله عليـه وآله؟ وكيـف تركت المسـلمين؟ قلت: صالحـون، ولكن أيكم 
صاحـب هـذا البعري؟ فقـال بعضهـم: أنا، فقلـت: أجب رسـول الله صلى الله عليـه وآله، 
قـال: مـالي؟ قلـت: اسـتعدى عليـك بعيرك، قـال: فجئت أنا وهـو والبعير إلى رسـول الله 
صىل الله عليـه وآلـه، فقـال: إن بعيرك أخبرني أنك عملت عليـه حتى إذا أكبرتـه وأدبرته 

1- ينظر، الصحيح من سيرة النبي الأعظم )ص(، السيد جعفر مرتضى العاملي، ج10، ص52.
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وأهزلتـه أردت نحـره وبيـع لحمـه، قـال الرجـل: قـد كان ذلـك يـا رسـول الله )صىل الله 
عليـه وآلـه(، قـال: بعـه منـي، قـال: بل هو لـك يا رسـول الله)صىل الله عليه وآلـه(، قال: 
بـل بعـه منـي، فاشتراه رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه(، ثـم ضرب على صفحتـه فتركه 
يرعـى في ضواحـي المدينـة، فـكان الرجـل منـا إذا أراد الروحـة والغدوة منحه رسـول الله 

)صىل الله عليـه وآلـه(، فقـال جابـر: رأيتـه وقد ذهب عنـه دبره وصلـح())).

فالنبـي الأكـرم يرسـل جابـراً ويختـاره مـن بين الموجوديـن وما ذلـك إلا لثقتـه بجابر 
أنـه أول المصدقين بـه مـن بين الموجوديـن كونـه شـهد الكثري مـن المعاجـز، كذلـك بيـان 
امتثـال جابـر لـكلام النبـي بلا تـردد ولا شـك في هـذا الأمـر، لأن هـذا الامـر يحتـاج إلى 
يقين بـكلام النبـي بـأن الناقـة تـدرك وتفهـم، لـذا كان النبـي يعتمـد عليـه في كثري مـن 

الأمـور ويعتبره مـن الثقـات والمعتمـد عليهـم.

3- نزول النبي )(في بيت جابر وتناول الطعام:
كان رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( يـأتي إلى بيـت جابـر ويتنـاول في داره الطعـام 
وهـذه كرامـة لجابـر، ففـي رواية )كان رسـول الله )صلى الله عليه وآلـه( في دار جابر رضي 
الله عنـه، فقـدم إليـه الباذنجـان فجعـل )صىل الله عليـه وآلـه( يـأكل، فقـال جابـر: إن فيـه 
لحـرارة، فقـال )صىل الله عليـه وآلـه(: )يـا جابـر مـه( إنهـا أول شـجرة آمنـت بـالله، أقلوه 

وأنضجـوه )وزيتـوه ولبنـوه( فإنـه يزيد في الحكمـة())). 

وفي هذه الرواية نثبت أمرين:

أ- إنه من الصحابة المقربين لدى النبي وممن حظي بمودته.
ب- إن هذا البيت بيت طاهر من حيث المأكل والمشرب.

1- بحار الأنوار، ج17، ص401.

2- الدعوات )سلوة الحزين(، قطب الدين الراوندي، ص158، ح432.
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4- علاج النبي  لجابر:
مـرض جابـر مرضـاً شـديداً حتـى أوصلـه إلى عـدم الإدراك، فعادَهُ رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه( فصـب عليه من بـركات وضوئه فصار يدرك، فقـد روي  عن ابن المنكدر 
قـال: )سـمعت جابـراً يقـول: عادني رسـول الله )صىل الله عليـه ]وآله[ وسـلم( فوجدني 

لا أعقـل، فتوضـأ وصب علي مـن وضوئه، فعقلـت)))())).

وبلا شـك أن بـركات رسـول الله زادتـه ادراكاً وفهماً حتـى صـار جابـر مـن العقلاء 
والعلماء.

وكان النـاس يعرفـون فضـل بـركات مـاء وضـوء النبـي، فعن جابـر بن عبـد الله قال: 
كان رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( في قبـة آدم ورأيـت بلال الحبيش وقـد خـرج مـن 
عنـده ومعـه فضـل وضـوء رسـول الله، فابتـدره النـاس فمـن أصـاب منه شـيئا يمسـح به 
وجهـه، ومـن لم يصـب شـيئا أخـذ مـن يـدي صاحبـه فمسـح بـه وجهـه، وكذلـك فعـل 

بفضـل وضـوء أمري المؤمنين )عليـه السلام())).

5- تحويل بئر جابر من ماء مر �إلى ماء عذب:
روي أنـه كان لجابـر بئـر، ماؤها زعاق، فعطش فشـكا إلى النبي فدعا بطشـت وغسـل 

رجليـه فيـه وأمـر باهراق ذلك المـاء فيها، فصار ماؤهـا عذبا ))).

1- عَقَــل يَعْقِــل عَقْــاً فهــو عاقِــل كــا قالــوا عَجَــزَ يَعْجِــز فهــو عاجِــز، عَقَلْــت الــيءَ أَعْقِلــه عَقْــاً - فَهِمتــه 
وقَلْــب عَقُــول - فَهِــم، قــال أبــو عــيّ، ومنــه عَقَــل الَمرِيــضُ، عاقَلَنــي فعَقَلْتــه - أي كُنـْـت أعْقَــلَ منــه، المخصص 

ابــن ســيدة، ج1، ص16.

2- مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، ج1، ص101.

3- عيون أخبار الرضا، الشيخ الصدوق، ج2، ص74، ح319.

4- الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي، ج2، ص507.
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وفي روايـة اخـرى عـن جابـر بـن عبـد الله قـال أصابنـا عطـش بالحديبيـة فجهشـنا إلى 
رسـول الله صىل الله عليـه وسـلم وبين يديـه تـور فيـه ماء فقـال بأصابعـه هكذا فيـه وقال 
خـذوا باسـم الله قـال فجعـل المـاء يتخلـل مـن أصابعه كأنهـا عيون فوسـعنا وكفانـا وقال 

حصين في حديثـه فشربنـا وتوضأنـا ))).

6- تلقيه من فاطمة بع�ض الأحاديث:
ومـن أشـهر تلـك الأحاديـث حديث الكسـاء وحديث اللـوح وقد تكلمنـا عن ذلك 
في المسـألة السـابقة، فهـذه الخصوصية لم تكـن إلا للمقربين كأمثال سـلمان والمقداد وعمار 
وأبي ذر وهـذا جابـر هـو أحـد قرنـاء هـؤلاء الصحابـة الذيـن حظـوا بالقـرب مـن هـذه 

السـيدة العظيمـة فاطمـة الزهراء عليها السلام.

7- اطعام جميع من في الخندق:
جـاء في تفسري البرهـان )فبينـا المهاجـرون والأنصـار يحفـرون، إذ عرض لهـم جبل لم 
تعمـل المعـاول فيـه، فبعثـوا جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري إلى رسـول الله )صىل الله عليـه 

وآلـه( يعلمـه بذلك.

قـال جابـر: فجئت إلى المسـجد، ورسـول الله )صىل الله عليه وآله( مسـتلق على قفاه، 
ورداؤه تحـت رأسـه، وقـد شـد عىل بطنـه حجـرا فقلت: يـا رسـول الله، إنه قد عـرض لنا 
جبـل لم تعمـل المعـاول فيـه. فقـام مسرعـا حتـى جاءه، ثـم دعا بماء في إناء، فغسـل وجهه 
وذراعيـه، ومسـح عىل رأسـه ورجليـه، ثـم شرب، ومـج مـن ذلـك المـاء في فيه، ثـم صبه 
عىل ذلـك الحجـر، ثـم أخـذ معـولا فضرب ضربـة، فبرقـت برقة، فنظرنـا فيهـا إلى قصور 
الشـام، ثـم ضرب أخـرى، فبرقـت أخـرى، فنظرنـا فيهـا إلى قصـور المدائـن، ثـم ضرب 

1- الطبقات الكبرى، ج1، ص183.
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اخـرى فبرقـت برقـة أخـرى، فنظرنـا فيهـا إلى قصـور اليمـن، فقـال رسـول الله )صىل الله 
عليـه وآلـه(: »إن الله سـيفتح عليكـم هـذه المواطن التي بـرق فيها البرق«. ثـم انهال علينا 

الجبـل كما ينهـال الرمل.

فقـال جابـر: فعلمـت أن رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( مقـو - أي جائـع - لمـا 
رأيـت عىل بطنـه الحجـر، فقلـت: يـا رسـول الله، هـل لـك في الغـذاء؟ قـال: »مـا عنـدك، 
يـا جابـر؟« فقلـت: عنـاق، وصـاع مـن شـعير. فقال:»تقـدم، وأصلـح مـا عنـدك« قـال 
جابـر: فجئـت إلى أهلي، فأمرتهـا، فطحنت الشـعير، وذبحـت العنز، وسـلختها، وأمرتها 
أن تخبـز، وتطبـخ، وتشـوي، فلما فرغـت مـن ذلـك جئـت إلى رسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه(، فقلـت: بـأبي أنـت وأمـي - يـا رسـول الله - قـد فرغنـا، فاحرض مـع مـن أحببت، 
فقـام )صىل الله عليـه وآله( إلى شـفير الخندق، ثـم قال:»يا معـاشر المهاجريـن والأنصار، 
أجيبـوا جابـرا« قـال جابـر: وكان في الخنـدق سـبع مائة رجـل، فخرجوا كلهم، ثـم لم يمر 
بأحـد مـن المهاجريـن والأنصـار إلا قال:»أجيبـوا جابـرا«. قـال جابـر: فتقدمـت، وقلت 

لأهلي: قـد - والله - أتـاك محمـد رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( بما لا قِبـلَ لـكِ بـه.

فقالت: أعلمته أنت بما عندنا؟ قلت: نعم. قالت: فهو أعلم بما أتى.

قـال جابـر: فدخـل رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه(، فنظـر في القـدر، ثـم قـال: 
»اغـرفي، وأبقـي«. ثـم نظـر في التنـور، ثـم قـال: »أخرجـي، وأبقـي«، ثـم دعـا بصفحـة، 
فثـرد فيهـا، وغـرف، فقال:»يـا جابـر، أدخل علي عشرة«. فأدخلـت عشرة، فأكلوا حتى 
تملـؤوا، ومـا يـرى في القصعـة إلا آثار أصابعهم، ثم قـال: »يا جابر، عليَّ بالـذراع«. فأتيته 
بـذراع، فأكلـوه، ثـم قـال: »أدخـل عليَّ عشرة«. فأدخلتهـم، فأكلوا حتـى تملـؤوا، ولم ير 
في القصعـة إلا آثـار أصابعهـم، ثـم قال:»عليَّ بذراع« فأكلـوا، وخرجوا. ثـم قال:»أدخل 
علي عشرة«، فأدخلتهـم، فأكلـوا حتـى تملـؤوا، ولم يـر في القصعـة إلا آثـار أصابعهم، ثم 
قـال: »يـا جابـر علي بالـذراع« فأتيتـه، فقلـت: يا رسـول الله، كـم للشـاة مـن ذراع؟ قال: 
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»ذراعان«.

فقلـت: والـذي بعثـك بالحـق نبيا، لقـد أتيتك بثلاثـة، فقال:»أما لو سـكت - يا جابر 
- لأكل النـاس كلهـم مـن الذراع«، قال:» يـا جابر، أدخل عشرة«. فأقبلت ادخل عشرة 
عشرة، فيأكلـون، حتـى أكلـوا كلهـم، وبقـي لنـا - والله - مـن ذلـك الطعـام مـا عشـنا به 

.((( أياما 

وقـد ينتبـه البعـض بـل الأغلب إلى هـذه المعجزة فتشـغله، كون هذا العـدد الكبير من 
المسـلمين قـد أكلـوا وشـبعوا من عنـاق وصاع من شـعير، وقد لا ينتبه البعـض إلى موقف 
هـذه السـيدة الجليلـة زوجـة جابر بن عبـد الله حينما قال لهـا جابر: )أتاك محمد رسـول الله 

)صىل الله عليـه وآلـه( بما لا قِبَـل لكِ به.

فقالت: أعلمته أنت بما عندنا؟ قلت: نعم، قالت: فهو أعلم بما أتى: 

وفي روايـة اخـرى قالـت لجابـر، )فقالـت: أنـت دعوتهـم أم هـو؟ قـال: هـو، قالـت: 
فهـو أعلـم بهـم())).

وفي كتـاب الثاقـب، قـال جابـر لزوجتـه، ).. قـد افتضحنـا، قالـت: ولم؟ فأخبرهـا، 
قالـت:  نعـم،  قـال:  النبـي )صىل الله عليـه وآلـه(؟  مـا كان عنـدك إلى  قالـت: فأنهيـت 

أسـكت، فـإن رسـول الله صىل الله عليـه وآلـه لم يكـن ليفضحـك())).

فهـذا الـكلام يكشـف لنـا مـدى معرفـة هـذه الإنسـانة بالنبـي )صىل الله عليـه وآلـه( 
فهـي تعـرف جيـداً أن النبـي محمـداً )صىل الله عليـه وآلـه( محيـط بجميـع الأمـور وليـس 

1- البرهان في تفسير القرآن، ج4، ص421- 422.

2- قرب الاسناد، الحميري القمي، ص327.

3- الثاقب في المناقب، ابن حمزة الطوسي، ص51.
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غافلاً عـن حـال جابـر بـل مطّلعـاً عليـه منـذ قتل ابـوه وأنـه )صىل الله عليه وآلـه( يعرف 
جيـداً عـدد أخواتـه، ولـولا النبي لما قضي دين أبيـه، فتلك المعاجز التـي حدثت لجابر على 
يـد النبـي مـن المؤكـد أن جابراً قـد حدّثها بها كونهـا حليلته، فهـذه المعاجز جعلتهـا متيقنة 
أن النبـي كان متهيئـا لهـذا الأمـر أيضـاً، وأن بركـــة رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه(، قد 
تجعـل التراب ذهبـا وهـذا ما حـدث حينما بـارك النبـي في تمر جابـر حتى فاضـت بركاته. 

وفي روايـة جابـر حينما سـأله النبـي هـل انـت متـزوج؟ فأجابـه نعـم، فقال له رسـول 
الله: بكـر ام ثيـب، فقـال لـه: ثيـب وذكـر لـه سـبب تزوجـه بامـرأة ثيـب حيـث كان لجابـر 
أخـوات ولا تقـدر عىل تحملهـن إلا إنسـانة تتفهـم وضـع جابـر، فهـذا يوضـح مـدى 
رجاحـة عقلهـا وفهمهـا وإدراكها للأمـور فلهذا الأمـر تزوجها جابر فكل ذلك يكشـف 

عـن رجاحـة عقلهـا وسلامة فكرها.

فهـذه الكرامـات التـي حدثت لجابر إنما هي لبيان عظيم شـأنه وقـرب منزلته ومنزلة 
عائلتـه مـن النبـي الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه(، كذلـك لرفـع مسـتوى جابـر الإيماني 

والعقائـدي بالنبـي والعترة.

 وفيهـا بيـان اختلافـه رضـوان الله عليـه عـن غريه، عـن جابـر بـن عبـد الله قـال: )إن 
رسـول الله صىل الله عليـه وسـلم كان يقـوم إلى جذع نخلـة منصوب في المسـجد حتى إذا 
بـدا لـه أن يتخـذ المنبر شـاور ذوي الرأي من المسـلمين فـرأوا أن يتخذه فاتخذه رسـول الله 
صىل الله عليـه وسـلم، فلما كان يـوم الجمعـة أقبل رسـول الله صىل الله عليه وسـلم حتى 
جلـس عىل المنبر فلما فقده الجذع حـن حنينا أفـزع الناس فقام رسـول الله صىل الله عليه 
وسـلم مـن مجلسـه حتـى انتهـى إليـه فقام إليه ومسـه فهـدأ ثم لم يسـمع له حنين بعد ذلك 

اليوم())).

1- الطبقات الكبرى، ج1، ص251.
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 وفي روايـة اخـرى عـن جابـر بـن عبـد الله قـال: )أن يهوديـة أهـدت إلى رسـول الله 
)صىل الله عليـه ]وآله[ وسـلم( إما شـاة مسـمومة وإما برقا مسـموطا مسـموما فلما قربته 
إليـه وبسـط القـوم أيديهـم قـال أمسـكوا فـإن عضـوا مـن أعضائهـا يخبرني أنهـا مسـمومة 
فدعـا صاحبتهـا فقـال أسـممت هـذا؟ قالـت نعـم، قال مـا حملك عليـه قالـت أحببت إن 
كنـت كاذبـا أن أريـح النـاس منـك وإن كنت رسـولا أنك سـتطلع عليه فلـم يعاقبها())).

فالكثري مـن الصحابـة شـهدوا للنبـي معاجـز، لكنهـم لم يتعلقـوا بالنبـي كما تعلـق به 
جابـر وسـائر الصحابـة المقربين كسـلمان وعمار والمقـداد وأبي ذر، فمثل هـؤلاء كلما رأوا 
معجـزة زادتهـم ايمانـا وقربـاً حتـى وصلـوا إلى هـذا القـرب، فعدهـم النبـي مـن أهـل بيته 

السلام(. )عليهم 

أمـا الآخـرون فمنهـم من يصدق لكن بحـدود عقله، ومنهم من لا يسـتوعب ومنهم 
مـن يكـذب النبـي فلـوا كانـوا مؤمنين كما كان جابـر لـكان الكثري مـن الصحابـة كأمثال 

هؤلاء.

1- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أحمد بن الحسين البيهقي، ج4، ص260.
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الفصل الثاني
)مواقفه ومآثره في زمن الأئمة المعصومين)عليهم السلام(.

بيّنـا في الفصـل الأول موقـف هـذا الصحابي من رسـول الله )صىل الله عليه وآله(، في 
تلـك الفترة التـي قضاهـا معه، وفي هـذا الفصل سـنبين موقفه من أمري المؤمنين والحجج 

الأطهـار )صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين(.

فهـذا الصحـابي الـذي عـاش مـع النبـي فترة طويلـة قـد سـمع مـن النبـي الكثري مـن 
الروايـات التـي نصـت عىل ولايـة أمري المؤمنين )عليـه السلام( وأنـه خليفة رسـول الله 

وهـو القـرآن الناطـق والفـاروق الـذي يفـرق بين الحـق والباطـل.

 وأن ذريتـه مـن أبنـاء فاطمـة هـم الثقـل الثـاني الـذي أوصى بـه النبـي، فعـن جابـر بن 
عبـدالله، قـال: قـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآله(:»يـا أيهـا النـاس، إني تـارك فيكـم 
الثقلين: الثقـل الأكبر، والثقـل الأصغـر، إن تمسـكتم بهما لـن تضلـوا ولـن تبدلـوا، فإني 
سـألت اللطيـف الخبري بـأن لا يفترقـا حتـى يـردا علي الحـوض، فأعطيـت ذلـك«، فقيل: 
فما الثقـل الأكبر؟ ومـا الثقـل الأصغـر؟ فقـال: »الثقـل الأكبر: كتـاب الله عـز وجـل، 
سـبب طرفـه بيـد الله عـز وجل وطـرف بأيديكم، والثقـل الأصغر: عترتي أهـل بيتي())). 

وهـذا الصحـابي الجليـل لم يكـن صحابيـاً عاديـاً بـل هـو عـالم وفقيـه تتلمـذ عىل يـد 

1- البرهان في تفسير القرآن، السيد هاشم البحراني، ج1، ص21.



ال�صحابي جابر بن عبد الله الأن�صاري ) رفيق الأو�صياء(

98

رسـول الله وكان مـن الملازمين لـه، فتلـك الصحبـة الطويلـة جعلتـه واعيا وعارفـا بتلك 
التيـارات المختلفـة عـن الحـق، والمتبعة للباطل، فقد سـمع من رسـول الله هـذا الشيء عن 
افتراق الأمـة ومـا سـيحصل لهـا من بعـد خاتم الرسـل، لـذا كان مـن أشـد الصحابة حبا 
لعلي والمتمسـكين بولايته وسـوف نوضـح ذلك أكثر مـن خلال كلامه رضـوان الله عليه 
ونقلـه للأحاديـث الشريفـة التـي سـمعها مـن رسـول الله ودفاعـه عـن علي  بيده ولسـانه 

ورجوعـه للأئمـة مـن ولده.

وقـد عـد جابر الأنصاري مـن أصحاب أمير المؤمنين الخلّص وقـد ذكر من أصحاب 
الحسـن بن علي، والحسين بن علي، كذلك له صحبة مع الإمام السـجاد والباقر. 

فتلـك الحقبـة الطويلـة التـي عاشـها جابـر عـاصر فيهـا الكثري مـن الحـكام إلا أنـه 
رضـوان الله عليـه لم يـرض الا بعلي والعترة الطاهـرة فمـن خلال هـذا الفصـل سـنبين 

موقفـه مـن هـؤلاء الحـكام الذيـن عاصرهـم. 
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المبحث الأول
 حياته ومواقفه مع الإمام علي )عليه ال�سلام(

إن كثرياً مـن الصحابـة الذيـن جاهدوا مع رسـول الله )صلى الله عليه وآله( وشـهدوا 
المؤمنين )عليـه  أمري  لـواء الحمـد، قـد شـهدوا مواقـف  حروبـه وغزواتـه كانـوا تحـت 
السلام( وصمـوده وثباتـه في الـذب عـن رسـول الله )صىل الله عليه وآله( وقـد أوصاهم 
النبـي بولايتـه ومحبتـه ومـن أراد رضـاه فليكـن مـع علي، فهذا جابر بـن عبد الله ممـن نالوا 
مكانـه عاليـة عنـد علي، فـكان مـن المقربين لديـه وممن حظـي بمودة أمري المؤمنين، فهذا 
الصحـابي لـه دور كبري في كشـف الحقائـق فالـكل يعـرف هـذا الصحـابي ومنزلتـه مـن 

النبـي، نجـده أحـد أتبـاع علي بـن أبي طالب.  

 وجابـر هـو أحـد السـلف الصالح قـد ناصر علياً وصـار تحت لوائه أفلا يكون حجة 
عىل مـن يشـكك في أحقيـة علي بالخلافـة وأنـه سـيد الخلق بعـد رسـول الله وأنـه أحق أن 
يتبـع، فمـن خلال بحثنا هذا سـنوضح الكثري من الحقائق لكـي نبين أن الغايـة من بحثنا 
هـذا هـو بيـان مظلوميـة علي والعترة الطاهـرة وأن حقهـم مغـدور حتـى هـذا اليـوم ولا 

زالـت هنالـك زمر تعـادي عليـاً وتبغضه رغـم وضوحه.

 ) الم�س�ألة الأولى: )ملازمته لأمير الم�ؤمنين
مثلما كان جابـر منقطعـاً لرسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه(، كذلـك كان منقطعـاً إلى 
أمري المؤمنين فهـذا الصحـابي قد سـمع مـن النبـي الكثير مـن الأحاديث التي تخـص علياً 
وأنـه نفسـه ومـن أراد التمسـك بالنبـي فليـوالي عليـاً وغيرهـا مـن الروايـات المسـتفيضة 
مضمونهـا أنـه لا يوجـد رجـل أشـبه برسـول الله )صلى الله عليـه وآله(، غير علي وعترته، 
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وإن مـن تمسـك بهـم نجـا ومـن تخلـف عنهـم هلـك وهـم أبـواب العلـم والحكمـة، فعـن 
جابـر بـن عبـد الله، قـال: قـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(: )إن الله تبـارك 
وتعـالى اصطفـاني واختـارني وجعلنـي رسـولا، وأنـزل عليَّ سـيد الكتـب، فقلـت إلهـي 
وسـيدي إنك أرسـلت موسـى إلى فرعون فسـألك أن تجعل معه أخاه هارون وزيرا يشـد 
بـه عضـده، ويصـدق بـه قولـه وإني أسـألك يـا إلهـي وسـيدي أن تجعـل لي من أهلي وزيرا 
تشـد بـه عضـدي، فاجعـل لي عليـا وزيرا وأخـا، واجعل الشـجاعة في قلبه، وألبسـه الهيبة 
عىل عـدوه، وهـو أول مـن آمـن بي وصدقنـي، وأول مـن وحـد الله معـي، وإني سـألت 
ذلـك ربي )عـز وجـل( فأعطانيـه، فهـو سـيد الأوصيـاء، اللحـوق بـه سـعادة، والمـوت في 
طاعتـه شـهادة، واسـمه في التـوراة مقـرون إلى اسـمي، وزوجتـه الصديقة الكبرى ابنتي، 
وابنـاه سـيدا شـباب أهـل الجنـة ابنـاي، وهـو وهمـا والأئمـة مـن بعدهـم حجـج الله عىل 
خلقـه بعـد النبيين، وهـم أبـواب العلـم في أمتـي، مـن تبعهـم نجا مـن النار، ومـن اقتدى 

بهـم هـدي إلى صراط مسـتقيم، لم يهـب الله محبتهـم لعبـد إلا أدخلـه الله الجنـة())).

فـكان جابـر عالمـاً أن عليـاً هـو السـبيل إلى الله والى رسـوله ويكفـي يـوم غديـر خم ما 
سـمعه مـن النبـي صىل الله عليـه وآلـه وسـلم: )مـن كنت مـولاه فعلي مـولاه())). 

لـذا كان جابـر مـن المقربين ومـن الصحابـة الذيـن رجعـوا إلى أمري المؤمنين، فتلـك 
الحقبـة التـي عاشـها مـع النبـي كان لهـا الـدور الأكبر بمعرفتـه بأمري المؤمنين والأئمـة 

المعصومين.

عـن جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري، قال: )وفـد على رسـول الله )صلى الله عليـه وآله( 
أهـل اليمـن، فقـال النبـي )صىل الله عليـه وآلـه(: »جاءكـم أهـل اليمن يبسّـون بسيسـا«، 

1- الأمالي، الشيخ الصدوق، ص73- 74.

2- الكافي، الشيخ الكليني، ج1، ص294.
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فلما دخلـوا عىل رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه(، قال:»قـوم رقيقـة قلوبهـم، راسـخ 
إيمانهـم، ومنهـم المنصـور، يخـرج في سـبعين ألفـا، ينرص خَلَفـي وخَلَـف وصيـي، حمائـل 

سـيوفهم المسـك«.

فقالـوا: يـا رسـول الله، ومـن وصيـك؟ فقـال: »هـو الـذي أمركـم الله بالاعتصـام به، 
يع�اً ولا تَفَرَّقُوا﴾))). فقـال عـز وجل: ﴿واعْتَصِمُ�وا بَِبْ�لِ الله جَِ

فقالـوا: يـا رسـول الله، بينِّ لنا ما هذا الحبل؟ فقـال: »هو قـول الله: ﴿إِلَّ بَِبْلٍ مِنَ الله 
وحَبْ�لٍ مِ�نَ النَّاسِ﴾)))، فالحبل مـن الله كتابه، والحبل من الناس وصيي«.

فقالـوا: يـا رسـول الله، ومـن وصيـك؟ فقـال: »هـو الـذي أنـزل الله فيـه: ﴿أَنْ تَقُ�ولَ 
نَفْ�سٌ ي�ا حَسْ�رَتى عَلى م�ا فَرَّطْتُ فِ جَنْ�بِ الله﴾))).

فقالـوا: يـا رسـول الله، ومـا جنـب الله هـذا؟ فقال:»هـو الـذي يقـول الله فيـه: * ﴿
�الُِ عَل�ى يَدَيْه يَقُولُ يا لَيْتَنِ اتََّذْتُ مَعَ الرَّسُ�ولِ سَ�بِيلً﴾)))، هو وصيي،  ويَ�وْمَ يَعَ�ضُّ الظَّ

والسـبيل إلي مـن بعـدي«.

فقالـوا: يـا رسـول الله، بالـذي بعثـك بالحـق نبيـا أرنـاه، فقـد اشـتقنا إليه. فقـال: »هو 
الـذي جعلـه الله آيـة للمتوسـمين، فـإن نظرتـم إليه نظـر من كان لـه قلب أو ألقى السـمع 
وهـو شـهيد، عرفتـم أنـه وصيـي، كما عرفتـم أني نبيكـم، فتخللـوا الصفـوف، وتصفحوا 
الوجـوه، فمـن أهـوت إليـه قلوبكم فإنه هـو، لأن الله عز وجـل يقول في كتابـه: ﴿فَاجْعَلْ 

1- آل عمران: 101.

2- آل عمران: 112.

3- الزمر: 56.

4- الفرقان: 27.
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أَفْئِ�دَةً مِ�نَ النَّ�اسِ تَهْوِي إِلَيْهِ�مْ﴾)))، أي إليه وإلى ذريته )عليهم السلام(«.

قـال: فقـام أبـو عامـر الأشـعري في الأشـعريين، وأبـو غـرة الخـولاني في الخولانيين، 
وظبيـان، وعثمان بـن قيـس في بنـي قيـس، وعرنـة الـدوسي في الدوسـيين، ولاحـق بـن 
علاقـة، فتخللـوا الصفـوف، وتصفحـوا الوجـوه، وأخـذوا بيـد الأنـزع الأصلـع البطين، 
وقالـوا: إلى هـذا أهـوت أفئدتنـا، يـا رسـول الله. فقـال النبي )صىل الله عليه وآلـه(: »أنتم 
نخبـة الله حين عرفتـم وصي رسـول الله مـن قبـل أن تعرفوه، فبـم عرفتم أنه هـو« فرفعوا 
أصواتهـم يبكـون، وقالـوا: يـا رسـول الله، نظرنا إلى القوم فلـم تحن لهم قلوبنـا، فلما رأيناه 
رجفـت قلوبنـا، ثـم اطمأنـت نفوسـنا، فانجاشـت أكبادنـا، وهملـت أعيننـا، وتبلجـت 

صدورنـا، حتـى كأنـه لنـا أب، ونحـن لـه بنون.

اسِـخُونَ فِ الْعِلْمِ﴾   فقـال النبـي )صىل الله عليه وآله(: ﴿وما يَعْلَمُ تَأْوِيلَه إلَِّ الله والرَّ
أنتـم منهـم بالمنزلة التي سـبقت لكم بها الحسـنى، وأنتم عـن النار مبعدون«.

قـال: فبقـي هـؤلاء القـوم المسـمون، حتـى شـهدوا مع أمري المؤمنين )عليه السلام( 
الجمـل وصفين، فقتلـوا بصفين رحمهـم الله، وكان النبـي )صىل الله عليـه وآلـه( بشرهـم 

بالجنـة، وأخبرهـم أنهـم يستشـهدون مـع علي بـن أبي طالـب )عليـه السلام())). 

وكما كان لجابـر أثـر كبري في ملازمتـه لرسـول الله برفـع مسـتواه الاجتماعـي والمعرفي 
والعقائـدي كذلـك وجـوده مـع علي لـه نفـس الأثـر، إذ لا فـرق بين النبـي وعلي.

فـكان لأمري المؤمنين دور كبري في رفـع مسـتواه العلمـي، وقد سـمع جابر عـن النبي 
أن عليـاً بـاب علمـه لـذا كان مـن المتردديـن عىل أمري المؤمنين، فعـن جابـر»رضي الله 
ىل الله عليه وآلـه(: )أنا مدينـة العلم وعلي بابهـا، فمن أراد 

1- ابراهيم: 37.

2- البرهان في تفسير القرآن، السيد هاشم البحراني، ج4، ص125- 126.
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العلـم فليأت البـاب())).

وعـن جابـر ايضـاً أنـه سـمع مـن رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( يقـول: )إن 
الله جعـل عليـا وزوجتـه وأبنـاءه حجـج الله عىل خلقـه وهـم أبـواب العلـم في أمتـي مـن 

اهتـدى بهـم هـدي إلى صراط مسـتقيم())).

وقـد أشرنـا في الفصـل الأول إلى علـم جابـر وبيّنـا أنـه مـن كبـار المفسريـن وبما أنـه 
تتلمـذ  عىل يـد النبـي، فبعـد رحيـل النبـي رجـع جابـر إلى أمري المؤمنين )عليه السلام(، 
المتعلقـة  وخصوصـا  الآيـات  تفسري  يعلمـه  الإمـام  وكان  العلـم  منـه  يأخـذ  فـكان 
بالمعصومين والسـبب في ذلـك أنـه رضوان الله عليه سـوف يشـهد منهم أربعـة بعد النبي 
وعلي وفاطمـة ويعاشرهـم ويناصرهـم لـذا كان النبـي وفاطمـة وأمري المؤمنين يخبرونـه 
عـن المعصومين وفضلهـم وعلمهـم، وكان جابر يعلـم ذلك لأن النبي أخبره وقد أشرنا 

إلى ذلـك في الفصـل الأول.

عـن جابـر بـن عبـد الله الانصاري، قـال: )دخلـت إلى مسـجد الكوفة وأمري المؤمنين 
صلـوات الله وسلامه عليـه يكتب باصبعه ويتبسّـم، فقلـت له: يا أمير المؤمنين، ما الذي 

يضحكك؟!

فقال: عجبت لمن يقرأ هذه الآية ولم يعرفها حق معرفتها.

فقلت له أي آية يا أمير المؤمنين؟

اةٍ﴾ المشكاة: محمّد  اوَاتِ وَالَْرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْ�كَ �مَ فقال: قوله تعالى: ﴿الُله نُورُ السَّ
)صىل الله عليه وآله وسـلم(.﴿فيِهَا مِصْبَاحٌ﴾: أنا.

1- شرح الأخبار، القاضي النعمان المغربي، ج1، ص89.

2-  شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، الحاكم الحسكاني، ج1، ص76.
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﴿ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ﴾ الحسن والحسين )عليهما السلام(.

﴿الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾ وهو علي بن الحسين.

﴿يُوقَدُ مِن شَجَرَة مُبَارَكَة﴾ محمّد بن علي.

﴿زَيْتونَة﴾ جعفر بن محمّد.

﴿لَا شَرْقِيَّة﴾ موسى بن جعفر.

﴿وَلَا غَرْبِيَّة﴾ علي بن موسى.

﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْءُ﴾ محمّد بن علي.

﴿وَلَوْ لَْ تَْسَسْهُ نَارٌ﴾ علي بن محمّد.

﴿نُّورٌ عَلَى نُور﴾ الحسن بن علي.

﴿يَهْدِي الُله لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ القائم المهدي.

﴿وَيَضْرِبُ الُله الامْثَالَ لِلنَّاسِ وَالُله بكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ﴾))).

ومـن خلال ملازمتـه لعلي كان يتعلم الكثري من أمور الديـن، قال جابـر: )كنت مع 
مولانـا أمري المؤمنين )عليـه السلام( فـرأى رجلا قائما يصلي فقـال لـه: يـا هـذا أتعرف 
تأويـل الصلاة؟ فقـال: يـا مـولاي وهـل للصلاة تأويل غري العبـادة؟ فقـال: أي والذي 
بعـث محمـدا بالنبـوة ومـا بعـث الله نبيـه بأمـر مـن الأمـور إلا ولـه تشـابه وتأويـل وتنزيـل 
وكل ذلـك يـدل عىل التعبـد( فقـال لـه: علمنـي ما هو يـا مولاي؟ فقـال )عليه السلام(: 
أن  مـن  أكبر  الله  قلـت:  إذا  نفسـك  أن تخطـر في  إحرامـك  إلى  الأولى  تكبيرتـك  تأويـل 

1- البرهان في تفسير القرآن، السيد هاشم البحراني، ج4، ص72.
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يوصـف بقيـام أو قعـود، وفي الثانيـة أن يوصـف بحركة أو جمـود، وفي الثالثة: أن يوصف 
بجسـم أو يشـبه بشـبه أو يقـاس بقيـاس، وتخطـر في الرابعـة: أن تحلـه الاعـراض أو تؤلمـه 
الأمـراض، وتخطـر في الخامسـة أن يوصـف بجوهـر أو بعـرض أو يحـل شـيئا أو يحـل فيـه 
شيء، وتخطـر في السادسـة أن يجـوز عليـه مـا يجـوز عىل المحدثين مـن الـزوال والانتقال، 

والتغري مـن حـال إلى حـال، وتخطـر في السـابعة أن تحلـه الحـواس الخمـس.

ثـم تأويـل مـد عنقـك في الركـوع تخطـر في نفسـك آمنـت بـك ولـو ضربـت عنقـي، 
رب  لله  الحمـد  حمـده  لمـن  الله  قلت:»سـمع  إذا  الركـوع  مـن  رأسـك  رفـع  تأويـل  ثـم 
العالمين»تأويلـه: الـذي أخرجنـي مـن العـدم إلى الوجـود، وتأويـل السـجدة الأولى أن 
تخطـر في نفسـك وأنـت سـاجد: منهـا خلقتنـي، ورفع رأسـك تأويلـه: ومنهـا أخرجتني، 
تـارة  بقلبـك: ومنهـا تخرجنـي  الثانيـة: وفيهـا تعيـدني، ورفـع رأسـك تخطـر  والسـجدة 
اليمنـى وطرحـك عىل  الأيرس ورفـع رجلـك  قعـودك عىل جانبـك  أخـرى. وتأويـل 
اليرسى تخطـر بقلبـك اللهـم إني أقمـت الحـق وأمـت الباطـل، وتأويـل تشـهدك تجديـد 
الايمان ومعـاودة الاسلام، والاقـرار بالبعث بعد المـوت، وتأويل قـراءة التحيات تمجيد 
الـرب سـبحانه، وتعظيمـه عما قـال الظالمـون ونعتـه الملحـدون، وتأويل قولك:»السلام 
عليكـم ورحمـة الله وبركاته»ترحـم عـن الله سـبحانه فمعناهـا هـذه أمـان لكـم مـن عذاب 
يـوم القيامـة، ثـم قـال أمري المؤمنين )عليـه السلام(: مـن لم يعلـم تأويـل صلاتـه هكـذا، 

فهـي خـداج، أي ناقصـة())).

وللإمـام علي أثـر كبير في زهد جابـر فقد تتلمذ جابر في مدرسـة الزهـد العلوي، فقد 
جـاء في بحـار الأنـوار،  )أنـه )عليـه السلام( رأى جابـر بـن عبـد الله - رضي الله عنـه - 
وقـد تنفـس الصعـداء فقـال )عليـه السلام(: يا جابـر علام تنفسـك، أَعىل الدنيـا؟ فقال 
جابـر: نعـم فقـال لـه: يا جابر ملاذّ الدنيا سـبعة: المأكـول والمشروب والملبـوس والمنكوح 

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج81، ص254.
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والمركـوب والمشـموم والمسـموع، فألـذّ المأكـولات العسـل وهـو بصـق من ذبابـة، وأحلى 
المشروبـات المـاء، وكفى بإباحته وسـباحته عىل وجه الأرض، وأعلى الملبوسـات الديباج 
وهـو مـن لعـاب دودة، وأعىل المنكوحات النسـاء وهو مبـال في مبال، ومثال لمثـال، وإنما 
يـراد أحسـن مـا في المـرأة لأقبـح مـا فيهـا، وأعىل المركوبـات الخيـل وهـو قواتـل، وأجـل 
المشـمومات المسـك وهـو دم مـن سرة دابة، وأجل المسـموعات الغناء والترنـم وهو إثم، 
فما هـذه صفتـه لم يتنفـس عليـه عاقـل، قـال جابـر بـن عبـد الله: فـوالله مـا خطـرت الدنيـا 

بعدهـا على قلبـي())).

فهـذه الشـواهد التـي أعطاهـا الإمـام )عليـه السلام(، لجابـر وذلـك الوصـف الرائع 
الـذي وضـح بـه عيـوب الدنيـا ومسـاوئها، إنما هـي شـواهد مقنعـة لمـن تأمّـل كلامـه 
)عليـه السلام( فالعاقـل لا يتكـدّر بسـبب دنيـا زائلـة، فـالله سـبحانه أبغضهـا وحقّرهـا، 
لـذا أخـرج الملبوسـات مـن تلـك الديـدان وجعـل النكاح بهـذا الشـكل كي يعتبر العاقل 
ويتأمـل جيـداً سـبب ذلـك، وجابـر مـن العقلاء؛ لـذا كان أمري المؤمنين )عليه السلام( 

ينصحـه كثرياً.

قـال جابـر بـن عبـد الله الأنصاري: )لقيـت علي بن أبي طالـب عليه السلام ذات يوم 
صباحـا، فقلـت: كيـف أصبحـت يـا أمري المؤمنين؟ قـال: )بنعمـة مـن الله، وفضـل مـن 
رجـل لم يـزر أخـا، ولم يدخـل على مؤمـن سرورا( قلت: ومـا ذلك السرور؟ قـال: )يفرج 

عنـه كربـا، أو يقضي عنـه دينا، أو يكشـف عنه فاقـة())).

أمري  يـا  أصبحـت  كيـف  فقلـت:  يومـا،  السلام  عليـه  عليـا  )ولقيـت  جابـر:  قـال 
المؤمنين؟ قـال: )أصبحنـا وبنـا مـن نعـم الله وفضلـه مـا لا نحصيـه مـع كثري مـا نحصيه، 

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج75، ص11.

2- خاتمة المستدرك، ميرزا حسين النوري الطبرسي، ج1، ص199.
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فما نـدري أي نعمـة نشـكر، أجميـل مـا ينشر، أم قبيـح مـا يستر؟( ))).

 فتلـك الصحبـة مـع النبـي ورجوعه لعلي، جعلت مـن جابر أحد العلماء، ففي رواية 
)أنـه ذكـر جابـر بـن عبـد الله ووصفـه بالعلم، فقـال له رجـل: جعلت فداك تصـف جابرا 
بالعلـم وأنـت أنـت؟ فقـال: إنـه كان يعرف تفسري قوله تعـالى: ﴿ إِنَّ الَّ�ذِي فَ�رَضَ عَلَيْكَ 

الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَ مَعَادٍ ﴾)))())).

وعـن زرارة، عـن أبي جعفـر )عليـه السلام(، قـال: جابـر يعلـم، وأثنـى عليـه خريا، 
قـال، فقلـت لـه: وكان مـن أصحـاب علي )عليه السلام(، قـال: كان جابر يعلـم قول الله 

)عـز وجـل(، ﴿إِنَّ الَّ�ذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُ�رْآنَ لَ�رَادُّكَ إِلَ مَعَادٍ )))﴾))). 

 وقـد نسـأل لمـاذا يركـز الإمـام علي )عليـه السلام( عىل علـم جابر بهـذه الآيـة فقط، 
وقـد يعلـم الإمـام أن جابـراً يعرف الكثير من تفسري الآيـات خصوصا التـي نزلت بحقه 

وبحـق الأئمـة، إذاً لمـاذا التركيـز عىل هذه الآيـة دون غيرها:

الجواب:

إن تفسري بعـض الآيـات تحتـاج إلى عقـل واعٍ يسـتوعب كلام الله فبعـض الآيـات 
فيهـا غوامـض وتحتـاج إلى عقـل وقلـب مؤمـن يدرك قـدرة الله فهـذه الآية تخـص الرجعة 

فالكثري يشـكك في هـذا الـرأي، لـذا قـال عنـه الإمـام إنـه يعلـم تفسري هـذه الآية.

1- المصدر نفسه، ج1، ص199.

2- القصص: 85.

3- البيان في تفسير القرآن، السيد الخوئي، ص30.

4- القصص: 85.

5- اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي(، ج1، ص225، ح90.
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 ونحـن الخاصـة نؤمـن بالرجعـة ونؤمـن بـأن الله قادر عىل أن يعيد خلقـه وهذا الأمر 
ليـس بجديـد فقـد كان النبي عيسـى )عليه السلام( يحيي الموتـى وقد طلبوا منـه في زمانه 
أن يحيـي لهـم سـام ابـن النبـي نـوح ففعـل، فلماذا يشـككون في عقيدتنـا والله سـبحانه قـد 
أراهـم معاجـز كثرية جـرت على ايـدي الأنبياء وقـد ذكرهـا في كتابه الكريـم، أم لأن هذا 

الأمـر مـن خصائص علي وشـيعته.

 فقـد جـاء في تفسري القمـي عـن قولـه تعـالى: )ان الـذي فـرض عليـك القـرآن لرادك 
إلى معـاد( عـن حمـاد عـن حريـز عـن أبي جعفر )عليه السلام(، قال سـئل عـن جابر فقال 
رحـم الله جابـرا بلـغ مـن فقهـه انـه كان يعـرف تأويـل هـذه الآيـة»ان الذي فـرض عليك 
القـرآن لـرادك إلى معاد»يعنـي الرجعـة، قـال وحدثنـي أبي عـن النضر بن سـويد عن يحيى 
الحلبـي عـن عبـد الحميـد الطائي عـن أبي خالـد الكابلي عن علي بن الحسين عليه السلام 
في قولـه:»ان الـذي فـرض عليـك القـرآن لـرادك إلى معاد»قـال يرجـع إليكـم نبيكم صلى 

الله عليـه وآلـه وأمري المؤمنين )عليـه السلام( والأئمة عليهم السلام))).

وبما أنـه )رضـوان الله عليـه(، متيقـن بالرجعـة وأن الله سـبحانه قـادر عىل أن يبعـث 
النبـي والمعصومين، فجابـر أحـد الصحابة الذين يبعثهـم الله ليكونوا مـع الإمام المهدي، 
ففـي روايـة قـال أبـو عبد الله )عليه السلام(: إذا ظهر القائم )عليه السلام( من ظهر هذا 
البيـت، بعـث الله معـه سـبعة وعشريـن رجلا، منهـم أربعـة عشر رجلا من قوم موسـى 
)عليـه السلام(، وهـم الذيـن قـال الله تعـالى: )ومـن قـوم موسـى أمـة يهـدون بالحـق وبـه 
يعدلـون(، وأصحـاب الكهـف ثمانيـة، والمقـداد وجابـر الأنصـاري، ومؤمـن آل فرعون، 

ويوشـع بن نـون وصي موسـى )عليهما السلام())).

1- تفسير القمي، علي بن ابراهيم القمي، ج2، ص147.

2- دلائل الإمامة، محمد بن جرير الطبري )الشيعي(، ص463.
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وبما أن عليـاً أشـبه النـاس برسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( خَلْقـا وخُلُقـا ومنطقـا، 
كان الإمـام يذكـر جابـراً برسـول الله فتلك العبر والحكم والمواعظ لم يسـمعها منذ رحيل 
النبـي إلا مـن أمري المؤمنين، فعـن جابـر بـن عبـد الله، قـال: دخلـت عىل أمري المؤمنين 
علي بـن أبي طالـب )عليـه السلام( لأعـوده من بعـض علله، فلما دخلت عليه وسـلمت 
نظـر إلّي وقـال: يـا جابـر بن عبـد الله الأنصاري قـوام الدنيا بأربـع: عالم مسـتعمل لعلمه، 
وجاهـل لا يسـتنكف أن يتعلـم، وغنـي جـواد بمعروفـه، وفقير لا يبيـع آخرتـه بدنياه!!! 
فـإذا عطـل العـالم علمه اسـتنكف الجاهل أن يتعلـم، وإذا بخل الغني بمعروفـه باع الفقير 

آخرتـه بدنيـاه، وإذا كان ذلـك فالويـل ثـم الويـل يـا جابر بـن عبد الله سـبعين مرة.

يـا جابـر، مـن كثـرت نعـم الله عنـده كثـرة حوائـج النـاس اليـه، فـان قـام فيها بما أمره 
الله عرضهـا للـدوام والبقـاء، وإن كان لم يعمـل فيها بما أمره الله عرضها للـزوال والفناء، 

قـال جابـر: ثم أنشـأ أمري المؤمنين )عليه السلام( يقول:

ما أحســـــــــنَ الدنيا وإقبـــالها                  إذا أطـــــــــاعَ الله مـــــن نالها

من لم يواسِ الناسَ مـــن فضلهِ                  عرّضَ للإدبـــار إقبالُهــــــــــا

فاحذر زوال الفضل يــــا جابر                  وأعط من دنياك مـــــن سألها

فإن ذا العرش جزيلُ العطــــــا                  يضـــعف بالحــــبّة أمثــــــالهـا

قـال جابـر: ثـم هـزني اليـه هـزة خيـل إلي أن عضـدي خرقـت مـن كاهلي، ثم قـال: يا 
جابـر بـن عبـد الله حوائـج النـاس إليكـم نعـم مـن الله عليكـم فلا تملـوا النعـم فتحل بكم 
النقـم!!! واعلمـوا أن خري المـال ما أكسـب حمداً أو أعقب أجراً، ثم أنشـأ )عليه السلام( 

يقول:

لا تخضعنّ لمخلـــــــــــــوقٍ على طمعٍ            فإن ذلكَ وهــــــنٌ منك في الديـــــــن
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وســــــلْ إلهكَ ممــــا في خزائنـِــــــــــهِ            فـــــإنما هي بين الكــــــاف والنـــــونِ

أمـــــا ترى كلَّ مـــن ترجو وتـــأمــله            من البرية مســـــــكين ابن مســـــكين

ما أحسن الجود في الدنيا وفي الديـــن            وأقبح البخل فيمن صيغ مـــــن طين 

قـال جابـر بـن عبـد الله: فهممـت أن أقـوم فقـال: وأنـا معـك يـا جابـر، قـال: فلبـس 
نعليـه وألقـى رداءه عىل منكبيـه وطائفـة فـوق قذاليـه، فلما بلغنـا جبانـة الكوفـة، سـلّم 
عىل أهـل القبـور، فسـمعت ضجـة وهـدّة، فقلـت: يـا أمري المؤمنين مـا هـذه الضجـة 
ومـا هـذه الهـدة؟ فقـال: هـؤلاء اخواننـا كانـوا بالأمـس معنـا واليـوم فارقونـا!!! اخـوان 
لا يتـزاورون، وأودّاء لا يتعـاودون!!! قـال: ثـم خلـع نعليـه وحرس عـن رأسـه وذراعيـه 
وقـال: يـا جابـر بـن عبـد الله أعطـوا مـن دنياكـم الفانية لآخرتكـم الباقيـة، ومـن حياتكم 
لموتكـم، ومـن صحتكـم لسـقمكم، ومن غناكم لفقركـم، اليوم في الدور وغـداً في القبور 

وإلى الله تصري الامُـور!!!

ثم أنشأ أمير المؤمنين )عليه السلام( يقول:

سلامٌ على أهل القبـــور الدوارسِ            كأنهم لم يجلســــــوا في المجـــــــالسِ

ولم يشربوا مــــــــن بارد الماء شربةً            ولم يأكلوا مــــــن كل رطبٍ ويابسِ

قـال جابـر بـن عبـد الله: فهـذا ما سـمعت مـن تحفة )كـذا( رسـول الله )صىل الله عليه 
]وآله[ وسـلم())).

فجابـر يعترف أن هـذه التحـف لم يسـمعها إلا مـن النبـي والآن قـد سـمعها من علي، 
فمـن أحبـه الله عرفه بهـذا الإمام.

1- مسند الإمام علي، السيد حسن القبانجي، ج9، ص300- 302.
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فـكان الإمـام علي )عليـه السلام( المؤثر الثـاني بعد النبـي لجابر حتى وصـل جابر إلى 
ايمانـه ومعتقـده بأهـل البيـت مـا لم يصـل لـه الكثري مـن الصحابة، فقـد روى محـب الدين 
الطبري في الذخائـر عـن جابـر بـن عبـد اللّ الانَصـاري رضي الّلْ عنـه انّه كان يقـول: )لو 

صلّيـت صلاة لم أُصـلِّ فيهـا عىل محمّـد وعىل آل محمّد ما رأيـت أنّا تقبـل())).

فهـذا الـكلام يعبر عـن مـدى معرفتـه بالنبـي والعترة فصـار جابـر رمـزاً مـن رمـوز 
الشـيعة وذلـك لأنـه ممـن عمـل بـكلام النبـي، فالكثري مـن اصحـاب الرسـول سـمعوا 
لرسـول الله الأحاديـث التـي تخـص أهـل البيـت وهـم الهـداة بعـد النبـي، قـال جابـر بـن 
عبـد الله قـال رسـول الله )صىل الله عليـه ]وآلـه[ وسـلم(: )اهتـدوا بالشـمس فـإذا غابت 
الشـمس فاهتـدوا بالقمـر، فإذا غاب القمـر فاهتدوا بالزهرة، فإذا غابـت الزهرة فاهتدوا 
بالفرقديـن، فقيـل: يـا رسـول الله مـا الشـمس؟ ومـا القمـر؟ وما الزهـرة؟ ومـا الفرقدين 
]الفرقـدان[؟ فقـال: الشـمس أنـا والقمر علي، والزهرة فاطمـة، والفرقديـن ]الفرقدان[ 

الحسـن والحسين())).

والحسـن  وفاطمـة  بعلي  الصحابـة  بعـض  صنـع  مـا  ورأينـا  التاريـخ  إلى  رجعنـا  فلـو 
والحسين لأخبرتنـا فعالهـم أنهم لم يأخـذوا بكلام النبـي ولم يعملوا بما اوصاهـم بل خالفوه 
وضلـوا عـن السـبيل، أمـا جابر فهو أحـد الصحابة المتمسـكين بكلام رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه( والعاملين بـه، لذا نـال تلك المنزلـة عند أمير المؤمنين وهذا هو الفـوز العظيم.

ولملازمتـه لعلي فقـد شـهد جابـر كرامـات لعلي في حياة النبـي كذلك شـهد لعلي عدة 
معجـزات في زمـان أمري المؤمنين، ومنهـا مـا روي عـن جابـر قـال: )رأيت أمري المؤمنين 
علي بـن أبي طالـب )عليـه السلام( وهـو خـارج من الكوفـة فتبعته مـن ورائـه حتى صار 

1- ذخائر العقبى، احمد بن عبد الله الطبري، ص19.

2-  خلاصة عبقات الأنوار، السيد حامد النقوي، ج4، ص320.
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إلى جبانـة اليهـود ووقـف في وسـطها ونـادى: يا يهـود، فأجابـوه من جوف القبـور: لبيك 
لبيـك مطـاع يعنـون بذلـك يـا سـيدنا، فقـال: كيـف تـرون العـذاب؟ فقالـوا: بعصياننـا 
لـك كهـارون، فنحـن ومـن عصـاك في العـذاب إلى يـوم القيامة، ثـم صاح صيحـة كادت 

السماوات ينقلبـن، فوقعـت مغشـيا عىل وجهـي مـن هول مـا رأيت. 

فلما أفقـت رأيـت أمري المؤمنين عىل سريـر مـن ياقوتـة حمـراء عىل رأسـه إكليـل مـن 
الجوهـر وعليـه حلـل خرض وصفـر ووجهـه كـدارة القمـر فقلـت: يـا سـيدي هـذا مُلـك 
عظيـم قـال: نعـم يـا جابـر إن ملكنـا أعظـم مـن ملـك سـليمان بـن داود وسـلطاننا أعظـم 
مـن سـلطانه ثـم رجـع ودخلنا الكوفـة ودخلت خلفه إلى المسـجد فجعـل يخطو خطوات 

وهـو يقـول: لا والله لا فعلـت، لا والله لا كان ذلـك أبـدا.

فقلـت: يـا مولاي لمـن تكلم ولمن تخاطب وليس أرى أحدا؟ فقال: يا جابر كشـف لي 
عـن برهـوت فرأيـت شـيبويه وحبتر وهما يعذبـان في جوف تابـوت في برهـوت فنادياني: 
يـا أبـا الحسـن يـا أمير المؤمنين ردنـا إلى الدنيا نقـر بفضلك ونقـر بالولاية لـك، فقلت: لا 
والله لا فعلـت، لا والله لا كان ذلـك أبـدا، ثـم قـرأ هذه الآية: ﴿وَلَ�وْ رُدُّواْ لَعَ�ادُواْ لِمَا نُهُواْ 
عَنْ�هُ وَإِنَّهُ�مْ لَكَاذِبُ�ونَ﴾ يـا جابـر وما من أحـد خالف وصي نبي إلا حشر أعمى يتكبكب 

في عرصـات القيامة())).

1- مدينة المعاجز، السيد هاشم البحراني، ص98.
 وفي روايــة عــن الحســن عليــه الســام أن عليــا عليــه الســام كان ذات يــوم بــأرض قفــر فــرأى دراجــا فقــال: 
ــا في  ــن أن ــر المؤمن ــا أم ــال: ي ــك؟ فق ــك ومشرب ــن مطعم ــن أي ــة؟ وم ــذه البري ــت في ه ــم أن ــذ ك ــا دراج[ من ]ي
هــذه البريــة منــذ مائــة ســنة إذا جعــت أصــي عليكــم فأشــبع، وإذا عطشــت فأدعــو عــى ظالميكــم، فــأروى. 
ــا  ــه لم ــد وآل ــولا محم ــي: ل ــال ع ــن داود؟ فق ــليمان ب ــر إلا س ــق الط ــى منط ــا أعط ــد الله: م ــن عب ــر ب ــال جاب فق
ــا غــراب. فهبطــت، فأمــر  ــاري، ي ــا ب ــا صقــر، ي ــا طــاووس اهبــط، ي ــم قــال: ي ــوه آدم. ث خلــق ســليمان ولا أب
بذبحهــا. ثــم قــال: طــري بقــدرة الله. فطــارت الطيــور كلهــا(، الخرائــج والجرائــح، قطــب الديــن الراونــدي، 

ص561. ج2، 



الف�صل الثاني: مواقفه وم�آثره في زمن الائمة المع�صومين )عليهم ال�سلام( 

113

السلام( عىل  المؤمنين )عليـه  أمري  أمـاشي  )كنـث  قـال جابـر:  أخـرى  روايـة  وفي 
الفـرات، إذ خرجـت موجـة عظيمـة فغطتـه حتـى اسـتتر عنـي، ثـم انحرست عنـه ولا 
رطوبـة عليـه، فوجمـت لذلـك وتعجبت، وسـألته عنه، فقـال: ورأيت ذلك؟ قـال: قلت: 

نعـم. قـال: إنما الملـك المـوكل بالمـاء خـرج فسـلم علي واعتنقنـي())). 

فجابـر رضـوان الله عليـه مـن الصحابـة الذيـن كشـف الله عنهـم الغطـاء فـكان يـرى 
هـذه الحقائـق وهـذه الكرامـات لمـولاه أمري المؤمنين، فليـس كل مـن رافـق الإمـام يـرى 
ذلـك وهـذا يتضـح مـن خلال كلامـه عليه السلام: )ورأيـت ذلك؟ قـال: قلـت: نعم(، 
فالإمـام لا يتعجـب مـن المعجـزة ولا مـن أي شيء ولكـن يعجـب مـن صحابي يـرى هذه 
الأمـور فهـذه الرؤيـة تعبر عـن صفـاء هـذا الانسـان، فقد تحـدث للإمـام الكثير مـن هذه 
الأمـور كونـه حجـة الله وإمـام النـاس والبحـر والشـجر لكـن النـاس لا يدركـون ذلـك، 
فجابـر صحـابي عـاصر النبـي والحجـج صـار يرى الأشـياء فكيـف بحجة الله ونـوره على 

بريته.

ــام في  ــه الس ــي علي ــا ع ــال: بين ــام ق ــه الس ــر علي ــن أبي جعف ــد الله[، ع ــن عب ــر ]ب ــن جاب ــا روي ع ــا: م ومنه
ــا  ــت: والله م ــا، فقال ــا عليه ــى لزوجه ــا. فق ــى زوجه ــه ع ــتعدي إلي ــرأة تس ــاءت ام ــة إذ ج ــجد الكوف مس
حكمــت بالعــدل. فقــال: كذبــت يــا جريــة، يــا بذيــة، يــا ســلفع - وهــي التــي لا تحبــل مــن حيــث تحبــل النســاء، 
ولا تحيــض مــن حيــث تحيــض النســاء - فولــت المــرأة تولــول وتقــول: يــا ويلهــا وأعولهــا، لقــد هتكــت منــي 
مــا كان مســتورا. فقــال لهــا عمــرو بــن حريــث: اســتقبلتي عليــا بــكلام سررتينــي فيــه، ثــم إنــه أصابــك بكلمــة 
فوليــت هاربــة عنــه! فقالــت: أخــرني بــا لم يعلمــه زوجــي ولا أبــواي، وكنــت أكتمهــم إيــاه. فرجــع عمــرو إلى 
عــي عليــه الســام فأخــره بــا قالــت، ثــم قــال: مــا علمنــاك ولا عرفنــاك بالكهانــة! فقــال عــي عليــه الســام: 
ــون،  ــه مبتل ــم ب ــا ه ــر، وم ــن أو كاف ــم: مؤم ــن أعينه ــب ب ــن الله كت ــة، ولك ــس بكهان ــه لي ــرو إن ــا عم ــك ي ويل
ومــا هــم عليــه مــن شر أعمالهــم وحســناتهم، أنــزل بذلــك قرآنــا عربيــا عــى نبيــه فقــال: )إن في ذلــك لآيــات 
للمتوســمين(  فــكان رســول الله صــى الله عليــه وآلــه المتوســم، وأنــا مــن بعــده، والأئمــة مــن ذريتي المتوســمون 

مــن بعــدي، وإن هــذه المــرأة كــا حكمــت عليهــا بالحــق(، الخرائــج والجرائــح، ج2، ص748. 

1- الأمالي، الشيخ الطوسي، ص298.
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وكما كانـوا يسـألون جابـراً عن النبي كذلك كانوا يسـألونه عن أمري المؤمنين لعلمهم 
بقربـه ومنزلتـه مـن الامـام، فـكان رضـوان الله عليـه يجيبهـم، فعـن غـوث السـينسي قال: 
)مـر بنـا جابـر بن عبد اللّ الانصاري في بعض اخطاره فاسـتنزلناه فنـزل فبات بنا واصبح 
فلما علمـت انـه انـس الراحـة قلت لـه: يا جابر هلاّ اخبرتنا شـيئا من مـكارم اخلاق امير 
المؤمنين علي بـن ابي طالـب )عليه السلام(؟ فقـال: كنت انـا وقنبر وعلي )عليه السلام( 
فبينـا نحـن قعـود اذ هـدف الينـا اعـرابي فقـال: السلام عليـك يا امري المؤمنين ورحمة اللّ 
وبركاتـه فقـال علي )عليـه السلام(: عليـك السلام ورحمـة الله وبركاتـه يـا اخـا العـرب 
فقـال الأعـرابي: يـا امري المؤمنين ان لي اليـك حاجـة قـد رفعتهـا إلى الله قبـل ان ارفعهـا 
اليـك فـان اذنـت بقضائهـا حمدنا الله وشـكرناك وان لم تقضهـا شـكرنا الله وعذرناك فقال 
علي )عليـه السلام(: خـط حاجتـك عىل الارض فـاني أرى أثـر الفقـر عليك بيّنـا فكتب 
عىل الأرض: أنـا فقري فقال علي )عليه السلام(: ياقنبر اعطه حلتي فأحضرهـا وأفرغها 

عليه فأنشـده:. 

كسوتني حُلّةً تبلى محــــــــــاسنها            فسوفَ اكسوكَ من حسن الغنا حُلَلا.

إن نلت حســــن ثنا نلت مكرمةً            ولســـــــتَ تبغي بما قد نلتـــــــهُ بَدَلا.

إن الثنا ليحيي ذكرَ صـــــــــاحبهِ            كالغيث يحيي نَداهُ الســـــهلَ والجبلا

قـال: فلما سـمع كلام الاعـرابي قـال: يااخـا العـرب امـا اذا كان معـك هـذا فـادن إلى 
ههنـا فلما دنـا منـه قـال: اعطـه يـا قنبر مـن بيت مـال المسـلمين خمسين دينـارا قـال جابر: 
فقلـت: ياامري المؤمنين امرتـه ان يخـط بين يديـك فكتـب انـا فقري فامـرت لـه بحلتـك 
فافرغـت عليـه فانشـد ابياتـا فرفعـت منزلتـه اليـك وامـرت له بخمسين دينـارا فقال علي 
)عليـه السلام(: نعـم يـا جابـر سـمعت رسـول اللّ )صىل الله عليـه وآلـه( يقـول: انزلـوا 
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النـاس منازلهـم())).

فـكان عليـه السلام المؤثـر الثـاني في رفـع مسـتوى جابـر التربـوي لأن خلـق علي من 
خلـق رسـول الله فمـن جالسـه كأنما يجالـس النبـي ففـي الخطبـة المعروفـة بالقاصعـة قـال 
عليـه السلام: )ولَقَـدْ قَـرَنَ الله بـِه )صىل الله عليـه وآلـه( مِـنْ لَـدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعْظَـمَ 
مَلَـكٍ مِـنْ مَلَئِكَتـِه يَسْـلُكُ بـِه طَرِيـقَ الَْـكَارِمِ ومَاَسِـنَ أَخْلاَقِ الْعَـالَِ لَيْلَـه ونَـَارَه  ولَقَـدْ 
ه يَرْفَـعُ لِ فِ كُلِّ يَوْمٍ مِـنْ أَخْلَقِه عَلَمًا ويَأْمُـرُنِ باِلِقْتدَِاءِ  بَـاعَ الْفَصِيـلِ أَثَرَ أُمِّ بعُِـه اتِّ كُنـْتُ أَتَّ

بهِ())).

وفي روايـة، عـن الإمـام علي )عليه السلام( قـال: )... يـا كميل إن رسـول الله )صلى 
المؤمنين وأورث الأدب  أؤدب  وأنـا  أدبنـي  الله عـز وجـل وهـو  أدبـه  وآلـه(  الله عليـه 

المكرمين())).

 ) الم�س�ألة الثانية: )ن�صرته للإمام علي
إن لهـذا الصحـابي الجليـل مواقـف بطولية خالدة في زمـن النبي )صىل الله عليه وآله( 
وقـد ذكرناهـا في الفصـل الأول، كذلـك لـه مواقـف عظيمـة حافلـة بالبطـولات، فقـد 
شـارك جابـر مـع الإمـام في حروبـه، فهـذا الصحـابي ناصر أمري المؤمنين )عليه السلام( 
في حياتـه وبعـد استشـهاده، فكما نرص جابـر الإمام بيده فقد نصره بلسـانه، وسـوف نبين 

ذلـك فيما يلي:

1- مستدرك الوسائل، ميرزا حسين النوري الطبرسي، ج7، ص176.

2- نهج البلاغة، ت صبحي الصالح، ص300.

3- بحــار الأنــوار، ج74، ص267، مســتدرك الوســائل، ج17، ص267، مصبــاح البلاغــة )مســتدرك نهــج 
البلاغــة( المؤلــف: الميرجهــاني، ج1، ص115.
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1- ن�صرته ب�سيفه:  
شـارك جابـر في حـروب النبـي وغزواتـه وكذلـك شـارك مـع أمري المؤمنين في تلـك 

الحـروب التـي خاضهـا ضـد الناكثين والقاسـطين.

جاء في الاستيعاب أنه ممن شهد صفين مع علي رضي الله عنه))). 

 )وكان جابـر مـن الأصفيـاء لـدى أمري المؤمنين ومـن شرطـة خميسـه، وقـال الفضـل 
بـن شـاذان: إنـه مـن السـابقين الذيـن رجعـوا إلى أمري المؤمنين عليه السلام())).  

 وكان )رضـوان الله عليـه(، يقـول: )الشـاك في حـرب علي كالشـاك في حرب رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآله())).

فمعرفتـه بأحقيـة الإمـام تتضـح لنـا مـن خلال كلامـه )رضـوان الله عليه( فلـم يفرق 
جابـر بين النبـي وعلي، وأن حربهما واحدة، فـإن كان النبـي )صلى الله عليه وآلـه( في هذا 

الزمـان لحـارب هـذه الزمـرة الضالة كما يفعل أمري المؤمنين فكلاهمـا واحد.

وعـن جابـر بـن عبد الله الأنصـاري، قال: )قال رسـول الله )صلى الله عليـه وآله(، )يا 
أيهـا النـاس، اتقـوا الله واسـمعوا، قالـوا: لمـن السـمع والطاعة بعـدك يا رسـول الله؟ قال: 
لأخـي وابـن عمـي ووصيـي علي بـن أبي طالـب، قـال جابـر بـن عبـد الله: فعصـوه والله، 

وخالفـوا أمره، وحملـوا عليه السـيوف())).

وكان جابـر يعلـم جيـداً أن عليـاً يـد الله وسـهمه عىل الأعـداء فقـد سـمع ذلـك مـن 

1- ينظر الاستيعاب، ج1، ص220.

2- ينظر، معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج4، ص330.

3- بحار الأنوار، ج22، ص327.

4- الأمالي، الشيخ الطوسي، ص58، ح52.
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رسـول الله، فعـن جابـر قـال: قـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(: )مـا اعتصى 
عَليََّ أهـل مملكـة مـن المشركين إلا رميتهـم بسـهم الله، قيـل: ومـا سـهم الله؟ قـال علي بن 
ابي طالـب مـا بعثتـه في سريـة قـط إلا رأيـت جبرئيـل عـن يمينـه وميكائيـل عىل يسـاره 

وملـك امامـه وسـحابة تظلـه حتـى يعطـي الله حبيبـي النرص والظفـر())).

ولا يسـتغرب جابـر مـن حـدوث هـذه الفـوضى وهـذا التمـرد ففـي حجـة الـوداع عـن 
جابـر، قـال: )إني لأدناهم من رسـول الله )صلى الله عليـه وآله( في حجة الوداع بمنى، فقال: 
لأعرفنكـم ترجعـون بعـدي كفـارا يرضب بعضكم رقـاب بعض، وأيـم الله لئـن فعلتموها 
لتعرفنـي في الكتيبـة التـي تضاربكـم، ثم التفـت إلى خلفه فقال: أو علي أو علي، ثلاثا، فرأينا 
ـا مِنهُْـمْ  ـا نَذْهَبَـنَّ بـِكَ فَإنَِّ أن جبرئيـل )عليـه السلام( غمـزه وأنـزل الله )عـز وجـل(: ﴿فَإمَِّ
ـا عَلَيْهِـمْ مُقْتَـدِرُونَ﴾ ثـم نزلـت: ﴿قُـلْ  ـذِي وَعَدْنَاهُـمْ فَإنَِّ كَ الَّ مُنتَْقِمُـونَ﴾ بعلي ﴿أَوْ نُرِيَنّـَ
ا عَلَى أَنْ  ي مَـا يُوعَدُونَ )93( رَبِّ فَلاَ تَجْعَلْنيِ فيِ الْقَوْمِ الظَّالمِِيـنَ )94( وَإنَِّ ـا تُرِيَنّـِ رَبِّ إمَِّ
تيِ هِيَ أَحْسَـنُ﴾ ثم نزلت: ﴿فَاسْتَمْسِـكْ باِلَّذِي  نُرِيَـكَ مَـا نَعِدُهُـمْ لَقَـادِرُونَ )95( ادْفَـعْ باِلَّ
أُوحِـيَ إلَِيْـكَ﴾ مـن أمـر علي بـن أبي طالـب ﴿إنَِّكَ عَلَـى صِـرَاطٍ مُسْـتَقِيمٍ﴾ وإن عليـا لعلم 
للسـاعة و﴿لَـكَ وَلقَِوْمِـكَ وَسَـوْفَ تُسْـأَلُونَ ﴾ عـن محبة علي بـن أبي طالب زمـن النبي())).

فـكان جابـر أقـرب النـاس حينما خاطبهـم النبـي فـكان يسـمع مـا يتكلـم بـه النبـي 
بوضـوح  فجابـر متيقـن أن جهـاده مـع علي كجهـاده مع النبي لا فـرق بينهما إطلاقاً، وما 
هـذه الزمـر إلا هـي زمـر ضالة خرجت عـن الدين والاسلام قد ذكرهم رسـول الله لعلي 

ولأصحابـه وأهـل بيتـه عليهم السلام..

 ففـي روايـة طويلـة نأخـذ منهـا محـل الشـاهد قـال النبـي: )... يـا أم سـلمة، اسـمعي 

1- مناقب الإمام أمير المؤمنين، )عليه السلام(، محمد بن سليمان الكوفي، ج1، ص359.

2- الأمالي، الشيخ الطوسي، ص363، ح11.
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بـن أبي طالـب، وصيـي وخليفتـي مـن بعـدي، وقـاضي عـداتي،  واشـهدي، هـذا علي 
والذائـد عـن حـوضي، يـا أم سـلمة، اسـمعي واشـهدي، هـذا علي بـن أبي طالـب، سـيد 
المسـلمين، وإمـام المتقين، وقائد الغـر المحجلين، وقاتل الناكثين والقاسـطين والمارقين.

قلـت: يا رسـول الله، مـن الناكثون؟ قال: الذين يبايعونه بالمدينـة، وينكثون بالبصرة. 
قلـت: مـن القاسـطون؟ قـال: معاويـة وأصحابـه مـن أهـل الشـام. قلـت: مـن المارقون؟ 

قال: أصحاب النهـروان())).

وفي النهـج قـال أمري المؤمنين )عليـه السلام(: )فَلَماَّ نَضَْـتُ باِلأمَْـرِ نَكَثَـتْ طَائِفَـةٌ، 
ارُ  ـُمْ لَْ يَسْـمَعُوا الله سُـبْحَانَهُ يَقُـولُ: ﴿تلِْـكَ الـدَّ ومَرَقَـتْ أُخْـرَى، وقَسَـطَ آخَـرُونَ: كَأَنَّ
ا فِ الأرَْضِ ولا فَسـاداً، والْعاقِبَـةُ للِْمُتَّقِينَ﴾ بَلَ  ذِيـنَ لا يُرِيـدُونَ عُلُـوًّ الآخِْـرَةُ نَجْعَلُهـا للَِّ
نْيَـا فِ أَعْيُنهِِـمْ، ورَاقَهُـمْ زِبْرِجُهَـا أَمَـا  واللهِ لَقَـدْ سَـمِعُوهَا ووَعَوْهَـا، ولَكِنَّهُـمْ حَلِيَـتِ الدُّ
 ، ةِ بوُِجُـودِ النَّاصِِ ، وقِيَـامُ الُْجَّ ـذِي فَلَـقَ الَْبَّـةَ، وبَـرَأَ النَّسَـمَةَ، لَـوْ لَ حُضُورُ الَْـاضِِ والَّ
ـةِ ظَالٍِ، ولَ سَـغَبِ مَظْلُـومٍ، لألَْقَيْـتُ حَبْلَهَا  وا عَىَل كِظَّ ومَـا أَخَـذَ اللهُ عَىَل الْعُلَماَءِ أَلَّ يُقَـارُّ
لِـَا، ولألَْفَيْتُـمْ دُنْيَاكُـمْ هَـذِهِ أَزْهَـدَ عِنـْدِي مِـنْ  عَىَل غَارِبَِـا، ولَسَـقَيْتُ آخِرَهَـا بـِكَأْسِ أَوَّ

عَنـْزٍ())). عَفْطَةِ 

وفي الخصـال،  عـن علي بـن أبي طالب )عليه السلام( يقـول: )أمرت بقتـال الناكثين 
والقاسـطين والمارقين())).

فعلي مأمـور مـن الله أن يقاتـل هـؤلاء الضّالين المظلّين، قـال أمري المؤمنين )عليـه 

1- الأمالي، الشيخ الصدوق، ص464.

2- نهج البلاغة، الخطبة: 3، ص49. 

3- الخصال، الشيخ الصدوق، ص145، ح171.
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الفـراق  فـإن  قـولي واعقلـوه عنـي،  اسـمعوا  النـاس،  )أيهـا  بعـض خطبـه:  السلام( في 
قريـب، أنـا إمـام البريـة، ووصي خير الخليقة، وزوج سـيدة نسـاء هذه الأمـة، وأبو العترة 
الطاهـرة والأئمـة الهاديـة، أنـا أخـو رسـول الله، ووصيـه، ووليـه، ووزيـره، وصاحبـه، 
وصفيـه، وحبيبـه، وخليلـه، أنـا أمري المؤمنين، وقائـد الغـر المحجلين، وسـيد الوصيين، 
حـربي حـرب الله، وسـلمي سـلم الله، وطاعتـي طاعـة الله وولايتـي ولايـة الله، وشـيعتي 
أوليـاء الله، وأنصـاري أنصـار الله. والـذي خلقنـي ولم أكُ شـيئا، لقـد علـم المسـتحفظون 
مـن أصحـاب محمـد )صىل الله عليـه وآلـه( أن الناكثين والقاسـطين والمارقين ملعونـون 

عىل لسـان النبـي الأمـي، وقـد خـاب مـن افترى())).

فالإمـام يؤكـد أن أصحـاب النبـي المقربين ومنهـم جابـر بـن عبـد الله كانـوا عالمين 
أن هـذه الزمـر الثلاث ملعونـون عىل لسـان النبـي وأن أمري المؤمنين كان سـبب الله في 
كشـف هـذه الزمـر الضالـة، فقد جـاء في كتـاب الفضائل، عن محمـد بن علي الباقـر )عليه 
السلام(، أنـه قـال: )سـئل جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري عـن علي بـن أبي طالـب )عليـه 
السلام(، قـال: )ذلـك والله أمري المؤمنين ومخـزي المنافقين وبـوار الكافرين وسـبب الله 
عىل القاسـطين والناكثين والمارقين ولقد سـمعت بأذني رسـول الله )صىل الله عليه وآله( 

يقـول: عليٌ بعـدي خري البشر فمن شـك فيـه فقد كفـر())).

فالمسـتحفظون هـم خرية الصحابـة الذيـن سـمعوا مـن رسـول الله تلـك الأنبـاء التي 
تخبرهـم عـن علـم مسـبق بأن علياً سـوف يقاتل عىل التأويل، وأن كل مـن يقف ضد علي 
هـو كافـر منافـق وهـذا تصريـح من نبـي الرحمة، فعـن جابر بـن عبد الله الأنصـاري رضي 
الله عنـه قـال: )كنـا جلوسـا عنـد رسـول الله صىل الله عليـه وآله وسـلم إذ أقبل علي عليه 

1- الأمالي، الشيخ الصدوق، ص703، ح9.

2- الفضائل، شاذان بن جبرئيل القمي )ابن شاذان، ص162(.
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السلام فلما نظـر إليـه ]النبـي صلى الله عليـه وآله وسـلم[ قـال: الحمـد لله رب العالمين لا 
شريـك لـه. قـال: قلنـا: صدقـت يـا رسـول الله الحمـد لله رب العالمين لا شريـك لـه قـد 
ظننـا أنـك لم تقلهـا إلا بعجـب  مـن شيء رأيتـه. قـال: نعـم لمـا رأيـت عليـا مقبلا ذكـرت 
حديثـا حدثنـي حبيبـي جبرئيـل ]عليـه السلام[، قـال: قـال: إني سـألت الله أن يجمع ]ر: 
يجتمـع[ الأمـة عليـه فأبـى عليـه ]علي[ إلا أن يبلو بعضهـم ببعض حتى يميـز الخبيث من 
ا  اسُ أَنْ يُتْرَكُـوا أَنْ يَقُولُـوا آَمَنّـَ الطيـب وأنـزل علينـا بذلـك كتابـا: ﴿الـم )1( أَحَسِـبَ النّـَ
ذِينَ صَدَقُـوا وَلَيَعْلَمَنَّ  ـهُ الَّ ذِيـنَ مِـنْ قَبْلِهِـمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّ ا الَّ وَهُـمْ لَ يُفْتَنـُونَ )2( وَلَقَـدْ فَتَنّـَ
الْكَاذِبيِـنَ﴾ الآيـة، أمـا انـه قـد عوضـه مكانهـا بسـبع خصـال: يلي ستر عورتـك ويقضي 
دينـك وعداتـك وهـو معـك عىل عقـر حوضـك، وهـو مشـكاة لـك يـوم القيامـة، ولـن 
يرجـع كافـرا بعـد إيمان ولا زان بعـد إحصـان، فكم مـن ضرس قاطع له في الاسلام مع 
القـدم في الاسلام والعلـم بـكلام الله والفقـه في دين الله مـع الصهر والقرابـة والنجدة في 
الحـرب وبـذل الماعـون والامـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر والولايـة لوليـي والعداوة 

لعـدوي بشره يـا محمد بذلـك())).

وروى ابـن عسـاكر، عـن عبيـد بـن أبي الجعد، قال: )سُـئل جابر بن عبـد الله عن قتال 
علي، فقال )ما يشـك في قتال علي إلا كافر())). 

فالشـاك في قتـال علي كافـر وهـذا تصريـح مـن صحـابي جليـل قـد سـمع الكثري مـن 
الأحاديـث الشريفـة، كقولـه )صىل الله عليـه وآلـه(: )علي مـع الحـق( وغيرهـا ممـا روي، 
عـن النبـي عـن جابـر قـال: )أن رسـول الله )صىل الله عليـه والـه وسـلم( قال لعلي )عليه 
السلام(: )أنـت تـؤدي ذمتـي، وتقاتـل عىل سـنتي، وإن الحق معـك والحق على لسـانك 

1- تفسير فرات الكوفي - فرات بن ابراهيم الكوفي، ص317.

2- تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج42، ص444.
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وفي قلبـك وبين عينيـك وإن الايمان مخالـط لحمك ودمـك، كما خالط لحمـي ودمي())).

فهذه الأحاديث الشريفة تكشف عن أحقية علي وضلالة أعدائه.

فما تقاتلـت طائفتـان إلا وكان الحـق لواحـد منهـم، وعلي بلا شـك هـو الحـق وأن 
حربـه حـرب رسـول الله وسـلمه سـلم رسـول الله، ويشـهد بذلـك جميـع الصحابـة.

 وإنـه )عليـه السلام( نفـس النبـي وهـو الصديـق والفـاروق الـذي يفـرق بين الحـق 
والباطـل، قـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه(: )هـذا أول مـن آمـن بي، وأول مـن 
يصافحنـي يـوم القيامـة، وهـو الصديـق الأكبر، وهـو فاروق هـذه الأمة، يفـرق بين الحق 

والباطـل، وهـو يعسـوب المؤمنين())).

فمـن كان في قلبـه مـرض لا يسـتطيع أن يتقبـل الحـق وعلي هـو الحـق لـذا لا يكون في 
صـف علي إلا مـن امتحـن الله قلبـه بالإيمان.

جـاء في تاريـخ بغـداد، )لمـا فـرغ علي بـن أبي طالـب مـن قتـال أهـل النهـروان قفـل 
أبـو قتـادة الأنصـاري ومعـه سـتون أو سـبعون مـن الأنصـار. قال: فبدأ بعائشـة، قـال أبو 
قتـادة: فلما دخلـت عليها قالـت: ما وراءك؟ فأخبرتهـا أنه لما تفرقت المحكمة من عسـكر 
أمري المؤمنين لحقناهـم فقتلناهـم. فقالـت: مـا كان معـك مـن الوفـد غريك؟ قلـت: بىل 

سـتون أو سـبعون. قالـت: أفكلهـم يقـول مثـل الـذي تقـول؟ قلت: نعـم....

 فقالـت عائشـة: مـا يمنعنـي مـا بينـي وبين علي أن أقـول الحـق، سـمعت النبـي صلى 
الله عليـه وسـلم يقـول: تفترق أمتـي عىل فرقتين تمـرق بينهما فرقـة محلقـون رؤوسـهم 
القـرآن لا يتجـاوز تراقيهـم،  محفـون شـواربهم، أزرهـم إلى أنصـاف سـوقهم، يقـرأون 

1- الطبري، محمد بن جرير الطبري )الشيعي(، ص620.

2- شرح الأخبار، القاضي النعمان المغربي، ج2، ص267. 
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يقتلهـم أحبهـم إلي وأحبهـم إلى الله تعـالى( قـال: فقلـت: يـا أم المؤمنين، أنـت تعلمين 
هـذا، فلـم كان الـذي منـك؟ قالـت: يا أبـا قتـادة، وكان أمر الله قـدرا »مقـدورا(، وللقدر 

أسـباب())).

فهـذه شـهادة أخـرى ممـن عـاصر عليـاً وعـاش معـه أنـه )عليه السلام( أحـب الخلق 
إلى الله والى رسـوله وذلـك لأحقيتـه، فيـا عجبا يعترفون بألسـنتهم أنـه حبيب الله وحبيب 
رسـوله ويحاربونـه ولا زالـت هنالـك زمـر في هـذا الزمـان تتكلـم بمناقـب علي ولكنهـم 
يبغضونـه ويخالفونـه، فمثـل هـؤلاء لا نشـبههم إلا بإبليس عليـه اللعنة فكان هـذا اللعين 
يعلـم أنـه يخالـف الله ويعترف بذلـك ولكنـه يصر عىل عمل الشر، فحب علي لا يسـكن 
في قلـوب المـرضى والمتكبريـن لـذا نجدهـم يعرفـون الحـق ويبغضونـه فأسـاس هـؤلاء 

باطـل والباطـل لا يحـب الحق.  

عـن جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري قـال: )كنـا بمنـى مـع رسـول الله إذ بَصُنـا برجـل 
سـاجد وراكـع ومترضع فقلنـا يا رسـول الله ما أحسـن صلاته فقـال: )عليه السلام( هو 
الـذي اخـرج أباكـم مـن الجنـة فمضى إليـه علي )عليـه السلام( غري مكترث فهـزه هـزة 
ادخـل أضلاعـه اليمنـى في اليرسى، واليرسى في اليمنـى، ثم قـال: لأقتلنك إن شـاء الله 
فقـال: لـن تقـدر على ذلك إلى أجـل معلوم من عند ربي مالك تريد قتلي فوالله ما أبغضك 
أحـد إلا سـبقت نطفتـي إلى رحـم أمه قبل نطفة أبيه ولقد شـاركت مبغضيـك في الأموال 
والأولاد وهـو قـول الله )عـز وجـل( في محكـم كتابـه )وشـاركهم في الأمـوال والأولاد( 
قـال النبـي )صىل الله عليـه وآلـه( صـدق يا علي لا يبغضك مـن قريش إلا سـفاحي، ولا 
مـن الأنصـار إلا يهـودي، ولا مـن العـرب إلا دعـي، ولا من سـائر الناس إلا شـقي، ولا 
مـن النسـاء إلا سـلقلقية - وهـي التـي تحيـض مـن دبرهـا - ثـم أطـرق مليا ثم رفع رأسـه 
فقـال: معـاشر الأنصـار اعرضـوا أولادكـم على محبـة علي فإن أجابـوا فهم منكـم وان أبوا 

1- تاريخ بغداد، ج1، ص171- 172.
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فليسـوا منكـم قـال جابـر بن عبـد الله فكنا نعـرض حب علي )عليه السلام( عىل أولادنا 
فمـن أحـب عليـا علمنـا أنه مـن أولادنا ومـن أبغض عليـا انتفينا منـه())).

فلو نأتي للحقيقة هل أن ابليس يحب علياً؟

الجـواب لا، ودليـل ذلـك أنـه لم يسـجد لآدم تكبراً منـه عىل آدم، فحينما علـم أن 
الله أودع في صلبـه تلـك الأشـباح الخمسـة، فـكان عـداءه الأول لمـا في صلبـه حيـث رأى 
أنوارهـم، وإنما كان اعتراضـه عىل آدم ذريعـة يحتـج بهـا ومكـراً منـه لأنـه علم مـا في تربة 
آدم مـن نـور، لكنـه رغـم العـداء يعترف أن مـن ابغضـه ليـس طاهـر الـولادة وأنـه الحق، 

لكنـه لا يقـدر عىل نفسـه ذلـك لتكبره فهـو إمـام المتعصبين.

 كذلـك شـبهنا أعـداء علي بهـذا اللعين لأنهـم يشـبهونه بالصفـات حيـث يتكلمـون 
بمناقـب علي ومنزلتـه ورغـم ذلـك يخالفونـه ويحاربونـه.

وكما ذكرنـا ان جابـراً ممـن شـهد معركـة الجمـل فـكان الإمـام يرشـده ويعلمـه الكثير 
مـن الأمـور حتـى في تلـك الظـروف، قـال جابـر: )كنـا مـع أمري المؤمنين )عليه السلام( 
بالبرصة فلما فـرغ مـن قتـال مـن قتلـه، أشرف علينـا مـن آخـر الليـل، فقـال: مـا أنتـم 
فيـه؟ فقلنـا: في ذم الدنيـا، فقـال: علام تـذم الدنيـا يـا جابـر؟ ثـم حمـد الله وأثنـى عليـه، 
وقـال: أمـا بعـد فما بـال أقـوام يذمـون الدنيـا؟ انتحلـوا الزهـد فيهـا؟ الدنيـا منـزل صدق 
لمـن صدقهـا، ومسـكن عافيـة لمـن فهـم عنهـا، ودار غنـى لمـن تـزود منهـا، فيها ]مسـجد[ 
أنبيـاء الله ومهبـط وحيـه، ومصىل ملائكتـه، ومسـكن أحبائـه، ومتجـر أوليائـه، اكتسـبوا 
فيهـا الرحمـة وربحـوا منهـا الجنـة. فمـن ذا يـذم الدنيـا يـا جابـر وقد آذنـت ببينهـا، ونادت 
إلى  بسرورهـا  وشـوقت  البلاء،  ببلائهـا  ومثلـت  بالـزوال،  نفسـها  ونعـت  بانقطاعهـا، 

1- علــل الشرائــع، الشــيخ الصــدوق، ج1، ص142، ح7، )بــاب 120 - في أن علة محبــة أهل البيت»ع»طيب 
الولادة(.
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الرسور، راحـت بفجيعـة وابتكـرت بنعمـة وعافيـة، ترهيبـا وترغيبـا، يذمهـا قـوم عنـد 
الندامـة، ويحمدهـا آخرون عند السلامة، خدمتهـم جميعا فصدقتهـم، وذكرتهم فذكروا، 
ووعظتهـم فاتعظـوا وخوفتهـم فخافـوا، وشـوقتهم فاشـتاقوا. فأيهـا الـذام للدنيـا، المغتر 
بغرورهـا، متـى اسـتذمت إليـك؟ بـل متـى غرتـك بنفسـها؟ أبمصـارع آبائـك مـن البلى، 
أم بمضاجـع أمهاتـك مـن الثـرى، كم مرضـت بيديـك وعللت بكفيك؟ تسـتوصف لهم 
الـدواء، وتطلـب لهـم الاطبـاء، لم تـدرك فيه طلبتـك ولم تسـعف فيه بحاجتـك. بل مثلت 
الدنيـا بـه نفسـك، وبحالـه حالـك، غـداة لا ينفعـك أحبـاؤك، ولا يغنـي عنـك نـداؤك، 
حين يشـتد مـن المـوت أعالين المـرض وأليـم لوعات المضض، حين لا ينفـع الاليل، ولا 
يدفـع العويـل، يحفـز بهـا الحيـزوم))) ويعـض بهـا الحلقـوم، لا يسـمعه النـداء، ولا يروعه 
الدعـاء، فيـا طـول الحـزن، عنـد انقطـاع الأجـل. ثـم يـراح بـه عىل شرجـع))) تقلـه أكف 
اربـع، فيضجـع في قبره، في محـل لبـث وضيـق جـدث، فذهبـت الِجـدة، وانقطعـت المدة، 
ورفضتـه العطفـة، وقطعتـه اللطفـة لا يقاربه الأخلاء، ولا يلم به الزوار، ولا اتسـقت به 
الـدار، انقطـع دونـه الأثر واسـتعجم دونه الخبر، وبكـرت ورثته، فقسـمت تركته، ولحقه 
الحـوب، وأحاطـت بـه الذنـوب، فـان يكـن قدم خيرا طـاب مكسـبه، وإن يكـن قدم شرا 
تـب منقلبـه، وكيـف ينفـع نفسـا قرارهـا، والمـوت قصارهـا، والقبر مزارهـا، فكفـى بهذا 
واعظـا، كفـى يـا جابـر امض معـي. فمضيت معه حتـى أتينا القبـور، فقال: يـا أهل التربة 
ويـا أهـل الغربـة! أمـا المنـازل فقـد سـكنت، وأمـا المواريـث فقـد قسـمت، وأمـا الازواج 
فقـد نكحـن، هـذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكـم؟. ثم أمسـك عني مليا ثم رفع رأسـه 
فقـال: والـذي أقـل السماء فعلـت، وسـطح الارض فدحّـت، لـو أذن للقـوم في الـكلام 

لقالـوا: إنـا وجدنـا خري الـزاد التقـوى ثـم قـال: يـا جابر إذا شـئت فارجـع())).

1- الحيزوم: وسط الصدر وما يضم عليه الحزام، لسان العرب، ج12، ص132.

2- شرجع: السرير يحمل عليه الميت

3- تحف العقول عن آل الرسول )ص( ابن شعبة الحراني، ص188.



الف�صل الثاني: مواقفه وم�آثره في زمن الائمة المع�صومين )عليهم ال�سلام( 

125

فلو سألنا لماذا الكلام يوجه لجابر ولماذا يفرده الإمام دون القوم؟

 الجـواب ان الإمـام يعلـم أن هـذه المواعظ سـوف تبث عن طريق هـذا الصحابي فهذا 
الصحـابي مـن المكثريـن في الحديث فهو مـوالٍ حقيقي ينقل أخبـار أهل البيت.

 كذلـك جابـر مـن الصحابـة المأخوذ منهـم فالناس تعتبره من الثقات ذلـك لصحبته 
وصدقـه وسريته فهـذا جانب آخر.

 كذلـك التصديـق بكل ما يرى ويسـمع  فجابر لا يشـكك بيشء؛ ولا يزيد في الكلام 
ولا ينقـص منـه، فـكل ذلـك يجعـل الإمـام يخبره بهـذه الأخبـار، ومـن الأمـور الاخـرى 
حبـه لهـذه المواعـظ والعبر فجابـر ممـن يعمـل بهـذه المواعظ لـذا صـار جابر مـن الصحابة 

المقربين.

2- ن�صرته بل�سانه:  
إن لهـذا الصحـابي الجليـل منزلـة ومكانـة بين الناس فـكان كلامـه يؤخذ بـه كونه من 
الصحابـة المقربين لرسـول الله )صىل الله عليه وآلـه(، وقد عرف بصـدق الحديث، فكان 
لجابـر دور كبري في الدفـاع عـن أمري المؤمنين سـواء في حيـاة الامـام وبعـد رحيلـه )عليـه 
السلام(، ذلـك مـن خلال روايتـه عـن النبـي، فـكان جهـاده بلسـانه كجهـاده بسـيفه، 
فدفاعـه عـن الإمـام بلسـانه وذكـر مناقـب أمري المؤمنين وأحقيـة جهـاده وأن حبـه ايمان 

وبغضـه كفـر كلهـا نرصة للديـن كـون علي هـو الدين.

جـاء في شرح الاخبـار، عـن سـالم بـن أبي الجعد، قـال: )تذاكروا فضل علي عند جابر 
بـن عبـد الله، فقـال: تشـكون فيـه، فقـال بعـض القـوم: إنـه قـد أحـدث، قـال: ولا يشـك 

فيـه إلا كافر()))

1- شرح الأخبار، القاضي النعمان المغربي، ج1، ص462.
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وفي روايـة عـن أبي الزبري المكـي، قـال سـألت جابـر بـن عبـد الله، فقلـت أخبرني أي 
رجـل كان علي بـن أبي طالـب؟ قـال: فرفع حاجبيه عـن عينيه وقد كان سـقط على عينيه، 
قـال: فقـال: ذاك خري البشر أمـا والله إن كنا لنعـرف المنافقين على عهد رسـول الله )صلى 

الله عليـه وآله( ببغضهـم إياه())).

وروي الشـيخ الصـدوق، عـن أبي الزبري المكـي قـال: )رأيـت جابرا متوكيـا على عصاه 
وهـو يـدور في سـكك الأنصـار ومجالسـهم وهـو يقول: علي خري البشر فمن أبـى فقد كفر، 

يـا معشر الأنصـار أدبـوا أولادكـم على حب علي فمن أبى فانظـروا في شـأن أمه())).

وعـن أبي الزبري قـال: قلـت لجابـر كيف كان علّي فيكـم؟ قال: )ذلك مـن خير البشر، 
مـا كنـا نعرف المنافقين إلا ببغضهم إياه())).

فتلـك الأيـام التـي قضاهـا مع النبي )صىل الله عليه واله(كان لها الـدور الكبير في معرفة 
مـولاه أمري المؤمنين، فالصحابـة المقربـون كجابر وغيره، كانـوا يعرفون أن مـن يبغض علياً 

لم يخـرج مـن صلـب طاهـر ولا رحم طاهـر وإنما هو ابن حرام ولا شـك في ذلـك اطلاقاً.

فطيـب الـولادة هـي أشرف النعـم، فمـن أحـب عليـا فليبشر بطيـب الـولادة لذلـك 
حينما يدعـو الله يـوم القيامـة شـيعة أمري المؤمنين يدعوهـم بأسماء ابائهـم وهـذا لطيـب 

ولادتهـم.

وعـن الاعمـش، عن سـالم بن أبي الجعد، قال: سـئل جابر بن عبـد الله الانصاري عن 
علي بـن أبي طالب )عليه السلام( فقال: ذاك خير خلق الله مـن الاولين والآخرين.....، 

1- اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي(، الشيخ الطوسي، ج1، ص210، ح86.

2- علــل الشرائــع، الشــيخ الصــدوق، ج1، ص142، ح4، )بــاب 120 - في أن علة محبــة أهل البيت»ع»طيب 
الولادة(.

3- )عمدة عيون صحاح الاخبار في مناقب إمام الأبرار، ابن بطريق، ص216، ح336(. 
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قلـت: فما تقـول فيمـن يبغضـه وينتقضـه؟ فقـال: لا يبغضـه إلا كافـر، ولا ينتقضـه إلا 
منافـق، قلـت: فما تقـول فيمن يتـولاه ويتولى الائمة من ولـده بعده؟ فقال: إن شـيعة علي 
)عليـه السلام( والائمـة مـن ولـده هـم الفائزون الآمنـون يوم القيامـة، ثم قـال: ما ترون 
لـو أن رجلا خـرج يدعـو النـاس إلى ضلالـة مـن كان أقـرب النـاس منـه؟ قالـوا: شـيعته 
وأنصـاره، قـال: فلـو أن رجلا خرج يدعـو الناس إلى هـدى، من كان أقـرب الناس منه؟ 
قالـوا: شـيعته وأنصـاره، قـال: فكذلـك علي بـن أبي طالـب )عليـه السلام( بيـده لـواء 

الحمـد يـوم القيامـة أقـرب الناس منه شـيعته وأنصـاره())).

فهـذا الـكلام ليـس كلام رجـل عادي وإنما كلام عالم يعرف حق التشـيع ومنزلة الشـيعة 
عنـد الله، فمـن يقتـدي بعلي لا بـد وأن فيـه صفـات يحبهـا الله، فهـذا جابـر أحـد شـيعة علي 

وقـد اطلعنـا عىل حياتـه فلـم نجد فيها سـوى عمـل الخير والحـب والـولاء الصادق.

عـن أبي الزبري، قال: )سـألت جابر بن عبد الله رضي الله عنـه: هل كان لعلي صلوات 
الله عليـه آيـات؟ فقـال: إي والله، كانت له سرية حضرتها الجماعـة والجماعات، لا ينكرها 
إلا معانـد، ولا يكتمهـا إلا كافـر، منهـا: أنـا سرنـا معـه في مسري، فقـال لنا:»امضـوا لأن 
نصلي تحـت هـذه السـدرة ركعتين»فمضينا، ونـزل تحت السـدرة، فجعل يركع ويسـجد، 
فنظرنـا إلى السـدرة وهـي تركـع إذا ركـع، وتسـجد إذا سـجد، وتقـوم إذا قـام، فلما رأينـا 
ذلـك عجبنـا، ووقفنـا حتـى فـرغ مـن صلاتـه، ثم دعـا فقـال: اللهم صـلِ على محمـد وآل 
محمد»فنطقـت أغصـان الشـجرة تقـول: آمين آمين. ثـم قال:»اللهـم صىل عىل شـيعة 
محمـد وآل محمـد »فقالـت أوراقهـا وأغصانها وقضبانهـا: آمين آمين، ثـم قال:»اللهم العن 
مبغضي محمـد وآل محمـد، ومبغضي شـيعةمحمد وآل محمد»فقالـت الأوراق والقضبـان 

والأغصـان والسـدرة: آمين آمين())).

1- الأمالي، الشيخ الصدوق، ص586.

2- الثاقب في المناقب، ابن حمزة الطوسي، ص245.
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وفي الخصـال يـروي جابـر فضائـل أمري المؤمنين التـي سـمعها عـن لسـان النبـي، 
قـال جابـر: لقـد سـمعت رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( يقول في علي )عليه السلام( 

خصـالا لـو كانـت واحـدة منهـا في جميـع النـاس لاكتفـوا بهـا فضلا:

 قوله )صلى الله عليه وآله(: )من كنت مولاه فعلي مولاه(.

 وقوله )صلى الله عليه وآله(: )علي مني كهارون من موسى(.

 وقوله )صلى الله عليه وآله(: )علي مني وأنا منه(.

 وقوله )صلى الله عليه وآله(: )علي مني كنفسي، طاعته طاعتي ومعصيته معصيتي(.

 وقوله )صلى الله عليه وآله(: )حرب علي حرب الله، وسلم علي سلم الله(.

 وقوله )صلى الله عليه وآله(:)ولي علي ولي الله، وعدو علي عدو الله(.

وقوله )صلى الله عليه وآله(: )علي حجة الله، وخليفته على عباده(.

 وقوله )صلى الله عليه وآله(: )حب علي إيمان وبغضه كفر(.

 وقوله )صلى الله عليه وآله(: )حزب علي حزب الله وحزب أعدائه حزب الشيطان(.

 وقوله)صلى الله عليه وآله(: )علي مع الحق والحق معه لا يفترقان حتى يردا علي الحوض(.

 وقوله )صلى الله عليه وآله(: )علي قسيم الجنة والنار(.

 وقولـه )صىل الله عليـه وآلـه(: )مـن فارق عليـا فقد فارقني، ومـن فارقني فقـد فارق الله 
عـز وجـل(، وقولـه )صىل الله عليه وآله(: )شـيعة علي هـم الفائزون يـوم القيامة())).

1- )الخصــال، الشــيخ الصــدوق، ص496، ح5(، وفي )أنســاب الأشراف، ج2، ص113(، عــن محمــد بــن 
عبــد الله بــن عطيــة العــوفي قــال: قلــت لجابــر بــن عبــد الله: أي رجــل كان فيكــم عــيّ؟ قــال: وكان والله خــر 



الف�صل الثاني: مواقفه وم�آثره في زمن الائمة المع�صومين )عليهم ال�سلام( 

129

أبـو جعفـر )عليـه  قـال  الباقـر عـن جابـر،  وفي روايـة اخـرى يرويهـا الإمـام محمـد 
السلام(: وحدثنـي عبـد الله بـن العبـاس، وجابـر بـن عبـد الله الأنصـاري، وكان بدريـا 
أحديـا شـجريا، وممـن محـض من أصحاب رسـول الله )صىل الله عليه وآلـه( في مودة أمير 
المؤمنين )عليه السلام(، قالوا: بينا رسـول الله )صلى الله عليه وآله( في مسـجده في رهط 
مـن أصحابـه، فيهـم أبـو بكـر وعمـر وعثمان وعبـد الرحمـن ورجلان مـن قـراء الصحابة 
مـن المهاجريـن، همـا عبـد الله بن أم عبـد، ومن الأنصار أبي بـن كعب وكانـا بدريين، فقرأ 
عبـد الله مـن السـورة التـي يذكـر فيهـا لقمان، حتـى أتى عىل هـذه الآيـة ﴿وَأَسْ�بَغَ عَلَيْكُمْ 
نِعَمَ�هُ ظَاهِ�رَةً وَبَاطِنَ�ةً﴾)))، وقـرأ أبي مـن السـورة التـي يذكـر فيها إبراهيم )عليه السلام( 
رهـم بأيـام الله إن في ذلـك لآيـات لـكل صبار شـكور( قالوا: قال رسـول الله )صلى  )وذكِّ

الله عليـه وآلـه(: أيـام الله نعماؤه، وبلاؤه مثلاته سـبحانه.

ثـم أقبـل )صىل الله عليـه وآلـه( عىل مـن شـهده مـن أصحابـه، فقـال: إني لأتخولكـم 
بالموعظـة تخـوّلا مخافة السـأمة عليكم، وقد أوحى إلي ربي )جـل جلاله( أن أذكركم بالنعمة، 
وأنذركـم بما اقتـص عليكم مـن كتابه، وتلا )أسـبغ عليكم نعمـة( الآية، ثم قـال لهم: قولوا 
الآن قولكـم: مـا أول نعمـة رغبكـم الله فيهـا وبلاكـم بها؟ فخـاض القوم جميعـا فذكروا نعم 
الله التـي أنعـم عليهـم وأحسـن إليهـم بها من المعـاش والريـاش والذرية والأزواج إلى سـائر 
مـا بلاهـم الله )عـز وجـل( بـه من أنعمـه الظاهرة، فلما أمسـك القـوم أقبل رسـول الله )صلى 

الله عليـه وآلـه( عىل علي )عليه السلام(، فقـال: يا أبا الحسـن، قـل فقد قـال أصحابك.

البريــة بعــد رســول الله )صــىَّ الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(، )شرح الأخبــار، ج1، ص433، ح80(، عــن ســالم 
بــن أبي الجعــد، قــال: ســئل جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري، وقــد ســقط حاجبــاه عــى عينيــه، فقيــل لــه: أخبرنــا 
عــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( فرفــع حاجبيــه بيديــه، ثــم قــال: )ذاك خــر البريــة لا يبغضــه إلا منافــق 
ولا يشــك فيــه إلا كافــر(، قــال جابــر بــن عبــد الله: فكنــا نعــرض حــب عــي )عليــه الســام( عــى أولادنــا فمــن 

أحــب عليــا علمنــا أنــه مــن أولادنــا، ومــن أبغــض عليــا انتفينــا منــه(. 

1- لقمان: 20.
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فقـال: فكيـف لي بالقـول - فـداك أبي وأمـي - وإنما هدانـا الله بـك، قـال: ومـع ذلك 
فهـات، قـل مـا أول نعمـة بلاك الله )عـز وجـل( وأنعـم عليك بهـا؟ قـال: أن خلقني جل 
ثنـاؤه، ولم أك شـيئا مذكـورا، قـال: صدقـت، فما الثانيـة؟ قـال: أن أحسـن بي إذ خلقنـي 
فجعلنـي حيـا لا ميتـا، قـال: صدقـت، فما الثالثـة؟ قـال: أن أنشـأني فلـه الحمد في أحسـن 
صـورة وأعـدل تركيـب، قـال: صدقـت، فما الرابعـة؟ قـال: أن جعلنـي متفكـرا راغبـا لا 
بلهـة سـاهيا. قـال: صدقـت، فما الخامسـة؟ قـال: أن جعـل لي شـواعر أدرك مـا ابتغيـت 
بهـا، وجعـل لي سراجـا منريا، قـال: صدقـت، فما السادسـة؟ قـال: أن هـداني ولم يضلني 
عـن سـبيله. قـال: صدقـت، فما السـابعة؟ قـال: أن جعـل لي مردا في حيـاة لا انقطـاع لها. 
قـال: صدقـت، فما الثامنـة؟ قـال: أن جعلنـي ملـكا مالـكا لا مملـوكا. قـال: صدقـت، 
فما التاسـعة؟ قـال: أن سـخر لي سماءه وأرضـه ومـا فيهما ومـا بينهما مـن خلقـه. قـال: 
صدقـت، فما العـاشرة؟ قـال: أن جعلنـا سـبحانه ذكرانـا لا إناثـا. قـال: صدقـت، فما بعد 
هـذا؟ قـال: كثـرت نعـم الله يـا نبـي الله فطابت، وتلا )وإن تعـدوا نعمـة الله لا تحصوها( 
فتبسـم رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( وقـال: لتهنـك الحكمـة، ليهنـك العلـم يـا أبـا 
الحسـن، وأنـت وارث علمـي، والمبين لأمتـي مـا اختلفـت فيـه مـن بعـدي، مـن أحبـك 
لدينـك وأخـذ بسـبيلك فهـو ممـن هـدي إلى صراط مسـتقيم، ومـن رغـب عـن هـواك 

وأبغضـك لقـي الله يـوم القيامـة لاخلاق لـه())).

فهـذا الإنسـان كان يـروي عـن النبـي وأهـل بيتـه وكان الإمـام الباقـر يأخـذ منـه ومـا 
هـذا إلا لنزاهتـه، فتلـك الأحاديـث الشريفـة التـي حفظهـا مـن رسـول الله جـاء دورهـا 
لتكـون الواعـظ للنـاس فمـن لم يسـمع من رسـول الله فهذا جابـر يحدثه بها، ومن سـمعها 
وتناسـى فهـذا جابـر يذكـره بهـا، فيكـون هـذا الـكلام حجـة عليهـم، لكـي لا يكـون لهـم 
الصحابـة  مـن  يسـمعون  وهـم  بيتـه  وأهـل  لعلي  ومخالفتهـم  الباطـل  باتباعهـم  العـذر 

1- الأمالي، الشيخ الطوسي، ص491- 492.
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والمعصومين كلام النبـي ومـا خـص الله بـه وصيـه مـن مناقـب وكرامـات لا تنكـر، حتى 
أعـداء أمري المؤمنين كانـوا يتناقلونهـا ويذكرونهـا في مجالسـهم فـكل ذلـك حجـج كافيـة 

عىل أحقيـة علي بـن أبي طالـب )عليـه السلام(.

قـال جابـر )كنـا ذات يـوم عنـد معاوية بن أبي سـفيان وقد جلس على سريـره واعتجر 
بتاجه واشـتمل بسـاجه وأومأ بعينيه يمينا وشمالا وقد تفرشـت جماهير قريش وسـادات 
العـرب أسـفل السريـر مـن قحطـان ومعـه رجلان عىل سريـره عقيـل بـن أبي طالـب 
والحسـن بـن علي وامـرأة مـن وراء الحجـاب تشري بكميهـا يمينـا وشمالا فقالـت يـا أمير 
المؤمنين فأنـت الليلـة أرقـة، قـال لهـا معاويـة أمـن ألم؟ قالت لا ولكـن من اختلاف رأي 
النـاس فيـك وفي علي بـن أبي طالـب وأبـوك أبـو سـفيان صخـر بن حـرب بن أميـة وكان 
أميـة مـن قريـش لبابهـا، فقالـت في معاويـة فأكثرت وهـو مقبل عىل عقيل والحسـن فقال 
معاويـة رسـول الله )صىل الله عليـه وسـلم( يقـول مـن صلى أربعا قبـل الظهـر وأربعا بعد 

الظهـر حـرم على النـار أن تأكلـه أبدا.

ثـم قـال لهـا أفي علي تقولين المطعـم في الكربـات المفـرج للكربـات مـع مـا سـبق لعلي 
مـن العناصري السريـة والشـيم الرضيـة والشرف فـكان كالأسـد الحـاذر والربيـع النائـر 
والفـرات الذاخـر والقمـر الزاهـر، فأمـا الأسـد فأشـبه علي منـه صرامتـه ومضـاءه وأمـا 
الربيـع فأشـبه علي منـه حسـنه وبهـاءه وأمـا الفـرات فأشـبه علي منـه طيبـه وسـخاءه فما 
تغطمطـت عليـه قماقـم العـرب الشـادة مـن أول العـرب عبـد منـاف وهاشـم وعبـاس 
القماقـم والعبـاس صنـو رسـول الله )صىل الله عليه وسـلم( وأبـوه وعمه أكرم بـه أبا وعما 
ولنعـم ترجمـان القـرآن ولـده يعنـي عبـد الله بـن عبـاس كهـل الكهـول لـه لسـان سـؤول 

وقلـب عقـول خيـار خلـق الله وعترة نبيـه خيـار ابـن خيـار.

فقـال عقيـل بـن أبي طالـب: يـا بنت أبي سـفيان لو أن لعلي بيتين بيت مـن تبر والاخر 
تبـن بـدأ بالتبر وهـو الذهـب، فقـال معاوية: يا أبـا يزيد كيـف لا أقول هـذا في علي بن أبي 
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طالـب وعلي مـن هامـات قريـش وذوائبهـا وسـنام قائـم عليهـا وعلي علامتها في شـامخ 
فقـال لـه عقيـل: وصلتك رحم يـا أمري المؤمنين())).

فـالله سـبحانه وتعـالى إذا أراد أن ينرص وليٌّا مـن أوليائه يجعل مديحه على لسـان عدوه 
فبهـذا تكـون الحجـة بالغة على كل من سـمع كلامهـم وأصر على العنـاد والتغافل، فحينما 
ينقـل جابـر الأنصـاري هـذه الحقائـق إنما يريـد بذلـك نرصة علي )عليـه السلام( وبيان 
مثالـب أعدائـه، فهـذا معاويـة وهـو ألـد أعـداء الإمـام )عليـه السلام( يشـهد بكـرم علي 
)عليـه السلام( وشـجاعته وجمالـه وحسـن سريته وأنـه لا مثيـل لـه بعـد النبـي )صلى الله 
عليـه وآلـه(، فـإن كان الـوصي بهـذه الصفـات التـي ذكرهـا معاويـة لهـم ألا يسـتحق أن 

يكـون أميرهم وسـيدهم.

وفي روايـة يرويهـا جابـر قـال: )صىل بنـا علي )عليه السلام( ببراثـا بعـد رجوعه من 
قتـال الشراة ونحـن زهـاء مائـة ألـف رجل فنـزل نصراني مـن صومعتـه فقال: أيـن عميد 
هـذا الجيـش؟ فقلنـا: هـذا فأقبـل إليـه فسـلم عليـه ثـم قال: يا سـيدي أنـت نبي؟ قـال: لا 

النبـي سـيدي قـد مات.

قـال: فأنـت وصي نبـي قـال: نعـم ثـم قـال: اجلـس كيف سـألت عـن هذا؟ قـال: إنما 
بنيـت هـذه الصومعـة مـن أجـل هـذا الموضـع وهـو براثـا وقـرأت في الكتـب المنزلـة أنـه 
لا يصلي في هـذا الموضـع بـذا الجمـع إلا نبـي أو وصي نبـي وقـد جئـت أن أسـلم فأسـلم 
وخـرج معنـا إلى الكوفـة. فقـال لـه علي )عليـه السلام(: فمـن صىل هاهنـا؟ قـال: صىل 
عيسـى بـن مريـم وأمه فقـال له )عليه السلام(: فأفيدك من صىل هاهنا؟ قـال: نعم قال: 

الخليـل عليه السلام())).

1- تاريخ دمشق، ج42، ص416.

2- مدينة المعاجز، السيد هاشم البحراني، ج1، ص492.
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فذكـر فضائـل علي ومناقبـه وبثهـا للناس تعـد جهـاداً بل من أعظـم الجهـاد، فالمؤمن 
بيـده ولسـانه وقلبـه وجوارحـه وإلا لا يكـون مـن  ينـاصر مـولاه بـكل شيء  الحقيقـي 
المحبين مـن عمـل غري ذلـك، عـن جابر بن عبـد الله قال: قال رسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه(: )ثلاث مـن كـن فيـه فليـس منـي ولا أنـا منـه: مـن أبغـض عليـا، ونصـب لأهـل 

بيتـي، ومـن قـال: الايمان كلام())).

فجابر أحد أنصار الإمام علي بكل معنى الكلمة، وهو من الصحابة المقربين إليه.

ــز العــال،  ــن ســليمان الكــوفي، ج2، ص473، كن ــه الســام( محمــد ب 1- مناقــب الإمــام أمــر المؤمنــن )علي
ــاكر، ج42، ص284. ــن عس ــق، اب ــخ دمش ج11، ص623، تاري
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المبحث الثاني
)جابر والح�سنان( 

إن لجابـر بـن عبـد الله علاقـة قديمـة مـع الحسـن والحسين )عليهما السلام(، فمنـذ 
ولادتهـم كان يزورهـم في بيـت فاطمـة ويحملهـم ويلاعبهـم، وقـد سـمع جابر مـن النبي 
وفاطمـة أحاديـث تخصهـم وتتحـدث عـن فضلهـم وكرامتهـم عنـد الله، ويكفـي حديث 
الكسـاء الـذي رواه جابـر عـن فاطمـة الزهـراء  ففيـه بيـان عظيـم شـأنهم ومنزلتهـم، فهم 
ماء مَبْنيَِّـةً وَلا أَرْضا  مـن كان في ذلـك الكسـاء الـذي قـال الله في حقهـم )... مـا خَلَقْـتُ سَّ
مَدْحِيَّـةً وَلا قَمَـراً مُنرياً وَلا شَمْسـاً مُضِيئَـةً وَلا فَلَـكا يَـدُورُ وَلا بَحْـراً يَْـرِي وَلا فُلْـكا 
تَ الكِسـاءِ()))، وحديث الكسـاء مشـهور  ذِينَ هُمْ تَْ ي إلِاّ فِ مَبََّةِ هؤُلاءِ الخمَْسَـةِ الَّ يَسِْ
فالإمام الحسـن والحسين من الخمسـة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، 
ففضلهـم لا يخفـى عـن جابـر وبقيـة الصحابة بل لا يخفـى على أهل السماء والأرض فهم 
سـيدا شـباب أهـل الجنـة، كذلـك حديـث اللـوح الـذي ذكرنـاه في الفصـل الأول وغري 
ذلـك مـن الأحاديـث النبويـة التـي توضح عظيـم منزلة الحجج وهـؤلاء أبنـاء فاطمة هم 
سـادات الحجـج وهمـا سـبطا الرحمة، بهم أتـم الله نوره، ولكـن جابراً كان عارفـاً بفضلهم 
أكثـر مـن غريه وذلـك لتردده عىل بيت النبـي وفاطمة، ولهذا التردد دور كبري في معرفته 

بأسـياد البشر وسـوف نبين ذلك أكثـر من خلال المسـائل الآتية:

1- مفاتيح الجنان، الشيخ عباس القمي، ص869.
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الم�س�ألة الأولى: )معرفته بف�ضلهما(  
لم يختلـف موقـف جابـر إزاء أهـل البيـت وإن اختلفـت الازمنـة وإن كبر سـنه بـل 
العكـس مـن ذلـك، كلما طـال بـه العمـر زاد تيقنـاً، حيـث يـرى شمائل رسـول الله تنتقـل 
مـن حجـة إلى حجـة بلا اختلاف، ويـرى ذلـك العلـم ينتقـل مـن عـالم إلى عـالم وهـذا ما 
يزيـد جابـراً تمسـكاً بهـم، وكان جابـر ينظـر إلى الحسـن والحسين أنهما آخـر مـن تبقـى من 
أصحـاب الكسـاء الذيـن لا مثيـل لهـم عىل الاطلاق فهـم نور الله وبهـم تتم كلمـة الله لذا 
كان يعرفهـم معرفـة مختلفـة لا يعرفهـا الا المقربـون وهـؤلاء قلائـل، فجابـر ممـن يعشـق 

الحسـنين وكان ذلـك الحـب نابعـاً مـن معرفتـه برسـول الله.

فعـن محمـد بـن علي بـن حمـزة العلـوي، قـال: حدثنـي أبي، قـال: حدثنـي الحسين بن 
زيـد بـن علي، قـال: )سـألت أبـا عبـد الله جعفر بـن محمـد الصـادق )عليهما السلام( عن 
سـن جدنا علي بن الحسين )عليهما السلام(، فقال: أخبرني أبي، عن أبيه علي بن الحسين 
)عليهـم السلام(، قـال: كنـت أمشي خلف عمي الحسـن وأبي الحسين )عليهما السلام( 
في بعـض طرقـات المدينـة في العـام الـذي قبـض فيـه عمـي الحسـن )عليـه السلام(، وأنـا 
يومئـذ غلام لم أراهـق أو كـدت، فلقيهما جابـر بن عبـد الله وأنـس بن مالـك الأنصاريان 
في جماعـة مـن قريـش والأنصـار، فما تمالـك جابـر بـن عبـد الله حتـى أكـب عىل أيديهما 
وأرجلهما يقبلهما، فقـال رجـل مـن قريـش كان نسـيبا لمـروان: أتصنـع هـذا يـا أبـا عبـد 
الله، وأنـت في سـنك هـذا، وموضعـك مـن صحبـة رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه(؟! 
وكان جابـر قـد شـهد بـدرا، فقـال لـه: إليـك عني، فلـو علمت يـا أخا قريش مـن فضلهما 

ومكانهما مـا أعلـم لقبلـت مـا تحـت أقدامهما مـن التراب.

ثـم أقبـل جابـر عىل أنـس بـن مالـك، فقـال: يـا أبـا حمـزة، أخبرني رسـول الله )صىل 
الله عليـه وآلـه( فيهما بأمـر مـا ظننتـه أنـه يكـون في بشر، قـال لـه أنـس: وبماذا أخبرك، يا 
أبـا عبـد الله؟ قـال علي بن الحسين: فانطلق الحسـن والحسين )عليهما السلام(، ووقفت 
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أنـا أسـمع محـاورة القوم، فأنشـأ جابـر يحدث، قـال: بينا رسـول الله )صلى الله عليـه وآله( 
ذات يـوم في المسـجد وقـد خـف مـن حولـه، إذ قـال لي: يـا جابـر، ادع لي حسـنا وحسـينا، 
وكان )صىل الله عليـه وآلـه( شـديد الكلـف بهما، فانطلقـت فدعوتهما، وأقبلـت أحمل هذا 
مـرة وهـذا أخـرى حتـى جئتـه بهما، فقـال لي وأنـا أعـرف الرسور في وجهـه لمـا رأى مـن 
محبتـي لهما وتكريمـي إياهمـا: أتحبهما يـا جابـر؟ فقلـت: ومـا يمنعنـي مـن ذلـك فـداك أبي 
وأمـي، وأنـا أعـرف مكانهما منـك! قـال: أفلا أخبرك عـن فضلهما؟ قلـت: بلى بـأبي أنت 

وأمي.

قـال: إن الله )تعـالى( لمـا أحب أن يخلقنـي، خلقني نطفة بيضاء طيبـة، فأودعها صلب 
أبي آدم )عليـه السلام(، فلـم يـزل ينقلهـا مـن صلـب طاهـر إلى رحـم طاهـر إلى نـوح 
وإبراهيـم )عليهما السلام(، ثـم كذلك إلى عبد المطلـب، فلم يصبني من دنـس الجاهلية، 
ثـم افترقـت تلـك النطفـة شـطرين: إلى عبـد الله وأبي طالـب، فولـدني أبي فختـم الله بي 
النبـوة، وولـد علي فختمـت بـه الوصيـة، ثـم اجتمعـت النطفتـان منـي ومـن علي فولدنـا 
الجهـر والجهري الحسـنين، فختم الله بهما أسـباط النبوة، وجعل ذريتي منهما، والذي يفتح 
مدينـة - أو قـال: مدائـن - الكفـر، فمـن ذريـة هـذا - وأشـار إلى الحسين )عليه السلام( 
- رجـل يخـرج في آخـر الزمـان يمأل الأرض عـدلا كما ملئت ظلما وجورا، فهما طاهران 
مطهـران، وهمـا سـيدا شـباب أهـل الجنـة، طوبـى لمـن أحبهما وأباهمـا وأمهما، وويـل لمـن 

وأبغضهـم.())). حاربهم 

فجابـر يعـرف أن التراب الـذي يخطـو عليـه هـذان السـيدان العظيمان يختلـف عـن 
سـائر التراب الاخـر، كونـه قد حظي بملامسـة نـور الله، فـإن كان التراب الـذي يلامس 
أقدامهـم مختلفـاً فكيـف بهـم وهـم نـور الله، وكل هـذا إلا وصـف، وإنما حقيقـة معرفتهم 
لا يصـل لهـا إلا خالقهـم ومـن كان مثلهـم فلا يعـرف المعصوم إلا المعصـوم، ورغم ذلك 

1- الأملي، الشيخ الطوسي، ص499- 501.
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لا مانـع مـن أن نتعـرف عىل بعـض صفاتهـم وأسرارهـم، فمـن تقـرب منهـم وصـل إلى 
الكثري مـن الحقائـق؛ وهـذا مـا وصـل لـه جابـر فقـد بلغ مـن ايمان جابر أنـه يعلـم الكثير 
مـن الاسرار وكلهـا تعـود لفضـل الملازمـة فتلـك الفترة التي عاشـها مـع النبـي كان يرى 
كذلـك  ويقبلهما  لرؤيتهما،  يشـتاق  وكيـف  معهما  النبـي  تعامـل  خلال  مـن  عظمتهـم 

اسـتماعه لأحاديـث النبـي عـن عظيـم قدرهم.

 وكان لتردده عىل بيـت فاطمـة أيضاً الـدور الكبري في معرفته للحجج فتلـك البذرة 
التـي زرعـت في قلـب جابـر عىل يـد النبـي وعلي وفاطمـة في حـب الحجـج، أصبحـت 

شـجرة مثمـرة بالعلـم والايمان والمعرفة.

وكان جابـر يـزور فاطمـة حينما يولـد لهـا مولـود ،وفي ولادة أحد الأسـباط اتى جابر 
بيـت فاطمـة فوجـد ذلـك اللـوح الـذي فيـه اسماء الحجـج مـن ولـده، فعلاقـة جابـر مـع 

الحسـنين كانـت علاقـة منـذ الطفولـة حتـى شـهادتهم )عليهم السلام(.

عـن جابـر بـن عبد الله الأنصاري، قال: )قال رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( 
للحسين بـن علي )عليهما السلام(: يا حسين يخرج مـن صلبك تسـعة من الأئمـة منهم 
مهـدي هـذه الأمـة، فـإذا استشـهد أبـوك فالحسـن بعـده، فـإذا سـم الحسـن فأنـت، فـإذا 
استشـهدت فعلي ابنـك، فـإذا مضى علي فمحمد ابنـه، فإذا مضى محمـد فجعفر ابنـه، فإذا 
مضى جعفـر فموسـى ابنـه، فـإذا مضى موسـى فعلي ابنـه، فـإذا مضى علي فمحمـد ابنه، 
فـإذا مضى محمـد فعلي ابنـه، فإذا مضى علي فالحسـن ابنه، فـإذا  مضى الحسـن فالحجة بعد 

الحسـن يمأل الأرض قسـطا وعـدلا كما ملئـت جورا وظلما())).

وكان جابـر يعلـم أسماء بعـض الأئمـة الذيـن يشـهدهم قبـل أن يراهم، منهـم الامام 
السـجاد والامـام الباقـر، فهـذا الصحـابي مختلـف في علمـه وإيمانـه وإلا لمـا اسروا له ذلك 

1- كفاية الأثر، الخزاز القمي، ص62.
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لأن مثـل هـذه الأحاديـث صعبـة مسـتصعبة لا يعقلهـا إلا ذو حـظ عظيـم، قـال أمري 
مِلُـه إلَِّ عَبْدٌ مُؤْمِـنٌ، امْتَحَنَ  المؤمنين )عليـه السلام(: )إنَِّ أَمْرَنَـا صَعْبٌ مُسْـتَصْعَبٌ لَ يَْ

الله قَلْبَـه للِِإيماَنِ، ولَ يَعِـي حَدِيثَنـَا إلَِّ صُـدُورٌ أَمِينـَةٌ وأَحْلاَمٌ رَزِينـَةٌ())).

وكان رضـوان الله عليـه يـروي للنـاس مـا قالـه النبـي في حقهما وأنهما أبنـاء النبي وأن 
مـن أذاهـم فقـد آذى رسـول الله، قـال جابـر: )كان رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( 
جالسـا في المسـجد إذ أقبـل علي )عليـه السلام( والحسـن عـن يمينه والحسين عن شماله 
فقـام النبـي )صىل الله عليـه وآلـه( وقبـل عليـا وألزمـه إلى صـدره وقبل الحسـن وأجلسـه 
إلى فخـذه الايمـن وقبـل الحسين، وأجلسـه إلى فخذه الايرس، ثم جعل يقبلهما ويرشـف 
شـفتيهما ويقـول: بـأبي أبوكما وبـأبي امكما، ثـم قـال: أيهـا النـاس إن الله سـبحانه وتعـالى 
باهـى بهما وبأبيهما وبأمهما وبالابـرار مـن ولدهمـا الملائكـة جميعـا، ثـم قـال: اللهـم إني 
احبهـم وأحـب مـن يحبهـم، اللهـم من أطاعنـي فيهـم وحفظ وصيتـي فارحمـه برحمتك يا 
أرحـم الراحمين فإنهـم أهلي والقوامـون بدينـي والمحيـون لسـنتي والتالـون لكتـاب ربي، 

فطاعتهـم طاعتـي ومعصيتهـم معصيتـي())).

فـأي بيـان أوضـح وأصرح مـن هـذا الـكلام حتـى يعرفـوا فضـل أهـل البيـت، ففـي 
روايـة اخـرى تـروى عـن جابـر عـن النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( قـال: خـرج 
يومـا ومعـه الحسـن والحسين فخطـب النـاس ثـم قـال في خطبتـه: أيهـا النـاس إن هـؤلاء 
واسـتودعهم سره،  بكرامتـه،  الله  بيتـه وذريتـه وخلفـاؤه، شّرفهـم  وأهـل  نبيكـم  عترة 
واسـتحفظهم غيبـه واسترعاهم عبـاده وأطلعهـم عىل مكنـون أمـره، ولقنهـم حكمتـه 
وولاهـم أمـر عبـاده وأمّرهـم عىل حلقـه واصطفاهـم لتنزيـل وحيـه وأخدمهـم ملائكته 
وصرفهـم في مملكتـه وارتضاهـم لرسه واجتباهـم لكلماتـه واختارهـم لامـره، وجعلهـم 

1- نهج البلاغة، الخطبة: 189، ص280.

2- بحار الانوار، العلامة المجلسي، ج27، ص104.
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أعلامـا لدينـه، وشـهداء عىل عبـاده وأمنـاء في بلاده.

فهـم الائمـة المهديـة والعترة الزكية والذرية النبوية والسـادة العلوية والأمة الوسـطى 
والكلمـة العليـا وسـادة أهـل الدنيـا والرحمـة الموصولـة، عصمة لمن لجـأ إليهـم ونجاة لمن 
تمسـك بهـم، سـعد مـن والاهـم وشـقي مـن عاداهـم، مـن تلاهـم أمن مـن العـذاب ومن 
تخلفهـم ضـل وخـاب، إلى الله يدعـون وعنـه يقولـون وبأمـره يعملـون في أبياتهـم هبـط 

التنزيـل، وإليهـم بعـث الامين جبرئيـل())).

وكان النبـي يبين للنـاس علـة تسـمية علي والحسـن والحسين ذلـك ليـزدادوا معرفـةً 
بهـم، فعـن جابـر الانصـاري، قـال: رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه(: )سـمي الحسـن 
حسـنا لأن بإحسـان الله قامـت السماوات والأرض، والحسـن مشـتق مـن الاحسـان، 
وعلي والحسـن إسمان ]مشـتقان[ مـن أسماء الله تعـالى، والحسين تصغري الحسـن())).

فكـم مـن موقـف بين فيـه رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( فضـل أبنائـه )عليهما 
السلام(، فـكل قـول صـدر منـه في حقهـم إنما هـي حجـة عىل النـاس لـذا وجـب علينـا 

اتباعهـم إذ أنهـم نـور الله وسر الله وحجـج الله عىل الخلـق.

وعنـه ايضـا قـال رضـوان الله عليـه: )دخلت على النبـي )صلى الله عليه وآله وسـلم(، 
وعىل ظهره الحسـن والحسين وهو يقـول: نعم الجمل جملكما ونعم العـدلان أنتما())).

وقـال أيضـاً: )رأيـت النبـي صىل الله عليـه وآله وسـلم يمشي عىل أربع والحسين بن 
علي راكب على ظهـره())).

1-  مشارق أنوار اليقين، الحافظ رجب البرسي، ص71 - 72.

2- مائة منقبة، محمد بن أحمد بن علي بن الحسن القمي )ابن شاذان(، ص21.

3- مناقب الامام امير المؤمنين )عليه السلام(، محمد بن سليمان الكوفي، ج2، ص247.

4- المصدر السابق، ج2، ص269.
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فـإن كان النبـي يصنـع بالحسـنين هذا الصنيع وهو سـيد البشر أفلا يكـون حجة علينا 
حبهـم  وطاعتهـم واتباعهـم، لـذا كان جابـر متعلقـاً بهم وهـو يرى ذلك الحـب النابع من 
قلـب سـيد البشر والـذي يظهر مـن خلال ما يصنـع معهم، وكذلـك اقوالـه بحقهم كلها 

تبرهـن عن حبه ومعرفتـه بفضلهم.  

فمـن خصائـص هـذا الصحـابي ومـا وفقـه الله لـه هـو نقلـه لأحاديـث أهـل البيـت 
حيـث ينقـل جابـر تلـك الحقائـق للنـاس ليكـون شـاهداً عليهـم، ومـا يوجهـه لرسـول 
الله مـن أسـئلة مفيـدة حيـث بفضلـه يتوضـح مـراد النبـي أكثـر، فعـن جابـر بـن عبـد الله 
الأنصـاري، قـال )أقبـل رسـول الله )صىل الله عليـه و آلـه( حتـى صعـد المنبر واجتمـع 
المهاجـرون والأنصـار في الصلاة، فقـال أيهـا النـاس، مـن أبغضنـا أهـل البيـت بعثـه الله 
يهوديـا. قـال جابـر فقمـت إليـه فقلـت يـا رسـول الله، و إن شـهد أن لا إلـه إلا الله، و أنك 
رسـول الله قـال نعـم و إن شـهد، إنما احتجـز بذلـك مـن أن يسـفك دمـه أو يـؤدي الجزية 
عـن يـد و هـو صاغـر. ثـم قـال أيهـا الناس، مـن أبغضنـا أهل البيـت بعثـه الله يـوم القيامة 
يهوديـا، و إن أدرك الدجـال آمـن بـه، و إن لم يدركـه بعـث من قبره حتى يؤمـن به، إن ربي 
)عـز و جـل( مثـل لي أمتـي في الطين، وعلمنـي أسماء أمتـي كما علـم آدم الأسماء كلهـا، 

فمـر بي أصحـاب الرايـات فاسـتغفرت لعلي و شـيعته())).

فمبغـض آل البيـت )عليهـم السلام( ليس بمسـلم بل هو يهودي، وهـذا تصريح من 
نبـي الرحمـة، لـذا لم يسـتغفر لهـم رسـول الله )صىل الله عليه وآلـه( لأن رحمة الله لا تشـمل 

هـؤلاء الملاعين لبغضهم العترة الطاهرة.

أمـا اسـتغفاره )صلوات الله وسلامه عليه( لشـيعة علي )عليه السلام( إنما هي رحمة 
منـه عليهـم، إذ أنهم يسـتحقون هـذه الرحمة  لحبهم العترة الطاهرة.

1- الأمالي، الشيخ الطوسي، ص648.
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وكان اسـتغفاره )صلـوات الله وسلامه عليـه( لعلي )عليـه السلام( ليـس لذنوبـه 
وإنما لبيـان فضلـه وفضـل شـيعته، فالإمـام علي )عليـه السلام( هـو نفـس النبـي والنبي 
معصـوم، فلـولا عصمتـه )عليـه السلام( لمـا وصفـه بنفسـه، قـال رسـول الله )صىل الله 
عليـه وآلـه(: ]و[ إن ممـن كتـب أجلـه وعملـه ورزقـه وسـعادة خاتمتـه علي بـن أبي طالب 

)عليـه السلام(، كتبـوا مـن عملـه أنـه لا يعمـل ذنبـا أبـدا إلى أن يمـوت..()))

وفي روايـة يرويهـا جابـر وفيهـا بيـان عظيم منزلـة الإمام الحسـن )عليه السلام(، قال 
جابـر بـن عبـد الله: )كان الحسـن )عليـه السّلام( قـد ثقـل لسـانه وأبطـأ كلامـه، فخـرج 
النبـيّ )صىلَّ الله عليـه وآلـه( في عيـد وخـرج معـه بـه، فقـال )صىلَّ الله عليـه وآلـه(: الله 
أكبر، يفتتـح الصّلاة بـه، وقـال )عليـه السّلام(: الله أكبر، فرُسَّ )صىلَّ الله عليـه وآلـه( 
بذلـك، فلـم يـزل يكبرّ والحسـن عليه السّلام يكبرّ حتّـى كبّ سـبعا فوقف الحسـن عليه 
السّلام عنـد السـابعة، فوقـف صىلَّ الله عليـه وآلـه عندها، ثـمّ قام )صىلَّ الله عليـه وآله( 
إلى الركعـة الثّانيـة، فكبرّ الحسـن عليـه السّلام فكبرّ صىلَّ الله عليـه وآلـه حتّـى بلغ صلَّ 
الله عليـه وآلـه خمـس تكبريات فوقـف الحسـن عليـه السّلام عنـد الخامسـة، فصـار ذلـك 

سـنة في تكبري صلاة العيديـن())).

فهـؤلاء الحجـج لهـم شـأنهم عند الله وعند رسـوله )صىل الله عليه وآلـه( ، فكل شيء 
يصـدر منهـم يصبـح حجـةً عىل العالمين؛ ذلـك لطاعتهـم وقربهـم وحبهـم لله ولرسـوله 

)صىل الله عليـه وآله(.

وفي روايـة اخـرى يرويها جابر عن الباقر )عليه السلام( قال: دخل قوم على الحسين 
بـن علي )عليـه السلام( فقالـوا: يا ابن رسـول الله نـرى في منزلك أشـياء مكروهة - وقد 
رأوا في منزلـه بسـاطا ونمارق - فقـال: إنما نتزوج النسـاء فنعطيهن مهورهن فيشترين بها 

1- تفسير الإمام، الحسن العسكري )عليه السلام(، المنسوب إلى الإمام العسكري )عليه السلام(، ص136.

2- مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، ج3، ص179.
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ما شـئن ليس لنا منـه شيء())).

فجابـر مـن الصحابـة الذيـن وصلـوا إلى معرفـة الكثري عـن فضائـل هذيـن السـبطين 
ولا زال يتعلـم منهـم الكثري مـن خلال مرافقتهـم. 

 )الم�س�ألة الثانية: )ن�صرته لأبناء فاطمة
بما أن  جابـراً كان يعـرف الكثري من الأمـور والأسرار عن أهل البيـت، كان رضوان 
الله عليـه عارفـاً بما سـوف يجـري عىل أبنـاء فاطمـة مـن ظلـم وجور فقـد سـمع ذلك من 
رسـول الله، فعـن جابـر قـال: )خـرج علينـا رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( آخـذا بيـد 
الحسـن والحسين )عليهما السلام( فقـال: إن ابنيّ هذيـن ربيتهما صغيريـن، ودعوت لهما 
كبيريـن، وسـألت الله لهما ثلاثا فأعطـاني إثنتين ومنعني واحدة: سـألت الله لهما أن يجعلهما 
طاهريـن مطهريـن زكيين فأجابنـي إلى ذلـك، وسـألت الله أن يقيهما وذريتهما وشـيعتهما 
النـار فأعطـاني ذلـك، وسـألت الله أن يجمـع الامـة عىل محبتهما فقـال: يا محمـد إني قضيت 
قضـاء وقـدرت قـدرا وإن طائفـة مـن أمتـك سـتفي لـك بذمتـك في اليهـود والنصـارى 
والمجـوس وسـيخفرون ذمتـك في ولـدك، وإني أوجبـت عىل نفيس لمـن فعـل ذلـك ألا 

أحلـه محـل كرامتـي، ولا أسـكنه جنتـي، ولا أنظـر إليـه بعين رحمتي يـوم القيامـة())). 

وبما أن زمـن الإمـام الحسـن كان أكثـره تقيـة فلـم يكـن للصحابـة المقربين سـوى 
دورهـم. كان  الطاعـة  وبهـذه  أمامهـم  إلى  والإصغـاء  السـكوت 

فتلـك الفترة كانـت حرجـة وصعبـة، فالمؤمـن مـن يتبـع مـولاه الحسـن ولا يعترض 
فهـذا  المؤمنين،  امري  دمـاء شـيعة  وحفـظ  الديـن  حفـظ  الإمـام  عليـه لأن في سـكوت 

1- مكارم الاخلاق، الشيخ الطبرسي، ص131.

2- الأمالي، الشيخ المفيد، ص79.
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جابـر ومنزلتـه ومكانتـه وعلمـه إلا أنـه لم يسـتوعب هـذا الصلـح بالكامـل، ففـي روايـة 
عـن جابـر بـن عبـد الله، قـال: قـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآله(:»حدثـوا عـن بنـي 
إسرائيـل ولا حـرج، فإنـه قد كانـت فيهم الأعاجيب، ثم أنشـأ يحدث صىل الله عليه وآله 
فقال:»خرجـت طائفـة مـن بنـي إسرائيل حتى أتـوا مقبرة لهـم، وقالوا: لو صلينـا فدعونا 
الله تعـالى فأخـرج لنـا رجلا ممـن مـات نسـأله عـن المـوت، ففعلـوا، فبينما هم كذلـك، إذ 
أطلـع رجـل رأسـه مـن قبر، بين عينيه أثر السـجود، فقال: يا هـؤلاء، ما أردتـم مني، لقد 
مـت منـذ عـام، ما كان سـكنت عني حـرارة الموت، حتـى كان الآن فادعـوا الله أن يعيدني 

كما كنت(.

قـال جابـر بـن عبـد الله: وقـد رأيـت وحـق الله وحـق رسـول الله مـن الحسـن بـن علي 
عليهما السلام أفضـل وأعجـب منهـا، ومـن الحسين بـن علي عليهما السلام أفضـل: 
وأعجـب منهـا، أمـا الـذي رأيتـه مـن الحسـن عليـه السلام فهـو: أنـه لمـا وقـع عليـه مـن 
أصحابـه مـا وقـع، وألجـأه ذلك إلى مصالحـة معاوية، فصالحه، واشـتد ذلـك على خواص 
أصحابـه، فكنـت أحدهم فجئته فعذلتـه، فقال:»يا جابر، لا تعذلني، وصدق رسـول الله 
في قولـه: )إن ابنـي هـذا سـيد، وإن الله تعـالى يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسـلمين( 
». فكأنـه لم يشـف ذلـك صدري فقلـت: لعل هذا شيء يكون بعد وليـس هذا هو الصلح 
مـع معاويـة، فـإن هذا هلاك المؤمنين وإذلالهم، فوضع يده على صدري وقال:»شـككت 
وقلـت كـذا »، قال:»أتحـب أن أستشـهد رسـول الله صىل الله عليـه وآله الآن حتى تسـمع 
منه؟!»فعجبـت مـن قولـه، إذ سـمعت هـدة، وإذا بـالأرض مـن تحـت أرجلنـا انشـقت، 
وإذا رسـول الله صىل الله عليـه وآلـه، وعلي وجعفـر وحمـزة عليهـم السلام قـد خرجـوا 
منهـا، فوثبـت فزعـاً مذعـورا، فقـال الحسـن:»يا رسـول الله، هـذا جابـر، وقـد عذلنـي بما 
قـد علمـت «. فقـال صىل الله عليـه وآلـه لي:»يـا جابـر، إنـك لا تكـون مؤمنا حتـى تكون 
لأئمتـك مسـلّما، ولا تكـون عليهـم برأيـك معترضـا، سـلم لابنـي الحسـن مـا فعـل، فـإن 
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الحـق فيـه، إنـه دفـع عن حياة المسـلمين الاصطلام بما فعل، ومـا كان ما فعلـه إلا عن أمر 
الله، وأمـري «. فقلـت: قـد سـلّمت يـا رسـول الله. ثـم ارتفـع في الهـواء هـو وعلي وحمـزة 
وجعفـر، فما زلـت أنظـر إليهـم حتـى انفتـح لهـم بـاب ]مـن السماء[ ودخلوهـا، ثـم باب 
السماء الثانيـة، إلى سـبع سماوات يقدمهـم سـيدنا ومولانا محمـد صلى الله عليـه وآله())).

فبعـد هـذه الآيـة التـي رآهـا جابـر مـن إمامـه الحسـن بـن علي )عليهما السلام( كان 
يـرى أن الإمـام الحسـن كان رشـيداً في صلحـه مـع معاويـة، فحينما أراد الإمـام الحسين 
الخـروج إلى العـراق أتـاه جابـر، ففـي رواية، قـال جابر: )لما عزم الحسين بن علي )عليهما 
السلام( عىل الخـروج إلى العـراق أتيتـه فقلـت لـه: أنـت ولـد رسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه(، وأحـد سـبطيه، لاأرى إلا أنـك تصالح كما صالح أخوك الحسـن، فإنـه كان موفقا 

راشدا.   

فقـال لي:»يـا جابـر، قـد فعـل أخـي ذلـك بأمـر الله وأمـر رسـوله، وإني أيضـا أفعـل 
بأمـر الله وأمـر رسـوله، أتريـد أن أستشـهد لـك رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( وعليـا 
وأخـي الحسـن بذلـك الان؟»ثم نظرت فإذا السماء قـد انفتح بابها، وإذا رسـول الله وعلي 
والحسـن وحمـزة وجعفـر وزيـد نازلين عنهـا حتـى اسـتقروا عىل الارض، فوثبـت فزعـا 
مذعـوراً. فقـال لي رسـول الله صىل الله عليـه وآله:»يـا جابـر، ألم أقـل لـك في أمـر الحسـن 
قبـل الحسين: لا تكـون مؤمنـا حتـى تكـون لأئمتـك مسـلّما، ولا تكـن معترضـا؟ أتريـد 
أن تـرى مقعـد معاويـة ومقعـد الحسين ابنـي ومقعـد يزيـد قاتلـه لعنـه الله؟»قلـت: بىل يا 
رسـول الله. فرضب برجلـه الأرض فانشـقت وظهـر بحـر فانفلـق، ثـم ضرب فانشـقت 
هكـذا حتـى انشـقت سـبع أرضين وانفلقـت سـبعة أبحـر، فرأيـت مـن تحـت ذلـك كلـه 
النـار، فيهـا سلسـلة قـرن فيهـا الوليـد بـن مغرية وأبـو جهـل ومعاويـة الطاغيـة ويزيـد، 
وقـرن بهم مردة الشـياطين، فهم أشـد أهـل النار عذابا. ثم قال صىل الله عليه وآله:»ارفع 

1- الثاقب في المناقب، ص306.
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رأسـك»فرفعت، فـإذا أبـواب السماء متفتحـة، وإذا الجنـة أعلاهـا، ثـم صعـد رسـول الله 
صىل الله عليـه وآلـه ومـن معـه إلى السماء، فلما صـار في الهـواء صـاح بالحسين:»يا بنـي 
الحقني»فلحقـه الحسين عليـه السلام، وصعـدوا حتـى رأيتهم دخلـوا الجنة مـن أعلاها، 
ثـم نظـر إلى مـن هنـاك رسـول الله، وقبـض على يـد الحسين، وقال:»يـا جابر، هـذا ولدي 
معـي هـا هنـا، فسـلم لـه أمـره، ولا تشـك لتكـون مؤمنـا. قـال جابـر فعميت عينـاي إن لم 

أكـن رأيـت مـا قلـت مـن رسـول الله صىل الله عليـه واله وسـلم))). 

فلا زال جابـر يأخـذ المواعـظ والعبر مـن آل بيـت النبـي وتنكشـف له أمـور وأسرار 
كثرية مـن خلال هـذه الحجـج، فكل حجـة وله زمـان، ولا يعـرف تدبير زمانـه الا حجة 
الله، لذا كان الحسـنان يعلمان جيداً أن ما يقومان به  هو الصواب، ولكن رغم ذلك حينما 
يناقشـهم صحـابي او محـب لا يسـتاءان لأنهما  يعلمان أن أغلـب النـاس وحتـى الصحابـة 
المقربـون يجهلـون الكثري مـن الأمـور وإن سـمعوا مـن رسـول الله بعـض الروايـات عـن 

ذلك.

فبعـد ذلـك تيقـن جابـر أن صلـح الإمـام كان هـو القـرار الصحيـح وبـه مرضـاة لله، 
فبهـذا الإصغـاء قـد نرص جابـر مـولاه الحسـن بـن علي.  

وحينما سـار الامام الحسين إلى العـراق ووصل إلى كربلاء قطعوا عنـه الطريق، فقام 
الحسين بنصحهـم وتذكرتهـم بأنه سـبط رسـول الله وأن قتلـه يعني قتل النبي وسـألهم أن 
يرجعـوا إلى رشـدهم وأن يسـألوا الصحابـة الذيـن عـاصروا النبـي فـكان أول من سـألهم 

الرجـوع اليـه هو جابر بـن عبـد الله الأنصاري.

 ففـي روايـة قـال الإمـام الحسين: )أمـا بعـد: فانسـبوني فانظـروا مـن أنا، ثـم ارجعوا 
إلى أنفسـكم وعاتبوهـا، فانظـروا هـل يصلـح لكـم قتلي وانتهـاك حرمتـي؟ ألسـت ابـن 

1- الثاقب في المناقب، ص322. 
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بنـت نبيكـم، وابـن وصيـه وابـن عمـه وأول المؤمنين المصـدق لرسـول الله بما جـاء به من 
عنـد ربـه، أوليـس حمـزة سـيد الشـهداء عمـي، أوليـس جعفـر الطيـار في الجنـة بجناحين 
عمـي، أو لم يبلغكـم مـا قـال رسـول الله لي ولأخـي: هـذان سـيدا شـباب أهـل الجنـة؟! 
فـإن صدقتمـوني بما أقـول وهـو الحـق، والله مـا تعمـدت كذبـا منـذ علمـت أن الله يمقت 
عليـه أهلـه، وإن كذبتمـوني فـإن فيكـم )من لو( سـألتموه عـن ذلك أخبركم، سـلوا جابر 
بـن عبـد الله الأنصـاري وأبـا سـعيد الخـدري وسـهل بـن سـعد السـاعدي وزيد بـن أرقم 
وأنـس بـن مالـك، يخبروكـم أنهـم سـمعوا هـذه المقالة من رسـول الله صىل الله عليـه وآله 

لي ولأخـي، أمـا في هـذا حاجـز لكـم عن سـفك دمـي؟!))).

فالإمام الحسين )عليه السلام( جعل جابر شـاهداً على ما سـمعه من النبي في حقه، 
ومـا كان ذلـك الا لنزاهتـه وأنـه مـن الثقـات لـدى الإمام الحسين كذلك علـم الإمام بأن 

جابـراً سـوف ينرصه كما نصر جده وأبـاه وأخاه الإمام الحسـن )عليه السلام(.

وقد ذكر أن جابراً من جملة من لم يرتدوا بعد قتل الإمام الحسين عليه السلام())). 

فتلـك الثـورة العظيمـة التـي لا زال صداهـا يرتفـع يومـا بعد يـوم وتلـك التضحيات 
التـي قدمهـا الإمـام الحسين وأهل بيتـه وانصاره، جعلـت في قلوب الموالين جمـرة لا تطفأ 
أبـداً، فكانـت أول شرارة شـبت مـن بين الموالين كانت في قلـب جابر بن عبـد الله فحينما 
سـمع بمقتـل الحسين وأهـل بيتـه وأصحابـه، تجهـز جابـر لزيـارة سـيد الشـهداء فوصـل 
في أربعينيـة الإمـام الحسين وكانـت قافلـة السـبايا قـد رجعـت مـع الامـام زيـن العابدين 
فتلاقـوا عنـد قبر الحسين، قـال الكفعمـي رحمـه الله: )إنما سـميت بزيـارة الأربعين، لأن 
وقتهـا يـوم العشريـن مـن صفـر، وذلـك لأربعين يومـا مـن مقتـل الحسين عليه السلام، 

1- الإرشاد، الشيخ المفيد، ج2، ص97- 98.

2- ينظر، معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج4، ص331.
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وهـو اليـوم الـذي ورد فيـه جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري صاحـب النبـي )صىل الله عليه 
وآلـه( مـن المدينـة إلى كربلاء لزيـارة قبر الحسين )عليـه السلام(، فـكان أول مـن زاره 
مـن النـاس، وفي هـذا اليـوم كان رجـوع حـرم الحسين )عليـه السلام( مـن الشـام إلى 

المدينة())).

وعـن عطيـة العـوفي، قـال: )خرجـت مـع جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري )رضي الله 
عنـه( زائـرا قبر الحسين )عليـه السلام( فلما وردنا كربلاء دنا جابـر من شـاطئ الفرات 
فاغتسـل ثـم أتـزر بـإزار وارتـدى بآخـر ثـم فتـح صرة فيهـا سـعد فنثرهـا عىل بدنـه ثـم لم 
يخـط خطـوة إلا ذكـر الله تعـالى حتـى إذا دنـا مـن القبر قـال ألمسـنيه فألمسـته إيـاه فخر على 
القبر مغشـيا عليـه فرششـت عليـه شـيئا مـن المـاء فلما افـاق قـال يـا حسين ثلاثـا ثـم قال 
حبيـب لا يجيـب حبيبـه، ثـم قـال وأني لك بالجـواب وقد شـخبت أوداجك عىل أثباجك 
وفـرق بين بدنـك ورأسـك اشـهد انك ابـن خير النبيين وابن سـيد المؤمنين وابن حليف 
التقـوى وسـليل الهـدى وخامـس أصحـاب الكسـا وابـن سـيد النقبـا وابـن فاطمة سـيدة 
النسـاء ومالـك لا تكـون هكـذا وقـد غذتك كف سـيد المرسـلين ورُبِّيت في حجـر المتقين 
ورضعـت مـن ثـدي الايمان وفطمـت بالاسلام فطبـت حيـا وطبت ميتـا غري أن قلوب 
المؤمنين غري طيبـة بفراقـك ولا شـاكة في حياتـك فعليـك سلام الله ورضوانـه واشـهد 
انـك مضيـت عىل مـا مضى عليـه أخـوك يحيـى بـن زكريـا، ثـم جـال ببرصه حـول القبر 
وقـال السلام عليكـم أيتهـا الأرواح التـي حلـت بفنـاء الحسين )عليه السلام( وأناخت 
برحلـه، أشـهد أنكـم أقمتـم الصلاة وآتيتـم الـزكاة وأمرتـم بالمعـروف ونهيتم عـن المنكر 
وجاهدتـم الملحديـن وعبدتـم الله حتـى اتاكـم اليقين، والـذي بعـث محمـدا بالحـق لقـد 
شـاركنا كـم فيما دخلتـم فيـه،  قـال عطيـة فقلـت لجابـر فكيـف ولم نهبـط واديـا ولم نعـل 
جبلا ولم نرضب بسـيف والقـوم قـد فـرق بين رؤوسـهم وأبدانهـم وأوتمـت أولادهـم 

1- ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، العلامة المجلسي، ج9، ص301.
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وأرملـت الأزواج؟ فقـال لي: يـا عطيـة سـمعت حبيبـي رسـول الله صىل الله عليـه وآلـه 
يقـول مـن أحـب قوما حشر معهم ومن أحـب عمل قـوم أشرك في عملهـم والذي بعث 
محمـدا صىل الله عليـه وآلـه بالحـق إن نيتـي ونيـة أصحـابي عىل مـا مضى عليـه الحسين 
عليـه السلام وأصحابـه، قـال عطيـة  فبينما نحـن كذلـك وإذا بسـواد قـد طلع مـن ناحية 
الشـام فقلـت يـا جابـر هـذا سـواد قـد طلـع مـن ناحيـة الشـام، فقـال جابـر لعبـده انطلـق 
إلى هـذا السـواد وأتنـا بخبره فـإن كانـوا مـن أصحـاب عمـر بـن سـعد فارجـع إلينـا لعلنا 
نلجـأ إلى ملجـأ وإن كان زيـن العابديـن فأنـت حـر لوجـه الله تعـالى قـال فمضى العبـد فما 
كان بـأسرع مـن أن رجـع وهـو يقـول يـا جابـر قـم واسـتقبل حـرم رسـول الله، هـذا زيـن 
العابديـن قـد جـاء بعماتـه وأخواتـه، فقام جابـر يمشي حافي الاقـدام مكشـوف الرأس إلى 
أن دنـا مـن زيـن العابديـن عليـه السلام، فقال الامـام أنت جابر فقـال نعم يا ابن رسـول 
الله فقـال: يـا جابـر ههنـا والله قتلـت رجالنـا وذبحـت أطفالنـا وسـبيت نسـاؤنا وحرقت 

خيامنا»ثم»انفصلـوا مـن كربلاء طالبين المدينـة....())).

فكان لهذا الصحابي دوراً بارزا في إحياء زيارة الأربعين ورفع شعارها.

وهنـا يعلمنـا جابـر آداب الزيـارة فلـو تتبعنـا خطـوات هـذا الصحـابي الـذي شـهد 
النبـي والحجـج الاطهـار، كيـف يـزور سـيده ومولاه أبـا عبد الله الحسين، حيث اغتسـل 
جابـر وتعطـر وبـدأ يخطـو بتلـك الخطـوات مـع كل خطـوة يذكـر اسـم الله فيها، ثـم يذكر 
مـا جـرى عىل الحسين مـن مصـاب، ولقربـه مـن آل البيـت كان متيقنـا بأنـه ممـن شـارك 
الحسين بمصابـه ولـو سـمحت لجابـر الظـروف لفـدى نفسـه دون الحسين ولكنـه شـيخ 

. كبير

فجابـر ومـن كان معـه في ذلـك اليـوم كانوا ممن يسـتحق أن يكونوا في ركاب الحسين 

1- لواعج الأشجان، السيد محسن الأمين، ص240- 242. 
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فـذا جابـر يقسـم بـالله ويقـول )والـذي بعـث محمـدا بالحـق نبيـا إن نيتـي ونيـة أصحـابي 
عىل مـا مضى عليه الحسين وأصحابـه(، لكن الله سـبحانه وتعـالى جعل لبعـض محبي آل 
البيـت أدواراً فـكان دور جابـر هـو إحيـاء هـذه الشـعيرة، ولأهمية هـذه الزيـارة نقف فيها 

عىل عـدة نقاط:

1- الجانب الإعلامي:
 تمثـل هـذه الزيـارة ركيـزة اعلاميـة مهمـة في محاربـة الباطـل والدعـوة إلى الاصلاح 
ولذلـك حاربهـا جميـع الطغـاة لأنهـا تعـارض منهجهـم وقـد شـعروا بذلـك منـذ مقتـل 

الحسين.

 وروايـة عطيـة توضـح أن لعمـر بـن سـعد زمـراً يمنعـون النـاس مـن زيـارة سـيد 
الشـهداء وهـذا مـا يتوضـح لنـا مـن كلامـه رضـوان الله عليـه لخادمـه )فقـال جابـر لعبده 
انطلـق إلى هـذا السـواد وأتنـا بخبره فـإن كانـوا من أصحـاب عمر بن سـعد فارجـع إلينا 

لعلنـا نلجـأ إلى ملجـأ وإن كان زيـن العابديـن فأنـت حـر لوجـه الله تعـالى())).

يتبـادر إلى  أذهاننـا سـؤال آخـر وهـو كيـف علـم جابـر بقـدوم الإمـام زيـن  وهنـا 
الله.  لعنـه  يزيـد  عنـد  أُسـارى  كانـوا  والنسـاء  العابديـن  زيـن  أن  حيـث  العابديـن 

ــام  ــارة الام ــن زي ــت م ــي آل البي ــم محب ــع أحفاده ــد من ــة فق ــك الأزمن ــاس في تل ــون الن ــوا يمنع ــا كان 1- وك
ــث  ــك، حي ــل بذل ــه فش ــة الا أن ــعيرة العظيم ــذه الش ــابق ه ــام الس ــارب النظ ــا ح ــرة، مثل ــا كث ــن اعوام الحس
وصــل عــدد زوار اربعينيــة الامــام عشريــن مليونــاً أو أكثــر بحســب الاحصائيــة  فهنيئــاً لمــن اســس هــذه الزيــارة 
العظيمــة،  فالجهــاد لا يقتــر عــى حمــل الســاح، بــل هنالــك مــن يجاهــد بإحيائــه هــذه الشــعيرة واحيــاء امــر 
المآتــم الحســينية فقــد هزمنــا ذلــك الطاغيــة بفضــل الحســن وتلــك المآتــم، فــكان ســاحنا في ذلــك الحــن تلــك 
ــا واهــاك  ــاء تلــك الشــعائر كان ســبب فوزن ــا عــى احي الشــعائر، فعــى الرغــم مــن التعذيــب إلا أن اصرارن

الطاغيــة.   
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 فهـل كان جابـر يتطلـع اخبارهـم؟ أم أن لجابـر علـم مسـبق بـأن هذه الزيـارة تتطلب 
حضـور معصـوم كـي تصبـح هـذه شـعيرة مـن شـعائر الله، فـكل هـذه أسرار، وحتـى 
قدومـه للحسين كيـف علم جابر موضع قبر الحسين ولم يشـهد الواقعـة وكان جابر أول 
زائـر للحسين بحسـب الروايـات، فمن المؤكد أن لجابر علم مسـبق بموضع قبر الحسين 
كما كان لـه علـم بمصرعـه، لأن الأنبيـاء والأئمـة كانـوا يعلمـون موضعه منـذ القدم وقد 
أنبأهـم بذلـك العلي القديـر وبما أن جابـراً مـن المقربين ولـه معرفـة بجميـع المعصومين 

فهـو يعـرف موضـع قبر الحسين ولا شـك في ذلك.

ولعـل جابـر كان يتجهـز لهـذه الزيارة منذ رحيل الإمام الحسين إلى العـراق لأنه أيقن 
بعـد ملاقاتـه الإمـام ان الحسين سـوف يقتـل لا محالة، كذلـك إخبار النبي لأم سـلمة عن 
مقتـل الحسين والقـارورة التـي اعطاها اليها كل هـذه دلائل وعلامـات واضحة، وبما ان 
جابـراً مـن المتردديـن عىل أم سـلمة  فلا شـك ان ام سـلمة اخبرته بمصرع الحسين، لكي 
يصـل جابـر إلى الحسين في يـوم اربعينيتـه لأن المسـافة تحتـاج إلى مسري مـا يقـارب شـهر 
وعـدة ايـام ليصـل إلى كربلاء، فهـذه الزيـارة مخطـط لهـا مـن الله لتكـون ثـورة ضـد الظلم 
والجـور ولعـل جابـراً كان مكلفـاً بذلـك كونـه صحـابي مقرباً فلـكل صحـابي دور، ودور 

جابـر هو إحيـاء هذه الشـعيرة.

نعـود إلى هـذه النقطـة المهمـة وهـي الجانـب الاعلامـي فالإمـام الحسين أراد بهـذه 
التضحيـة أن يُـري العـالم مـدى ضلالة هؤلاء الحـكام وكيف كانـوا يتوارثـون هذا الحكم 
مـن فاسـد إلى فاسـد حتـى وصـل بهـم الأمـر أنهـم يقتلـون خيـار الخلـق ولا يبالـون، بـل 
وصلـت بهـم الدنـاءة بقتـل النسـاء والأطفـال وانتهـاك حرمـة بيـت الله الحـرام، فهـذه 
الوقفـة الحسـينية قـد أحيـت نفوس النـاس وزرعت في قلوبهـم القوة وجعلتهـم يرفضون 
الظلـم والجـور، فالحسين لم يصطحـب النسـاء والاطفـال بلا سـبب، بـل اصطحبهم كي 
يفضـح بهـم هـذه الحكومـة الظالمـة، فبهـم بانـت مظلوميـة الإمـام أكثـر، وبهـم عظمـت 
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الواقعـة فهـذا الجانـب الاعلامـي الـذي قـام بـه الامـام الحسين في الطـف كان سـبباً في 
خلـود الديـن، فأخـذ السـبايا وعودتهـم في زيـارة الاربعين وملاقـاة جابـر ومـن معـه، 
أحدثـت ضجـة عظيمـة بين النـاس فهبـت الثـوار وبدأ حكـم بني سـفيان بالانهيـار فمنذ 

ذلـك الحين ولهـذا اليـوم تسـتمر هـذه الشـعيرة بـل تـزداد يومـا بعـد يـوم. 

2- من علامات الم�ؤمن:
ورد عـن أهـل البيـت )عليهـم السلام( مجموعة من العلامـات التي يتميـز بها المؤمن 
منهـا ما جاء عن الإمام الحسـن العسـكري )عليه السلام( قال: )علامـات المؤمن خمس: 
صلاة احـدى والخمسين وزيـارة الأربعين، والتختـم باليمين وتعفري الجبين، والجهـر 

ببسـم الله الرحمـن الرحيم())).

فعىل المؤمـن أن يـؤدي هـذه الزيـارة العظيمـة إن اسـتطاع، فعـن صفـوان بـن مهـران 
الجمال قـال: )قـال لي مـولاي الصـادق )عليـه السلام( في زيـارة الأربعين تـزور عنـد 
ونجيبـه  الله  خليـل  عىل  السلام  وحبيبـه  الله  ولي  عىل  السلام  وتقـول  النهـار  ارتفـاع 
السلام عىل صفـي الله وابـن صفيـه السلام عىل الحسين المظلـوم الشـهيد السلام عىل 
أسري الكربـات وقتيـل العبرات اللهـم إني أشـهد أنـه وليـك وابـن وليك وصفيـك وابن 
صفيـك الفائـز بكرامتـك، أكرمتـه بالشـهادة وحبوتـه بالسـعادة واجتبيتـه بطيـب الولادة 
وجعلتـه سـيدا مـن السـادة وقائدا من القـادة وذائدا من الـذادة وأعطيته مواريـث الأنبياء 
وجعلتـه حجـة عىل خلقك مـن الأوصياء فأعـذر في الدعـاء ومنح النصح وبـذل مهجته 
فيـك ليسـتنقذ عبـادك مـن الجهالـة، وحرية الضلالـة وقـد تـوازر عليـه مـن غرّتـه الدنيـا 
وبـاع حظـه بـالأرذل الأدنـى وشرى آخرتـه بالثمـن الأوكـس وتغطرس وتـردى في هواه 
وأسـخط نبيـك وأطاع مـن عبادك أهل الشـقاق والنفاق وحملة الأوزار المسـتوجبين النار 

1- روضة الواعظين، الفتال النيسابوري، ص195.
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فجاهـد فيـك صابـرا محتسـبا حتـى سـفك دمه واسـتبيح حرمـه اللهـم فالعنهم لعنـا وبيلا 
وعذبهـم عذابـا أليما.

السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء.... الخ())).

وكان الإمـام الصـادق )عليـه السلام(، يترحم على تلـك الوجوه التـي غيرتها حرارة 
الشـمس ويدعـو لهـم، فعـن معاويـة بـن وهـب قـال: )اسـتأذنت عىل أبي عبـد الله )عليـه 
السلام( فقيـل لي: أدخـل فدخلـت فوجدتـه في مصلاّه في بيتـه فجلسـت حتـى قضى 
صلاتـه فسـمعته وهـو يناجـي ربـه ويقول:»يـا مـن خصنـا بالكرامـة وخصنـا بالوصيـة 
ووعدنـا الشـفاعة وأعطانـا علـم مـا مضى ومـا بقـي وجعـل أفئـدة من النـاس تهـوي إلينا 
أنفقـوا  الـذي  اغفـر لي ولإخـواني ولـزوار قبر أبي ]عبـد الله[ الحسين )عليـه السلام( 
أموالهـم وأشـخصوا أبدانهـم رغبـة في برنـا ورجـاء لمـا عنـدك في صلتنـا وسرورا أدخلـوه 
عىل نبيـك صلواتـك عليـه وآلـه وإجابـة منهـم لأمرنا وغيظـا أدخلـوه على عدونـا أرادوا 
بذلـك رضـاك فكافهـم عنـا بالرضـوان واكلأهـم بالليـل والنهـار واخلـف عىل أهاليهـم 
وأولادهـم الـذي خلفـوا بأحسـن الخلـف واصحبهـم واكفهـم شر كل جبـار عنيـد وكل 
ضعيـف مـن خلقـك أو شـديد وشر شـياطين الإنـس والجـن وأعطهـم أفضـل مـن أمّلـوا 
منـك في غربتهـم عـن أوطانهم ومـا آثرونا به عىل أبنائهـم وأهاليهم وقراباتهـم، اللهم إن 
أعداءنـا عابـوا عليهـم خروجهـم فلـم ينههـم ذلـك عـن الشـخوص إلينـا وخلافـا منهـم 
عىل مـن خالفنـا فارحـم تلك الوجـوه التي قد غيرتها الشـمس وارحم تلـك الخدود التي 
تقلبـت عىل حفـرة أبي عبـد الله )عليه السلام( وارحم تلـك الأعين التي جـرت دموعها 
رحمـة لنـا وارحـم تلـك القلوب التـي جزعت واحترقت لنـا وارحم الصرخـة التي كانت 
لنـا، اللهـم إني أسـتودعك تلـك الأنفـس وتلـك الأبدان حتـى نوافيهم عىل الحوض يوم 
العطش»فما زال وهـو سـاجد يدعـو بهـذا الدعاء فلما انرصف قلت: جعلت فـداك لو أن 

1- الوافي، الفيض الكاشاني، ج14، ص1581.



الف�صل الثاني: مواقفه وم�آثره في زمن الائمة المع�صومين )عليهم ال�سلام( 

153

هـذا الـذي سـمعت منـك كان لمـن لا يعـرف الله لظننـت أن النـار لا تطعـم منه شـيئا والله 
لقـد تمنيـت أن كنـت زرتـه ولم أحـج، فقال لي: مـا أقربك منه فما الذي يمنعك مـن إتيانه، 
ثـم قـال: يـا معاويـة لم تـدع ذلـك؟ قلـت: جعلـت فـداك لم أدر أن الامـر يبلـغ هـذا كلـه. 

قـال: يـا معاويـة مـن يدعـو لـزواره في السماء أكثـر ممن يدعـو لهـم في الأرض())).

فجابـر صحـابي يعـرف منزلـة الحجـج ومنزلـة الشـيعة عنـد الله، ومـن وصايـا جابـر 
لعطيـة بعـد انصرافـه مـن زيـارة سـيد الشـهداء قـال عطيـة )... فقـال لي: يـا عطيـة هـل 
أوصيـك ومـا أظـن أننـي بعـد هـذه السـفرة ملاقيـك أحبب محـب آل محمد صىل الله عليه 
وآلـه مـا أحبهـم، وأبغـض مبغـض آل محمد مـا أبغضهـم، وإن كان صواما قوامـا، وأرفق 
بمحـب آل محمـد فإنـه إن تـزل قدم بكثـرة ذنوبهم ثبتت لهـم أخرى بمحبتهـم، فإن محبهم 

يعـود إلى الجنـة، ومبغضهـم يعـود إلى النـار())).

وجابـر لا يتكلـم بيشء إلا بـكلام قـد سـمعه مـن معصـوم لـذا كان جابـر يعلـم أن 
محـب آل البيـت إذا أخطـأ هنالـك مـن يـرده إلى الحـق فلطالمـا هنالـك في قلـب الانسـان، 
حـب علي واهـل بيتـه لا بد من وجود نـور في قلب الانسـان، فهذا النور يضيء له طريقه 

وهـذه مـن خصائص الشـيعة.

وعـن جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري قـال: سـمعت رسـول الله )صىل الله عليـه وآله( 
يقـول: إن الله )عـز وجـل( خلقنـي وعليـا وفاطمـة والحسـن والحسين مـن نـور، فعرص 
ذلـك النـور عرصة فخـرج منهـا شـيعتنا، فسـبحنا فسـبحوا، وقدسـنا فقدسـوا، وهللنـا 
فهللـوا، ومجدنـا فمجـدوا ووحدنـا فوحـدوا، ثـم خلـق السماوات والأرضين وخلـق 
الملائكـة، فمكثـت الملائكـة مائـة عـام لا تعـرف تسـبيحا ولا تقديسـا، فسـبحنا فسـبحت 

1- الكافي، الشيخ الكليني، ج4، ص582 - 583، ح11.

2- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج65، ص131.
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شـيعتنا فسـبحت الملائكـة())).

فمـن هـذه الروايـة نفهـم أن شـيعة أمري المؤمنين أفضـل مـن الملائكـة لأنهـم سـبقوا 
الملائكـة بالتسـبيح فلـذا نجـد جابـر يـوصي عطيـة بحـب الشـيعي لأنـه يعـرف منزلتـه 

وفضلـه عنـد الله.

1- كشف الغمة في معرفة الأئمة، علي بن أبي الفتح الإربلي، ج2، ص85.
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المبحث الثالث
 )علاقته بالإمامين ال�سجاد والباقر )(، وموقفه مع حكام ع�صره(

بعـد ذلـك الموقـف المشرف الـذي وقفـه جابـر مـع الامـام السـجاد ونصرتـه للإمـام 
الحسين )عليـه السلام( في زيـارة الأربعين فمنذ ذلـك الحين بـدأ جابر يتردد عىل الإمام 
زيـن العابديـن حيـث أن في عاتـق هـذا الصحـابي أمانة لرسـول الله يجـب أن يوصلها لهذا 
البيـت الطاهـر وهـي ابلاغـه سلام رسـول الله للإمـام الباقـر )عليـه السلام(، ففـي هـذا 

المبحـث سـنبين ثلاث مسـائل مهمـة وهي:

أولاً: علاقته بالإمامين السجاد والباقر )عليهما السلام(.

ثانياً: ايصال سلام رسول الله للإمام الباقر )عليه السلام(.

ثالثاً: موقفه من الحكام الذين غصبوا حق آل البيت )عليهم السلام(.

) الم�س�ألة الأولى: )جابر وعلاقته بالإمام ال�سجاد
بعـد مقتـل الإمـام الحسين وأهـل بيتـه )عليهـم أفضـل الصلاة والسلام(، لم يبـقَ 
مـن آل البيـت سـوى الإمـام علي السـجاد والإمـام الباقـر مـن أبنـاء فاطمـة، ومحمـد ابـن 
الحنفيـة بـن امري المؤمنين )عليهما السلام(، فـكان جابر يتردد عىل الإمام السـجاد )عليه 
السلام( كما عهدنـاه في تلك الأزمنة كتردده على النبي وعلي وفاطمة والحسـن والحسين 
)عليهـم أفضـل الصلاة والسلام(، فهـذا الصحـابي -كما قلنـا- منقطـع لأهـل البيـت 
بشـهادة الإمـام الباقـر، فجابـر الأنصـاري كان الوحيـد في المدينـة مـن يعـرف قـدر الإمام 
علي السـجاد، ففـي روايـة يرويهـا جابر توضـح لنا ذلـك، قال جابـر: )كنـت بالمدينة وقد 
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ولاهـا مـروان بـن الحكم من قبـل يزيد بن معاوية، وكان شـهر رمضان، فلما كان في آخر 
ليلـة منـه أمـر مناديـه أن ينـادي في النـاس بالخـروج إلى البقيع لصلاة العيـد، فغدوت من 
منزلي اريد إلى سـيدي علي بن الحسين )عليه السلام( غلسـا فما مررت بسـكة من سـكك 
المدينـة إلا لقيـت أهلهـا خارجين إلى البقيـع فيقولـون: إلى أيـن تريـد يـا جابـر؟ فأقول إلى 
مسـجد رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( حتـى أتيـت المسـجد فدخلتـه فما وجـدت فيـه 
إلا سـيدي علي بـن الحسين )عليهما السلام( قائما يصلي صلاة الفجـر وحـده، فوقفت 
وصليـت بصلاتـه فلما أن فـرغ مـن صلاتـه سـجد سـجدة الشـكر، ثـم إنـه جلـس يدعـو 

وجعلـت أؤمـن عىل دعائـه، فما أتـى إلى آخر دعائـه حتـى بزغت الشـمس())).

فـكان جابـر الوحيـد مـن بين النـاس يصلي خلـف حجتـه وهـذا التوفيـق لا يكـون 
إلا لسلامة النيـة والاخلاص، مـع المعرفـة بهـذه العترة الطاهـرة، فـكان يسـتمع لدعائـه 
وينظـر لعبادتـه ويقلـده الدعـاء ولقربـه مـن هـذا البيـت كانـت فاطمـة بنت أمري المؤمنين 
)عليهـا السلام(، تحدثـه بـأن يتكلـم مع الإمام السـجاد كي يرحم نفسـه من كثـرة العبادة 
ففـي روايـة عـن أبي جعفـر محمـد بـن علي )عليهما السلام(: )أن فاطمة بنت علي بن أبي 
طالـب لمـا نظـرت إلى مـا يفعـل ابـن أخيهـا علي بن الحسين بنفسـه مـن الـدأب في العبادة، 
أتـت جابـر بـن عبـد الله بـن عمـرو بـن حـزام الأنصـاري، فقالـت لـه: يا صاحب رسـول 
الله، إن لنـا عليكـم حقوقـا، ومـن حقنـا عليكـم أن إذا رأيتـم أحدنـا يهلـك نفسـه اجتهادا 
أن تذكـروه الله وتدعـوه إلى البقيـا عىل نفسـه، وهـذا علي بـن الحسين بقيـة أبيـه الحسين، 
قـد انخـرم أنفـه، وثفنـت جبهتـه وركبتـاه وراحتـاه دأبا منـه لنفسـه في العبـادة. فأتى جابر 
بـن عبـد الله بـاب علي بـن الحسين )عليهما السلام(، وبالبـاب أبـو جعفـر محمـد بن علي 
)عليهما السلام( في أغيلمـة مـن بنـي هاشـم قـد اجتمعوا هنـاك، فنظـر جابر إليـه مقبلا، 
فقـال: هـذه مشـية رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( وسـجيته، فمـن أنت يا غلام؟ قال: 

1- الصحيفة السجادية، الامام زين العابدين، ص309.



الف�صل الثاني: مواقفه وم�آثره في زمن الائمة المع�صومين )عليهم ال�سلام( 

157

فقـال: أنـا محمـد بـن علي بن الحسين، فبكـى جابر بـن عبـد الله )رضي الله عنه(. ثـم قال: 
أنـت والله الباقـر عـن العلـم حقـا، أدن منـي بأبي أنـت وأمي، فدنـا منه فحل جابـر أزراره 
ووضـع يـده في صـدره فقبلـه، وجعـل عليـه خـده ووجهـه، وقـال لـه: أقرئـك عـن جدك 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( السلام، وقـد أمـرني أن أفعل بـك ما فعلـت، وقال لي: 
يوشـك أن تعيـش وتبقـى حتـى تلقـى مـن ولـدي من اسـمه محمد يبقـر العلم بقـرا. وقال 

لي: إنـك تبقـى حتـى تعمـى ثـم يكشـف لك عـن بصرك.

ثـم قـال لي: ائـذن لي عىل أبيـك، فدخـل أبـو جعفـر عىل أبيـه فأخبره الخبر، وقـال: 
إن شـيخا بالبـاب، وقـد فعـل بي كيـت وكيـت، فقـال: يـا بنـي ذلك جابـر بن عبـد الله. ثم 
قـال: أمـن بين ولـدان أهلـك قـال لـك مـا قـال وفعل بـك ما فعـل؟ قال: نعـم إنـا لله، إنه 

لم يقصـدك فيـه بسـوء، ولقـد أشـاط بدمك.

ثـم أذن لجابـر، فدخـل عليـه فوجـده في محرابـه، قد أنضتـه العبادة، فنهـض علي )عليه 
السلام( فسـأله عـن حاله سـؤالا حفيا، ثم أجلسـه بجنبـه، فأقبل جابر عليه يقـول: يا بن 
رسـول الله، أمـا علمـت أن الله )تعـالى( إنما خلـق الجنة لكم ولمن أحبكـم، وخلق النار لمن 
أبغضكـم وعاداكـم، فما هـذا الجهد الذي كلفته نفسـك؟ قـال له علي بن الحسين )عليهما 
السلام(: يـا صاحـب رسـول الله، أما علمـت أن جدي رسـول الله )صىل الله عليه وآله( 
قـد غفـر الله لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا تأخـر فلـم يـدع الاجتهـاد لـه، وتعبـد - بـأبي هـو 
وأمـي - حتـى انتفـخ السـاق وورم القـدم، وقيـل لـه: أتفعـل هـذا وقـد غفر لك مـا تقدم 

مـن ذنبـك ومـا تأخـر! قال: أفلا أكون عبدا شـكورا.

فلما نظر جابر إلى علي بن الحسين )عليهما السلام( وليس يغني فيه من قول يسـتميله 
مـن الجهـد والتعـب إلى القصـد، قـال لـه: يا بـن رسـول الله، البقيا عىل نفسـك، فإنك لمن 
أسرة بهـم يسـتدفع البلاء، وتستكشـف الألواء، وبهـم تسـتمطر السماء. فقال: يـا جابر، 
لا أزال عىل منهـاج أبـوي مؤتسـيا بهما )صلـوات الله عليهما( حتـى ألقاهمـا؟ فأقبل جابر 
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عىل مـن حرض فقـال لهم: والله مـا أرى في أولاد الأنبياء مثل علي بن الحسين إلا يوسـف 
بـن يعقـوب )عليهما السلام(، والله لذريـة علي بن الحسين )عليهما السلام( أفضل من 

ذريـة يوسـف بـن يعقـوب، إن منهم لمـن يملأ الأرض عـدلا كما ملئت جـورا.())).

فهنيئـاً لجابـر هـذه العلاقـة الطيبـة مع كـرام الخلق وهذه الثقـة التي نالها مـن آل البيت 
فهـذا الرجـل الغيـور كانـت مخـدرات بنـي هاشـم تناديـه يـا عـم وتحدثـه ومـا ذلـك إلا 
لنزاهتـه وعظيـم شـأنه عنـد الله وأنـه منهـم كما قـال لـه رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( 

أنـت منـا لـذا كان بنـو هاشـم يعتبرون جابـراً منهم.

ونجـد أن جابـراً مطّلـعٌ على أحوال الأنبيـاء والمعصومين ويعـرف منازلهم ومقاماتهم 
عنـد الله فـكان رضـوان الله عليـه يفضـل ذريـة حجـج الله عىل ذراري الأنبيـاء، فهـذه 
العقيـدة وهـذا الايمان وهـذه المعرفـة بـآل البيت بنيـت على اسـاس طيب طاهـر منذ عهد 

النبـي حتـى وصولـه إلى الإمـام الباقر.

 وفي هـذه الروايـة قـد ذكـر موقف له مع الإمام الباقر ولكن سـوف نفـرد لهذا الموقف 
مسـألة خاصة وهي لقاؤه مـع الإمام الباقر.

السـجاد )عليـه السلام( يذكـره  الـرواة المشـهورين فقـد كان الإمـام  أنـه مـن  وبما 
بأحاديـث النبـي ومـا ورد عنـه )صىل الله عليـه وآلـه( عـن يـوم الغـار، فعن عبـد الله، عن 
الحسين بـن موسـى بـن جعفـر عـن أبيـه جعفـر بـن محمـد الصـادق عـن أبيـه محمـد الباقر 
عـن أبيـه علي بن الحسين )صلوات الله عليهـم( قال لما لقيـه جابر بن عبـد الله الانصاري 
برسـالة جـده رسـول الله )صىل الله عليـه والـه وسـلم( إلى ابنـه محمـد الباقـر، قـال لـه علي 
بـن الحسين: يـا جابـر كنت شـاهدت جـدي رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم( يوم 
الغـار؟ قـال جابـر لا يـا ابـن بنـت رسـول الله، قـال: اذن احدثـك يـا جابـر، قـال جابـر: 

1- الأمالي، الشيخ الطوسي، ص636- 637.
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حدثنـي فـداك أبي وأمـي، فقد سـمعته من جدك رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(: 
لمـا هـرب إلى الغـار مـن مشركـي قريـش حين كبسـوا داره لقتلـه قـال: اقصـدوا فراشـه 
حتـى نقتلـه فيـه، قـال رسـول الله )صىل الله عليه وآله وسـلم( لأمري المؤمنين علي بن ابي 
طالـب )صلـوات الله عليـه(: يـا اخـي ان مشركـي قريـش يكبسـوني في داري هـذه الليلـة 
في فـراشي فما أنـت صانـع يـا علي. قـال لـه امري المؤمنين أنـا أضطجـع يـا رسـول الله في 
فراشـك وتكـون خديجـة في موضـع مـن الـدار، واخـرج واصحـب الله حيـث تأمـن عىل 
نفسـك فقـال لـه رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(: فديتـك يـا ابـا الحسـن اخـرج 
لي ناقتـي العضبـاء حتـى أركـب عليهـا واخـرج إلى الله تعـالى هاربـا مـن مشركـي قريش و 
افعـل بنفسـك مـا تشـاء، والله خليفتـي عليـك وعىل خديجة فخـرج رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( راكبـا ناقتـه العضبـاء وسـار وتلقـاه جبرئيل )عليه السلام( فقـال له: 
يـا رسـول الله ان الله أمـرني أن أصحبـك في مسريك وفي الغار الذي تدخلـه وارجع معك 
إلى المدينـة إلى أن تنيـخ ناقتـك ببـاب أبـى ايـوب الأنصـاري )رضي الله عنـه(. فتلقـاه أبـو 
بكـر، فقـال لـه يـا رسـول الله أصحبك، فقـال: ويلك يا ابـا بكر أريد أن لا يشـعر بي احد، 
فقـال يـا رسـول الله اخشـى أن يسـتحلفني المشركـون عىل لقائـي إيـاك ولا أجد بـدا، من 
صدقهـم، فقـال له )عليه السلام(: ويحك يـا ابا بكر، وكنت فاعلا ذلـك؟ فقال له: كنت 
افعـل لئلا اكـذب واقتـل، فقال لـه )عليه السلام(: فما صحبتـك إياي بنافعتـك، فقال له 
أبـو بكـر ولكنـك تستغشـني وتخشـى أن أنذر بـك المشركين، فقـال له )عليه السلام( سر 
إذا شـئت فتلقـاه الغـار فنـزل رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( عن ناقتـه وأبركها 
ببـاب الغـار ودخـل ومعـه جبريـل )عليـه السلام( وأبو بكـر، وقامـت خديجـة في جانب 
الـدار باكيـة عىل رسـول الله )صىل الله عليـه وآله( واضطجـع علي على فراش رسـول الله 
يقيـه بنفسـه، ووافى المشركـون الدار ليلا فتسـاوروا عليها ودخلوهـا وقصدوا إلى الفراش 
فوجـدوا امري المؤمنين )عليـه السلام( مضطجعـا فيـه، فضربـوا بأيديهـم إليـه وقالـوا: يا 
ابـن ابي كبشـة لم ينفعـك سـحرك ولا خدمـة الجـن لـك اليـوم نسـقي اسـلحتنا مـن دمك. 
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فنهـض امري المؤمنين )عليه السلام( ليريهـم أنهم لم يصلوا إليـه، وجلس في الـدار وقال: 
يـا مشركـي قريـش انـا علي بـن أبي طالـب، قالـوا لـه: وأيـن محمـد يـا علي؟ قـال: حيـث 
يشـاء الله، قالـوا: فمـن في الـدار؟ قـال مـا فيهـا الا خديجـة، قالـوا: الحسـيبة النسـيبة لـولا 
تبعلهـا بمحمـد يـا علي واللات والعزى لولا حرمـة ابيك وعظم محلـه في قريش لأعملنا 
اسـيافنا فيـك، فقـال أمير المؤمنين )عليه السلام(: يـا مشركي قريش اعجبتكـم كثرتكم، 
وفالـق الحبـة وبـارئ النسـمة مـا يكـون الا مـا يريـد الله تعالى، ولو شـئت ان افنـي جمعكم 
لكنتـم أهـون عليَّ مـن فراش الرساج فلا شيء اضعـف منـه. فتضاحك المشركـون وقال 
بعضهـم لبعـض: خلـوا عليـا لحرمـة ابيـه واقصـدوا الطلـب إلى محمـد، ومحمـد )صىل الله 
عليـه وآلـه وسـلم( في الغـار وهـو وجبريـل )عليـه السلام( وابو بكـر معه فحزن رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( عىل خديجـة فقـال جبريـل )عليـه السلام(: )لا تحـزن 
ان الله معنـا( ثـم كشـف لـه )عليـه السلام( فـرأى عليـا وخديجـة )عليهما السلام( ورأى 
سـفينة جعفـر بـن ابي طالـب )عليه السلام( ومـن معه تعـوم في البحر، فانزل الله سـكينته 
عىل رسـوله وهـو الأمـان ممـا خشـيه عىل علي وخديجـة، فانـزل الله )ثـاتي اثنين( يريـد 
جبريـل )عليـه السلام( ورسـول الله )إذ همـا في الغـار إذ يقـول لصاحبـه لا تحـزن ان الله 
معنـا فانـزل الله سـكينته عليـه( ولـو كان الـذي حـزن أبـو بكـر لـكان أحـق بالأمـن مـن 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( ولم يحـزن. ثـم ان رسـول الله )صىل الله عليـه وآله( قال 
لأبي بكـر: يـا أبـا بكـر اني أرى عليا وخديجـة ومشركي قريش وخطابهم له وسـفينة جعفر 
بـن ابي طالـب ومـن معه تعـوم في البحر وأرى الرهـط من الانصار مجلبين في المدينة، قال 
أبـو بكـر: وتراهـم يـا رسـول الله في هـذه الليلـة، وفي هـذه السـاعة، وأنـت في الغـار، وفي 
هـذه الظلمـة، ومـا بيننـا وبينهـم مـن بعـد المدينة؟ فقـال رسـول الله )صلى الله عليـه وآ له( 
إني أريـك يـا ابـا بكـر مـا رأيـت حتـى تصدقنـي ومسـح يده عىل بصره فقـال لـه: انظر إلى 
سـفينة جعفـر، كيـف تعـوم في البحـر، فنظـر أبـو بكـر إلى الكل مـن مشركـي قريش وعلي 
عىل الفـراش وخطابـه لهـم، وخديجـة في جانـب الـدار، ففـزع ورعـب وقـال يـا رسـول 
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الله لا طاقـة لي بالنظـر إلى مـا رأيتـه فـرُدَّ علي غطائـي فمسـح يـده عىل برصه فحجب عما 
رآه واخذتـه رهقـة شـديدة حتـى أحـدث اثنـي عشرة حفرية. وروي أنـه كان في الغـار 
صـدع وثلمـة يدخـل منهـا ضيـاء النهـار، فوضـع أبـو بكـر كعبـه فيـه لسـده فنهشـته افعى 
في عقبـه ولم تسـمه ففـزع وأحـدث في الحفـرة، وليـس هـذا صحيحـا بـل الاول اصـح في 
الاحـداث. وقصـد المشركـون في الطلـب لقفـو أثـره حتى جـاؤوا إلى بـاب الغـار ونظروا 
إلى مبرك الناقـة ولم يروهـا، وقالـوا: هـذا أثـر ناقـة محمـد ومبركهـا في بـاب الغـار فدخلوا 
فوجـدوا عىل بـاب الغار نسـج العنكبـوت قد اظلـه، فقالوا: يـا ويلكم ما ترون إلى نسـج 
هـذا العنكبـوت عىل بـاب الغـار فكيـف دخله محمـد؟ فصدهـم الله عنه ورجعـوا وخرج 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( مـن الغـار وهاجـر إلى المدينـة وخـرج أبـو بكـر 
فحـدث المشركين بخبره مـع رسـول الله وقـال لهـم لا طاقـة لكـم بسـحر محمـد وقصص 
يطـول شرحهـا. قـال جابـر بـن عبد الله الأنصـاري هكـذا والله يا ابـن رسـول الله حدثني 

جـدك مـا زاد حرفـا ولا نقص حرفـا())).

فهـذا الروايـة تؤكـد عىل أن أهـل البيـت )عليهـم السلام( هـم ورثـة النبـوة وأنهـم 
أبـواب علـم رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( وأن كلامهـم الصـدق ومنهجهـم العدل، 
وجابـر يشـهد لهـم بذلـك بأنهـم لا يزيـدون عىل النبـي بالقـول ولا ينقصـون مـن كلامـه 

شيء.

فهـذه العلاقـة التـي بناهـا جابـر مـذ كان عمـره الشريـف ثمانيـة عشر عامـاً حتـى بلغ 
التسـعين مـن عمـره صـار جابـر مـن الصحابـة المشـهور ذكرهـم والمرفـوع قدرهـم بين 

النـاس، قـال تعـالى: ﴿وَلِله الْعِ�زَّةُ وَلِرَسُ�ولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِنَي﴾))).

1- الهداية الكبرى، ص82- 85.

2- المنافقون: 8.



ال�صحابي جابر بن عبد الله الأن�صاري ) رفيق الأو�صياء(

162

فجابـر أحـد الصحابـة المؤمنين الذيـن أرادوا العـزة فأعـزه الله فـكان جابـر ذا منزلـة 
رفيعـة عنـد آل البيـت كذلـك لـه مكانـة مشرفـة بين النـاس وتكفـي منزلتـه عنـد ال بيـت 

الرحمـة فهـذه وحدهـا مكرمـة مـن الله.

وكما شـهد جابـر لرسـول الله وأمري المؤمنين والحسـنين معاجـز كثرية فقـد شـهد 
لعلي بـن الحسين معاجز مشـابهة كتكليـم الحيوانـات وغيرها مـن الآيات الاخـرى، فقد 
روي عنـه رضـوان الله عليـه، قـال: )بينـا علي بن الحسين مـع أصحابه إذ أقبلـت ظبية من 
الصحـراء حتـى قامـت حـذاه وصوتـت فقـال بعـض القـوم يـا بـن رسـول الله )صىل الله 
عليـه وآلـه( مـا تقـول هـذه الظبية قال يزعـم أن فلان القـرشي اخذ خشـفها بالأمس وانها 
لم ترضعـه مـن أمس شـيئا فبعث إليه علي بن الحسين )عليه السلام( ارسـل إلى بالخشـف 
بـن الحسين )عليـه  ثـم أرضعتـه قـال فوهبـه علي  فلما رأت صوتـت وضربـت بيديهـا 
السلام( لهـا وكلمهـا بـكلام نحـوا مـن كلامهـا وانطلقـت في الخشـف معهـا فقالـوا يا بن 
رسـول الله )صىل عليـه وآلـه( مـا الـذي قـال: قـال: دعـت الله لكـم وجزاكم بخري())) .

فلا زال جابر يرافق خيار الخلق حتى في هذا العمر لذا عدّه النبي منهم.

1 - بصائر الدرجات،  محمد بن الحسن بن فروخ ) الصفار (، ص370.
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   )الم�س�ألة الثانية: )جابر ولقاءه بالإمام الباقر
كان جابـر بـن عبـد الله يتشـوق لهذا اللقاء منذ عهد رسـول الله )صىل الله عليه وآله(، 
حيـث أخبره النبي بهذا اليوم وهي بشـارة عظيمـة، فهذا هو باقر العلـم وخامس الحجج 
الأطهـار سـوف يشـهده جابـر فـكان رضـوان الله عليه يقـف في سـكك المدينة وينـادي يا 

باقـر العلـم يـا باقر العلم حتـى قالوا أن جابـراً يهجر.

واخرياً جـاء اليـوم الـذي يلتقـي فيـه جابـر بالإمـام الباقـر في بيـت الامـام السـجاد، 
فعـن جابـر بـن يزيـد الجعفـي قال: )سـمعت جابر بـن عبـد الله الأنصاري يقـول: لما أنزل 
الله )عـز وجـل( عىل نبيـه محمـد )صىل الله عليـه وآلـه( ﴿يَ�ا أَيُّهَ�ا الَّذِي�نَ آمَنُ�واْ أَطِيعُ�واْ الّلَ 
وَأَطِيعُ�واْ الرَّسُ�ولَ وَأُوْلِ�ي الَأمْ�رِ مِنكُ�مْ﴾، قلت»يـا رسـول الله عرفنـا الله ورسـوله، فمـن 
أولـو الأمـر الذيـن قـرن الله طاعتهـم بطاعتـك؟ فقـال )عليـه السلام(: هـم خلفائـي يـا 
جابـر، وأئمـة المسـلمين )مـن( بعـدي أولهم علي بـن أبي طالب، ثم الحسـن والحسين، ثم 
علي بـن الحسين، ثـم محمد بن علي المعـروف في التـوراة بالباقر، وسـتدركه يا جابـر، فإذا 
لقيتـه فأقرئـه منـي السلام، ثـم الصـادق جعفـر بـن محمد، ثم موسـى بـن جعفـر، ثم علي 
بـن موسـى، ثـم محمـد بـن علي، ثم علي بن محمـد، ثم الحسـن بن علي، ثم سـميي وكنيي 
حجـة الله في أرضـه، وبقيتـه في عباده ابن الحسـن بـن علي، ذاك الذي يفتـح الله تعالى ذكره 
عىل يديـه مشـارق الأرض ومغاربها، ذاك الذي يغيب عن شـيعته وأوليائـه غيبة لا يثبت 
فيهـا عىل القـول بإمامتـه إلا مـن امتحـن الله قلبه للايمان، قـال جابر: فقلت له: يا رسـول 
الله فهـل يقـع لشـيعته الانتفـاع به في غيبتـه؟ فقال عليه السلام: إي والذي بعثنـي بالنبوة 
إنهـم يسـتضيئون بنـوره وينتفعـون بولايتـه في غيبتـه كانتفاع النـاس بالشـمس وإن تجللها 

سـحاب، يـا جابـر هـذا مـن مكنـون سر الله، ومخـزون علمـه، فاكتمه إلا عـن أهله.

قـال جابـر بـن يزيد: فدخل جابر بـن عبد الله الأنصاري على علي بن الحسين )عليهما 
السلام( فبينما هـو يحدثـه إذ خـرج محمـد بن علي الباقـر )عليهما السلام( من عند نسـائه 
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وعىل رأسـه ذؤابـة وهـو غلام فلما برص بـه جابـر ارتعـدت فرائصـه، وقامت كل شـعرة 
عىل بدنـه ونظـر إليـه مليـا، ثـم قال له: يا غلام أقبـل فأقبل، ثم قال لـه: أدبر فأدبـر، فقال 
جابـر: شمائل رسـول الله صىل الله عليـه وآلـه ورب الكعبـة، ثـم قـام فدنـا منه، فقـال له: 
مـا اسـمك يـا غلام؟ فقـال: محمد قـال: ابن من؟ قـال: ابن علي بن الحسين، قـال: يا بني 
فدتـك نفيس فأنـت إذا الباقـر؟ فقـال: نعم، ثـم قـال: فأبلغني ما حملك رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه(، فقـال جابـر: يـا مـولاي إن رسـول الله صلى الله عليـه وآله بشرني بالبقاء 
إلى أن ألقـاك وقـال لي: إذا لقيته فأقرئه )مني السلام(، فرسـول الله يـا مولاي يقرأ)عليك 
السلام(، فقـال أبـو جعفـر )عليـه السلام(: يـا جابـر عىل رسـول الله السلام مـا قامـت 
السماوات والأرض، وعليـك يـا جابـر كما بلغت السلام، فـكان جابر بعـد ذلك يختلف 
إليـه ويتعلـم منـه فسـأله محمـد بن علي )عليهما السلام( عن شيء فقـال له جابـر: والله ما 
دخلـت في نهـي رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( فقد أخبرني أنكـم أئمة الهـداة من أهل 
بيتـه مـن بعـده أحلم الناس صغـارا، وأعلم الناس كبـارا، وقال:»لا تعلموهـم فهم أعلم 
منكم»فقـال أبـو جعفـر عليـه السلام: صـدق جـدي رسـول الله صىل الله عليـه وآله، إني 
لأعلـم منـك بما سـألتك عنه ولقـد أوتيت الحكم صبيـا كل ذلك بفضـل الله علينا ورحمته 

لنا أهـل البيت())).

فمعرفـة جابـر بالحجـج كانـت منـذ عهـد النبـي وتلـك الأسـئلة التـي يوجههـا للنبـي 
كان لهـا الـدور الكبري في معرفتـه بأسرارهـم وجميـع أمورهـم.

فرغـم تلـك الظـروف الصعبـة والأيام المؤلمـة التي عاشـها جابر بعد واقعـة كربلاء إلا 
أن هـذا اليـوم هـو يـوم يُرَسُ بـه جابر لأنه يرى نسـل الحسين )عليه السلام( وفـروع تلك 
الشـجرة المحمدية تتوارث الجمال والكمال والعلم من هاشـمي إلى هاشـمي، فلا تسـتطيع 

الطغـاة أن تقلـع هـذه العـروق الأصيلة وهـذا الأمر يَرس جابر ويسر كل مـوالٍ شريف.

1- كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق، ص253- 254، ح3.
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 فكانـت فرائـص جابـر ترتعـد حينما ينظر للإمـام الباقـر، فتلـك الحقبة الطويلـة التي 
عاشـها مـع الحجـج كان لهـا الـدور الكبري في معرفـة فضلهـم ومكانتهـم، فكل ما سـمعه 
جابـر مـن النبـي قـد تحقـق فكيـف لا يكـون بهـذا المسـتوى الإيماني، فعـن محمد بن مسـلم 
وزرارة، قـالا: )سـألنا أبـا جعفـر )عليـه السلام( عـن أحاديث فرواهـا عن جابـر، فقلنا: 
ـذِي فَـرَضَ  مالنـا ولجابـر؟ فقـال: بلـغ مـن ايمان جابـر أنـه كان يقـرأ هـذه الآيـة ﴿إنَِّ الَّ

كَ إلَِى مَعَـادٍ﴾))). عَلَيْـكَ الْقُـرْآَنَ لَـرَادُّ

فهـذا الإيمان انبنـى عىل أسـاس طيـب فالنبـي الأكـرم )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( 
أول مـن زرع تلـك البـذرة الايمانيـة ومن ثم سـقيت بفاطمـة وعلي حتى أثمـرت بأبنائهم 
فصـار جابـر مـن المؤمنين وبلـغ مـن ايمانـه مـن يشـهد بحقـه الائمـة المعصومـون، فحينما 
يقـول باقـر العلـم ان جابـراً مؤمـن فهـذا الامـر يلفـت الانتبـاه كـون حجة مـن حجج الله 

يتحـدث عـن ايمان جابر.

وللإمـام الباقـر كرامـة خصهـا الله بهـا دون سـائر الحجـج وهـي أن النبـي أرسـل لـه 
سلاماً خاصـاً بيـد هـذا الصحـابي فـكان هذا السلام تكريماً للإمـام الباقـر، وكذلك هي 

كرامـة لجابـر ايضاً.    

فعـن فليـح بـن أبي بكر الشـيباني، قـال: )والله إني لجالـس عند علي بن الحسين وعنده 
ولـده إذ جـاء ه جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري فسـلم عليـه، ثـم أخـذ بيـد أبي جعفـر عليـه 
السلام فخلا بـه، فقـال: إن رسـول الله صلى الله عليـه وآله أخبرني أني سـأدرك رجلا من 
أهـل بيتـه يقـال لـه: محمد بـن علي يكنى أبـا جعفر، فإذا أدركتـه فأقرِأ ه مني السلام، قال: 
ومضى جابـر ورجـع أبـو جعفـر )عليـه السلام( فجلس مـع أبيه علي بن الحسين عليهما 
السلام وإخوتـه فلما صىل المغـرب قـال علي بن الحسين لأبي جعفـر )عليه السلام(: أي 

1- اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي(، الشيخ الطوسي، ج1، ص234، ح91.
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شيء قـال لـك جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري؟ فقال: قـال: إن رسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه(، قـال: إنـك سـتدرك رجلا مـن أهـل بيتـي اسـمه محمـد بـن علي يكنـى أبـا جعفـر 
فأقـرأه منـي السلام، فقـال لـه أبـوه: هنيئـا لـك يـا بنـي مـا خصـك الله بـه من رسـوله من 

بين أهل بيتـك...())).

وعـن هشـام بـن سـالم قـال: )قـال لي أبـو عبـد الله )عليـه السلام(: )إن لأبي مناقـب 
ليسـت لأحـد مـن آبائـي إن رسـول الله )صىل الله عليه وآله( قـال لجابر بن عبـد الله: إنك 
تـدرك محمـدا ابنـي فأقـرأه منـي السلام فأتـى جابـر علي بن الحسين عليـه السلام فطلبه 
منـه، فقـال: نرسـل إليـه فندعـوه لك مـن الكتاب، فقـال: أذهب إليـه فأتاه فأقرأه السلام 
مـن رسـول الله وقبّـل رأسـه والتزمـه فقـال: وعلى جـدي السلام، وعليك يا جابـر، قال: 

فسـأله جابـر أن يضمـن لـه الشـفاعة يـوم القيامـة، فقال لـه: أفعـل ذلك يا جابـر())).

وهـذه ايضـا مـن الخصائـص التـي اختـص بهـا جابـر، فهـذا الصحـابي شـهد في حياته 
الكثري مـن الكرامـات كونـه عـاصر خيار الخلـق وهنا يضمن جابر شـفاعة الإمـام، فهذه 
مكرمـة عظيمـة لمـن يعـرف معنـى الشـفاعة، وجابـر من المؤمنين بـأن النبي وأهـل البيت 
يشـفعون وهـذه العقيـدة قـد بنيـت منذ عهـد النبي، فعن طلـق بن حبيب قـال: )كنت من 
أشـد النـاس تكذيبـا بالشـفاعة حتـى لقيـت جابـر بـن عبـد الله فقرأت عليـه كل آيـة أقدر 
عليهـا يذكـر الله فيهـا خلـود أهـل النـار فقال: يا طلـق أتراك أقـرأ لكتاب الله وأعلم بسـنة 
رسـول الله منـي؟ إن الذيـن قـرأت هـم أهلهـا هـم المشركـون ولكـن هـؤلاء قـوم أصابوا 
ذنوبـا فعذبـوا ثـم أخرجـوا منهـا ثم أهـوى بيديـه إلى أذنيه فقـال صمتا إن لم أكن سـمعت 
رسـول الله - صىل الله عليـه وسـلم - يقول»يخرجـون مـن النـار بعـد مـا دخلوا»ونحـن 

1- الكافي، الشيخ الكليني، ج1، ص304.

2- بحار الانوار، العلامة المجلسي، ج46، ص228.
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نقـرأ كما قـرأت()))، فجابـر مـن قـرّاء القـرآن وممـن أخذ مـن النبي هذه السـنن.

ولهـذا البيـت الطاهـر منزلـة عظيمـة أيضـا مـن نسـاء ورجـال فهـم أهـل بيـت النبـوة 
ومختلـف الوحـي، ففـي روايـة عـن الإمـام الكاظـم عليـه السلام انه تـزوج أبـو محمد علي 
بن الحسين بأم عبد الله بنت الحسـن بن علي عمه )عليه السلام( وهي أم أبي جعفر الباقر 
)صلـوات الله عليـه( فـكان يسـميها الصديقـة ويقـول لم يدرك في الحسـن امـرأة مثلها())).

وروي عـن أبي جعفـر )عليـه السلام( أنـه قـال: )كانت أمـي أم عبد الله بنت الحسـن 
)عليـه السلام( جالسـة عنـد جـدار فتصـدع الجـدار فقالت: بيدهـا لا وحـق المصطفى ما 
اذن لـك الله في السـقوط حتـى أقـوم فبقـي معلقـا حتى قامـت وبعدت ثم سـقط فتصدق 

علي بن الحسين )عليهما السلام( بمائـة دينار.

وفي روايـة سـأل الإمـام الباقـر جابـر بـن عبـد الله عـن ذلـك اللـوح الـذي رآه بيـد أمه 
فاطمـة، فعـن عبـد الرحمن بن سـالم، عن أبي بصير عـن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال 
أبي محمـد لجابـر بـن عبـد الله الأنصـاري: إن لي إليـك حاجـة فمتـى يخـف عليـك أن أخلو 
بـك فأسـألك عنهـا؟ قـال لـه جابـر: في أي وقـت شـئت يـا سـيدي فخلا بـه أبي في بعض 
الأيـام فقـال لـه: يـا جابـر أخبرني عـن اللـوح الـذي رأيتـه في يـدي أمـي فاطمـة صلوات 
الله عليهـا ومـا أخبرتـك أمـي أنـه مكتـوب في اللـوح؟ فقال جابر: اشـهد بـالله أني دخلت 
عىل فاطمـة أمـك صلـوات الله عليهـا في حيـاة رسـول الله صىل الله عليـه وآلـه فهنيتهـا 
بـولادة الحسين عليـه السلام، فرأيـت في يدهـا لوحا»أخرض، فظننـت أنـه مـن زمـرد، 
ورأيـت فيـه كتابـا أبيـض شـبه نـور الشـمس، فقلـت لها: بـأبي أنت وأمـي ما هـذا اللوح؟ 
قالـت: هـذا لـوح أهـداه الله تبـارك وتعـالى إلى رسـول الله صىل الله عليه وآله فيه اسـم أبي 

1- تفسير القرآن العظيم، )تفسير ابن كثير(، ج2، ص57.

2-  الهداية الكبرى، الحسين بن حمدان الخصيبي، ص240.
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واسـمي واسـم بعلي واسـم ابنـيَّ وأسماء الأوصيـاء مـن ولـدي فأعطانيه أبي ليرسني به، 
قـال جابـر: فأعطتنيـه أمـك فقرأته واستحسـنته فقـال أبي عليه السلام: فهل لـك يا جابر 
أن تعرضـه علي؟ قـال: نعـم، فمشـى معـه أبي حتـى أتـى منزل جابـر فأخـرج أبي من كمه 
صحيفـة مـن رق فقـال: يـا جابـر انظـر في كتابـك لأقـرأ أنـا عليـك فنظـر في نسـخته فقرأه 
عليـه فما خالـف حـرف حرفا »، فقال جابر اشـهد بـالله أني كـذا رأيته في اللـوح مكتوبا«: 

]بسم الله الرحمن الرحيم[

هـذا كتـاب مـن الله العزيز العليـم لمحمد نبيه وسـفيره وحجابه ودليله نـزل به الروح 
الأمين مـن عنـد رب العالمين، عظِّم يا محمد صلى الله عليه وآله أسمائي، واشـكر نعمائي، 
ولا تجحـد آلائـي، إني أنـا الله لا إلـه إلا أنـا، قاصـم الجباريـن ومديـل المظلومين وديـان 
يـوم الديـن، إني أنـا الله لا إلـه إلا أنـا، فمـن رجـا غري فضلي أو خـاف غري عـدلي عذبتـه 
عذابـا»لا أعـذب بـه أحـدا« من العالمين، فإياي فاعبد وعليّ فتـوكل، إني لم أبعث نبيا»قط 
الأنبيـاء  وقـد فضلتـك عىل  لـه وصيـا«  إلا وجعلـت  مدتـه  وانقضـت  أيامـه  فأكملـت 
وفضلـت وصيـك عىل الأوصياء وأكرمتك بشـبليك بعده وسـبطيك الحسـن والحسين، 
فجعلـت حسـنا »معـدن علمـي بعـد انقضاء مـدة أبيـه«، وجعلت حسـينا »خـازن وحيي 
وأكرمتـه بالشـهادة وختمـت لـه بالسـعادة، فهـو أفضـل مـن استشـهد وأرفـع الشـهداء 
عنـدي درجـة، جعلـت كلمتي التامـة معه وحجتي البالغـة عنده، بعترته أثيـب وأعاقب، 
أولهـم علي سـيد العابديـن وزيـن أوليائـي الماضين، وابنه شـبه جـده المحمود محمـد الباقر 
لعلمـي والمعـدن لحكمتـي، سـيهلك المرتابـون في جعفـر، الـراد عليـه كالـراد علي، حـق 
القـول منـي لأكرمـن مثـوى جعفـر ولأسرنّـه في أشـياعه وأنصـاره وأوليائـه، انتجبـت 
بعـده موسـى وأتيحـت فتنـة عميـاء صماء حنـدس لأن خيـط فـرضي لا ينقطـع وحجتـي 
لا تخفـى وإن أوليائـي يسـقون بالـكأس الأوفى، ألا ومـن جحـد واحـدا منهـم فقـد جحد 
نعمتـي ومـن غري آيـة من كتابي فقـد افترى علي وويل للمكذبين الجاحدين بعـد انقضاء 
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مـدة موسـى عبـدي وحبيبـي وخريتي، فـإن المكـذب لأحدهـم المكـذب لـكل أوليائـي، 
وعلي وليـي ونـاصري ومـن أضـع عليـه أعبـاء النبـوة وأمتحنـه بالاضطلاع بهـا  يقتلـه 
ن  عفريـت مسـتكبر يدفـن بالمدينـة التـي بناهـا العبـد الصالـح إلى جنـب شر خلقـي لأقـرَّ
َعينـه بمحمـد ابنـه وخليفتـه مـن بعـده ووارث علمـه فهـو معـدن علمـي وموضـع سري 
و حجتـي عىل خلقـي، جعلـت الجنـة مثـواه وشـفعته في سـبعين ألفـا مـن أهل بيتـه كلهم 
قـد اسـتوجبوا النـار، وختمـت بالسـعادة لابنـه علي وليـي ونـاصري والشـاهد في خلقي 
وأمينـي عىل وحيـي أخـرج منـه الداعـي إلى سـبيلي، والخـازن لعلمـي الحسـن ثـم أكمـل 
ذلـك بابنـه رحمـة للعالمين عليـه كمال موسـى وبهاء عيسـى وصبر أيـوب، سـيذل أوليائي 
في زمانـه وتتهـادى رؤوسـهم كما تتهـادى رؤوس الترك والديلـم، فيقتلـون و يحرقـون 
ويكونـون خائفين مرعوبين وجلين، تصبـغ الأرض بدمائهـم ويفشـو الويـل والرنـة في 
نسـائهم، هـؤلاء أوليائـي حقـا، بهـم أدفـع كل بليـة وفتنـة عميـاء حنـدس، وبهـم أكشـف 
الـزلازل وأدفـع الآصـار والأغلال أولئـك عليهـم صلـوات مـن ربهـم و رحمـة وأولئـك 
هـم المهتـدون. قـال عبـد الرحمـن بـن سـالم: قـال أبو بصري: لو لم تسـمع في دهـرك إلا هذا 

الحديـث لكفـاك، فصنـه إلا عـن أهلـه())).

فهـذا التفصيـل الكامـل عـن الأئمـة أعطـى لجابـر مفهومـاً كبرياً عـن الحجـج فجابـر 
مؤمـن بهـم جميعـاً وإن لم يدركهـم جميعهـم لكنـه يعلـم جيداً هم أبـواب علـم الله وهم اثنا 
عشر حجـة بهـم تقوم السماء وتخضر الارض وبهـم اسـتمرارية الحياة فلولاهم لسـاخت 

الارض.

وفي الـكافي عـن أبي عبـد الله )عليـه السلام(، قـال: )إن جابـر بن عبـد الله الأنصاري 
كان آخـر مـن بقـي مـن أصحـاب رسـول الله وكان رجلا منقطعا إلينـا أهل البيـت وكان 
يقعد في مسـجد رسـول الله صلى الله عليه وآله وهو معتجر بعمامة سـوداء وكان ينادي يا 

1- الاختصاص، الشيخ المفيد، ص210- 212.
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باقـر العلـم، يـا باقـر العلم، فكان أهـل المدينة يقولـون: جابر يهجر، فكان يقـول: لا والله 
مـا أهجـر ولكنـي سـمعت رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( يقـول: إنك سـتدرك رجلا 
منـي اسـمه اسـمي وشمائله شمائلي، يبقـر العلـم بقـرا، فـذاك الـذي دعـاني إلى مـا أقـول، 
قـال: فبينـا جابـر يتردد ذات يـوم في بعـض طـرق المدينـة إذ مـر بطريـق في ذاك الطريـق 
كتـاب فيـه محمـد بـن علي فلما نظـر إليه قـال: يا غلام أقبـل فأقبل ثـم قال لـه: أدبـر فأدبر 
ثـم قـال: شمائل رسـول الله صىل الله عليـه وآلـه والـذي نفسي بيـده، يا غلام ما اسـمك؟ 
قـال: اسـمي محمـد بـن علي بن الحسين، فأقبل عليـه يقبل رأسـه ويقول: بـأبي أنت وأمي 

أبـوك رسـول الله صىل الله عليـه وآلـه يقرئك السلام ويقول ذلـك....())).

فالإمـام الصـادق )عليـه السلام( يؤكـد لنـا أن جابـر الانصـاري )رضـوان الله عليه( 
كان أخـر صحابـة النبـي )صىل الله عليـه وآله( لذا أودعـه النبي هذه الأمانـة وهي ايصال 
سلامه إلى الامـام الباقـر )عليـه السلام( وهـذه أحـدى معاجـزه )صلـوات الله وسلامه 

عليـه( في أخبـاره بالغيبيات.

ومـن خلال مجالسـته للإمامين السـجاد والباقـر )عليهما السلام( زاد علمـه حتـى 
صـار جابـر في اخـر الزمـان مفتي المدينـة  فكانوا يسـألونه عن الكثير من الأمـور فيجيبهم 
ففـي روايـة عـن أبي عبيـدة أنـه قـال: سـألت جابـر بـن عبـد الله عـن المسـح عىل العمامـة، 

فقـال: )أمـس الشـعر المـاء(. وفي لفـظ آخـر: )لا، حتـى تمـس الشـعر بالمـاء( ))).

وكانـت لـه رضـوان الله عليه حلقة في المسـجد النبوي يؤخذ منـه العلم، فقد عُدَّ جابر 
مـن العلماء الفضلاء ونحـن لا نسـتغرب من ذلـك فقد شـهد في حياته سـبعة معصومين 
وجابـر منقطـع إليهـم، فهـذا الانقطـاع جعلـه من العلماء، فالكثير مـن الصحابة  شـهدوا 

1- الكافي، الشيخ الكليني، ج1، ص469 - 470.

2- المسح في وضوء الرسول، )ص(، محمد الحسن الأمدي، ص48.
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النبـي وعـاصروه لكنهـم لم يصبحـوا مثـل جابر انما انقطاعه وحبـه للعلم اوصلـه إلى هذا 
المستوى.

قال هشام بن عروة: رأيت لجابر بن عبد الله حلقة في المسجد يؤخذ عنه ))).

وجـاء في الفوائـد الرجاليـة، هـو مـن علماء الصحابـة وفضلائهـم، وممـن كان يؤخـذ 
عنـه في مسـجد النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( وقـد كان - رضي الله عنـه - شـديد 
الانقطـاع إلى أهـل البيـت، صريح الـولاء لهم، معروفا بذلـك لدى الخاصـة والعامة())).

فهـذا الصحـابي ممـن نـاصر أهل البيـت وكان رجلاً متواضعا لهـم رغـم مكانته وهذا 
التواضـع قـد رفـع شـأنه بين النـاس، فلا زال جابـر يذكـر في المجالـس والمأتـم وتتناقـل 
ذكـره كتـب السرية والتاريـخ وكتـب الحديـث فهـذا الانسـان قـد تردد اسـمه بين الناس 

ومـا ذلـك الا لولائـه لآهـل البيت.

وفي ختـام عمـره كان رضـوان الله عليـه يـروي عـن النبـي ويخبر التابعين أن يبلغـوا 
شـيعة أمري المؤمنين مـا سـمعوه مـن احاديـث بحـق الحجـج الأطهـار، ففـي روايـة عـن 
المفضـل بـن عمـر عن جابر الأنصـاري قال جابر: )بعث رسـول الله )صلى الله عليه وآله( 
إلى سـلمان الفـارسي والمقـداد بـن الأسـود الكنـدي وأبي ذر جنـدب بـن جنـادة الغفـاري 
وعمار بـن يـاسر وحذيفـة بـن اليمان وخزيمـة بن ثابـت ذي الشـهادتين وأبـو الهيثم مالك 
بـن التيهـان الأشـهلي وأبي الطفيـل عامـر بـن واثلة وسـويد بن غفلة وسـهل وعثمان ابني 
حنيـف ويزيـد السـلمي فحضرنـا يـوم جمعة ضحى فلما اجتمعنا بين يديه وأمري المؤمنين 
)عليـه السلام( عـن يمينـه أمـر )صلـوات الله عليـه( بـأن لا يدخـل أحـد وكان أنـس في 

1- تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج11، ص233.

2-  الفوائــد الرجاليــة، الســيد مهــدي بحــر العلــوم، ج2، ص138، إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة، عــي بــن 
يوســف القفطــي، ج2، ص25.
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ذلـك الوقـت خادمـه فأمـره بالانرصاف إلى منزلـه ثـم اقبل علينـا بوجهه الكريـم على الله 
وقـال لنـا أبشروا فـان الله مـن علينـا بفضله وعلم مـا في أنفسـنا من الخلاص لـه والإيمان 
بـه والاقـرار بوحدانيتـه وبملائكتـه وكتبـه ورسـله وعلـم وفاكـم الجنة بغير حسـاب أنتم 

ومـن كان كما أنتـم عليـه مـن مضى ومـن يـأتي إلى يـوم القيامة.

قـال جابـر فرسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( يبشرنـا ويحدثنـا ودموعه تجري 
ودموعنـا تهطـل لبكائـه ولفضـل الله علينا ورحمته لنا ورأفته بنا فسـجدنا شـكرا لله وأردنا 
الـكلام فقطعتنـا عنـه الرقـة والبـكاء، فقـال لنـا فـإن بكيتـم قليلا لنضحككـم كثريا وإني 
أبشركـم بما أعلمـه منكـم إنكـم تحبـون مسـألتي عنـه ولـو فقدتمـوني وسـألتم أخـي عليـا 
لأخبركم به فجهرنا بالبكاء والشـكر والدعاء، فقال لنا )عليه السلام( تحاولون مسـألتي 
عن بدو كوني واعلموا رحمكم الله ان الله تقدسـت أسماؤه وجل ثناؤه كان ولا مكان ولا 
كـون معـه ولا سـواه أحـد في فردانيتـه، صمـد في أزليتـه، ميشء لا شيء معه، فلما شـاء ان 
يخلـق خلقنـي بمشـيئته وأردتـه لي نـورا وقـال لي كن فكنت نورا شعشـعانيا اسـمع وابصر 
وانطـق بلا جسـم ولا كيفيـة، ثـم خلـق منـي أخـي عليـا، ثـم خلـق منـّا فاطمة، ثـم خلق 
منـي ومـن علي وفاطمـة الحسـن وخلـق منا الحسين ومنه ابنـه علي وخلـق منه ابنـه محمدا 
وخلـق منـه ابنـه جعفـرا وخلـق منه ابنه موسـى وخلق منه ابنـه عليا وخلق منـه ابنه محمدا 
وخلـق منـه ابنـه عليـا وخلق منـه ابنه الحسـن وخلق منه ابنه سـميي وكنيـي ومهدي أمتي 
ومحـي سـنني ومعـدن ملتـي ومـن وعـدني ان يظهـرني بـه عىل الديـن كلـه ويحـق بـه الحـق 
ويزهـق بـه الباطـل ان الباطـل كان زهوقا ويكـون الدين كلـه واصبا، فكنا أنـوارا بأرواح 
واسماع وابصـار ونطـق وحـس وعقـل، وكان الله الخالق ونحـن المخلوقـون والله المكون 
ونحـن المكونـون والله البـارئ ونحـن البريـة.. موصولـون لا مفصولـون فهلـل نفسـه 
فهللنـاه وكبر نفسـه فكبرناه وسـبح نفسـه فسـبحناه وقدس نفسـه فقدسـناه، وحمد نفسـه 
فحمدنـاه، ولم يغيبنـا وأنوارنـا تتناجى وتتعارف مسـمينة متناسـبين أزليين لا موجودين، 
منـه بدأنـا وإليـه نعـود، نـور مـن نـور بمشـيئته وقدرته لا ننسـى تسـبيحاً ولا نسـتكبر عن 
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عبادتـه ثـم شـاء فمـد الأظلـة وخلـق خلقـا أطـوارا ملائكـة وخلـق المـاء والجـان وعـرّش 
عرشـه عىل الأظلـة وأخـذ مـن بنـي آدم مـن ظهورهـم ذريتهـم وأشـهدهم عىل أنفسـهم 
ألسـت بربكـم؟ قالـوا بىل: كان يعلـم مـا في أنفسـهم والخلـق أرواح وأشـباح في الأظلـة 
وبملائكتـه  بـه  ليؤمنـن  والميثـاق  العهـد  عليهـم  فأخـذ  ويعقلـون  ويسـمعون  يبرصون 
وكتبـه ورسـله، ثـم تجىل لهـم وجلى عليـا وفاطمة والحسـن والحسين والتسـعة الأئمة من 
الحسين الذيـن سـميتهم لكـم فأخـذ لي العهـد والميثـاق على جميـع النبيين وهـو قوله الذي 
ـهُ مِيثَـاقَ النَّبيِِّينَ لَمَـا آَتَيْتُكُمْ مِـنْ كِتَـابٍ وَحِكْمَةٍ  أكرمنـي بـه جـل من قائـل ﴿وَإذِْ أَخَـذَ اللَّ
هُ قَـالَ أَأَقْرَرْتُـمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى  قٌ لمَِـا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنـُنَّ بـِهِ وَلَتَنصُْرُنَّ ثُـمَّ جَاءَكُـمْ رَسُـولٌ مُصَـدِّ
ـاهِدِينَ﴾ وقـد علمتـم ان  ذَلكُِـمْ إصِْـرِي قَالُـوا أَقْرَرْنَـا قَـالَ فَاشْـهَدُوا وَأَنَـا مَعَكُـمْ مِـنَ الشَّ
الميثـاق أخـذ لي عىل جميـع النبيين واني انـا الرسـول الـذي ختـم الله بي الرسـل وهـو قولـه 
ـهِ وَخَاتَـمَ النَّبيِِّيـنَ﴾ فكنـت والله قبلهـم وبعثـت بعدهـم وأعطيـت ما  تعـالى: ﴿رَسُـولَ اللَّ
أعطـوا وزادني ربي مـن فضلـه مـا لم يعطـه لأحـد مـن خلقـه غريي فمـن ذلك أنـه اخذ لي 
الميثـاق عىل سـائر النبيين ولم يأخـذ ميثاقـي لاحد ومن ذلك ما نبّأ نبيا ولا أرسـل رسـولا 
إلا أمـره بالإقـرار بي وان يبشر أمتـه بمبعثـي ورسـالتي والشـاهد لي بهـذا قولـه جل ذكره 
ـذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًـا عِندَْهُمْ  يَّ الَّ سُـولَ النَّبيَِّ الْمُِّ ذِيـنَ يَتَّبعُِـونَ الرَّ في التـوراة لموسـى: ﴿الَّ
يِّبَـاتِ  نْجِيـلِ يَأْمُرُهُـمْ باِلْمَعْـرُوفِ وَيَنهَْاهُـمْ عَـنِ الْمُنكَْـرِ وَيُحِـلُّ لَهُـمُ الطَّ فـِي التَّـوْرَاةِ وَالِْ
ذِيـنَ  تـِي كَانَـتْ عَلَيْهِـمْ فَالَّ مُ عَلَيْهِـمُ الْخَبَائِـثَ وَيَضَـعُ عَنهُْـمْ إصِْرَهُـمْ وَالْغَْلاَلَ الَّ وَيُحَـرِّ
ذِي أُنْـزِلَ مَعَهُ أُولَئِـكَ هُـمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ولا  ورَ الَّ بَعُـوا النّـُ رُوهُ وَنَصَـرُوهُ وَاتَّ آَمَنـُوا بـِهِ وَعَـزَّ
يعلمـون نبيـا ولا رسـولا غريي وفي الإنجيـل قولـه عز اسـمه الـذي حكاه فيما أنزله علي 
ـرًا برَِسُـولٍ يَأْتـِي مِـنْ بَعْدِي  مـن خطابـه لأخـي عيسـى بن مريـم )عليـه السلام( ﴿وَمُبَشِّ
اسْـمُهُ أَحْمَـدُ﴾ ويعلـم انـه مـا يرسـل رسـولا اسـمه احمـد غريي وان الله منحنـي اللـوح 
يـوم القيامـة الـذي يحملـه أخي علي وآدم فمن دونـه تحته يـوم القيامة، وأعطاني الشـفاعة 
والحـوض تفضلا منـه علي وأعطـاني مفاتيح الدنيا وكنوزهـا ونعيمها فلم اقبلـه زهدا فيه 
فعوضنـي بمفاتيـح الجنـة والنـار فجعلـت كل مـا أعطانيـه ربي لأخـي علي والأئمـة منهم 
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فطوبـى لكـم وطوبـى لمـن والاكـم حسـن مآب فقمنـا عىل اقدامنا وقلنـا يا رسـول الله انا 
قـد أنعـم الله بـك علينـا وبأخيـك علي وذريتـك فنسـأل الله يقبضنـا إليـه السـاعة لئلا يأتي 
أحـد منـا ببائقـة تخرجـه عـن هـذا الخطـر العظيـم فقـال لنـا )عليـه السلام(: كلا لا تخافوا 
ذِيـنَ يَسْـتَمِعُونَ الْقَـوْلَ فَيَتَّبعُِـونَ  ـرْ عِبَـادِ )17( الَّ فإنكـم مـن الذيـن قـال الله فيهـم: ﴿فَبَشِّ

ـهُ وَأُولَئِكَ هُـمْ أُولُـو الْلَْبَابِ﴾. ذِيـنَ هَدَاهُـمُ اللَّ أَحْسَـنهَُ أُولَئِـكَ الَّ

قـال جابـر الجعفـي: فقلـت لجابـر الأنصـاري لقـد أسـعدني الله بلقائـك في هـذا اليوم 
هـذا ببركـة الله وبركـة سـيدي الباقـر )عليـه السلام( ولقائـك إيـاه بأمر رسـول الله )صلى 

الله عليـه وآله(.

قـال جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري يـا جابـر خبرِّ مـن لقيـك مـن شـيعة آل محمـد بما 
سـمعته منـي فبهـذا عهـد رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم(())).

فلأهميـة الأمـر كان جابـر يـوصي التابعين والموالين لآل البيـت )عليهـم السلام( أن 
يخبروا شـيعة أمري المؤمنين )عليـه السلام( عـن هـذه النخـب والبشـارات التـي بشر بها 
نبـي الرحمـة )صىل الله عليـه وآلـه( ومـا أعـد الله لرسـوله ولعترتـه )صلوات الله وسلامه 
عليهـم( وللمؤمنين مـن عطـاء جزيـل؛ كـي يزهـدوا في دنياهـم كما زهـد نبيهـم وأهـل 

. بيتهم

ولـو أحصينـا الأسماء التـي بعـث إليهـا رسـول الله )صىل الـه عليـه وآلـه( وخصهـم 
دون غيرهـم، الـذي هـم سـلمان، والمقـداد، وأبو ذر، وعمار، وحذيفة، وخزيمـة، ومالك 
بـن التيهـان، وعامـر بـن واثلة، وسـويد، وسـهل بن حنيـف، وعثمان ابن حنيـف، ويزيد 
السـلمي )رضـوان الله تعـالى عليهـم( نجـد أن هـؤلاء الأطهـار كانـوا من خلص الشـيعة 
وممـن لم يبدلـوا ولم يغريوا دينهـم، وهـذه أيضـاً مـن مكنـون علمـه، لـذا أودعهـم رسـول 

1- الهداية الكبرى، الحسين بن حمدان الخصيبي، ص378- 381.
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الله )صىل الله عليـه وآلـه( هـذه البشـارات وهـذه الأسرار وخصهـم دون غيرهـم لمعرفته 
بإيمانهـم وولائهـم لـه ولعترتـه )صلـوات الله عليهـم أجمعين(.

وكان جابـر ممـن وفـق في بـث هـذه الروايـة التـي لـو تأملنا ما فيهـا من كنـوز وجواهر 
لأيقنـا أن الفـوز لمحبـي علي والأئمة مـن ذريته )صلـوات الله عليهـم أجمعين(.

وكان رضـوان الله عليـه يعلـم أنـه أشرف عىل الرحيـل بعـد لقائـه بالإمـام الباقـر لـذا 
كان يسـتغل هـذه الفترة بالتواجـد جنـب هـذا المعصـوم الطاهـر.

 فقـد ادى جابـر هـذه الرسـالة وأوصـل سلامه للباقـر وبـدأ جابـر بالضعـف بسـبب 
جامـع  كتـاب  في  جـاء  فقـد  يعـاوده،  الباقـر  الإمـام  كان  جابـر  مـرض  فحينما  الكبر، 
السـعادات، أن الإمـام محمـد بـن علي الباقـر )عليهما السلام( قـال لجابـر بـن عبـد الله 
الأنصـاري - وقـد اكتنفتـه علـل وأسـقام، وغلبـه ضعـف الهـرم -: )كيف تجـد حالك؟( 
قـال: أنـا في حـال الفقـر أحـب إلي مـن الغنـى، والمـرض أحـب إلي مـن الصحـة، والمـوت 
أحـب إلي مـن الحيـاة، فقـال الإمـام )عليـه السلام(: )أمـا نحـن أهل البيـت فما يـرد علينا 
مـن الله مـن الفقـر والغنـى والمـرض والصحـة والمـوت والحيـاة، فهـو أحـب إلينـا(، فقـام 
جابـر، وقبـل بين عينيـه، وقـال: صـدق رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( حيـث 
قـال لي: )يـا جابـر! سـتدرك واحـدا مـن أولادي إسـمه إسـمي، يبقـر العلـوم بقـرا())).

فلا زال جابـر يتعلـم من هذه المدرسـة المحمديـة، العلوية، الهاشـمية، حتى في اواخر 
عمـره وهـو يقـر بأفضليتهم فهنيئـاً له تلك الصحبـة مع النبي والحجـج الأطهار.

وكذلـك تؤكـد هـذه الروايـة أن جابـراً  آخـر مـن بقـى مـن الصحابـة، وكان النـاس 
يعرفـون ذلـك ويسـتغربون منـه كونه صحابي جليل عاش مع رسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه(، يـأتي الباقـر وهـو غلام صغري، ومـن المؤكـد أن جابـراً أراد أن يريهـم فضـل أهـل 

1- جامع السعادات، ملا محمد مهدي النراقي، ج3، ص229.
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البيـت مـن صغيرهـم إلى كبيرهـم، فهـم روح واحـدة ونفـس واحـدة وعلمهـم نابـع مـن 
علـم رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( ولو كان النـاس يعرفون منزلة الباقر لمـا ذهلوا من 
هـذا الامـر لكـن جابـراً قد اسـتقى هذا العلم من سـيد الخلق فـكان يجلهـم ويقدمهم على 

نفسـه وعىل جميـع الخلق.

ولم يتغري جابـر عـن عادتـه فلا زال رضـوان الله عليـه يسـأل ويتعلـم مـن الحجـج، 
قـال جابـر: )سـألت أبـا جعفـر عليه السلام عن تفسري هذه الآيـة في قـول الله: )يريد الله 
أن يحـق الحـق بكلماتـه ويقطـع دابـر الكافريـن( قـال أبـو جعفر عليه السلام: تفسريها في 
الباطـن يريـد الله، فإنـه شيء يريـده ولم يفعلـه بعـد، وامـا قولـه )يحـق الحـق بكلماتـه( فإنـه 
يعنـي يحـق حـق آل محمـد، وامـا قولـه: )بكلماتـه( قـال: كلماتـه في الباطـن علي هـو كلمـة 
الله في الباطـن، وامـا قولـه: )ويقطـع دابـر الكافريـن( فهـم بنو أميـة، هم الكافـرون يقطع 
الله دابرهـم، وامـا قولـه: )ليحـق الحـق( فإنـه يعنـي ليحق حـق آل محمد حين يقـوم القائم 
عليـه السلام، وامـا قولـه: )ويبطـل الباطل( يعنـي القائم فإذا قـام يبطل باطـل  بني أمية، 

وذلـك قولـه: )ليحـق الحـق ويبطل الباطـل ولو كـره المجرمـون())).

وقـد اختلفـت الروايـات حـول لقـاء الامـام الباقـر بجابـر، ففـي روايـة اخـرى عـن 
جعفـر بـن محمـد عـن أبيـه محمـد بـن علي قـال: )دخلـت عىل جابـر بـن عبـد الله بعـد مـا 
كـف برصه ]ف‍ـ[ قـال لي: مـن أنت؟ فقلت لـه محمد بن علي بن الحسين، قـال: تأتيني أنت 

1- تفســر العيــاشي، محمــد بــن مســعود العيــاشي، ج2، ص50، ح24، وعــن جابــر عــن أبي عبــد الله جعفــر 
بــن محمــد عليــه الســام قــال: ســألته عــن هــذه الآيــة في البطــن )وينــزل عليكــم مــن الســاء مــاءا ليطهركــم بــه 
ويذهــب عنكــم رجــز الشــيطان و ليربــط عــى قلوبكــم ويثبــت بــه الاقــدام( قــال: الســاء في الباطــن رســول 
الله، والمــاء عــي عليــه الســام جعــل الله عليــا مــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه فذلــك قولــه: )مــاءا ليطهركم 
بــه( فذلــك عــي يطهــر الله بــه قلــب مــن والاه، وأمــا قولــه: )ويذهــب عنكــم رجــز الشــيطان( مــن والى عليــا 
يذهــب الرجــز عنــه، ويقــوى قلبــه و )يربــط عــى قلوبكــم ويثبــت بــه الاقــدام( فإنــه يعنــي عليــا، مــن والى عليــا 

يربــط الله عــى قلبــه بعــي فثبــت عــى ولايتــه(، تفســر العيــاشي، ج2، ص50، ح25.  
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فأخـذ بيـدي فقبلهـا ثـم أهوى إلى رجلي فجذبنيها؟ فقال لي: إن رسـول الله صلى الله عليه 
وآلـه يقرئك السلام.

فقلـت لـه: وعىل رسـول الله السلام وعليـك يـا جابـر وكيف ذلـك؟ فقـال لي: كنت 
معـه ذات يـوم فقـال لي: يـا جابـر لعلـك أن تبقـى حتـى تلقـى رجلا مـن ولدي يقـال له: 
محمـد بـن علي بن الحسين يهب الله لـه النور والحكمـة فإذا لقيتـه فاقرأه مني السلام())).

فهـذه مكرمـة مـن الله لجابـر وهـي مجيء الحجـج إلى منزلـه ومعاودته فكان يشـكر الله 
عىل ذلـك، فهـذه خصوصية ومنزلـة لا يدركهـا الا العالمون.

وجـاء في الهدايـة الكبرى أن الإمـام السـاجد والباقـر )عليهما السلام( هـم من صلى 
عىل هـذا الصحـابي الجليـل فقد روي )ان رسـول الله )صىل الله عليه وآله( قـال لجابر بن 
عبـد الله الأنصـاري انـك لـن تمـوت حتى تلقى سـيد العابدين علي بن الحسين وابني منه 
محمـد بـن علي )عليهما السلام( فـإذا ولـد محمد بـن علي بن الحسين فرص إليه عنـد أوان 
ترعرعـه تقـرئ أبـاه السلام وتقـول لـه اني أمرتـك ان تلحـق ابنـه محمـد في بيـت وتقرئـه 
منـي السلام وتقبـل بين عينيـه وتسـأله ان يلصق بطنـه ببطنك فـان لك في ذلـك أمانا من 
النـار وتقـول لـه جـدك رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( يقـول لـك يـا باقـر علم 
الأولين والآخريـن مـن النبيين والمرسـلين بوركـت كثريا حيـا وميتـا ثـم إذا فعلت ذلك 
يـا جابـر فـأوص وصيتـك فإنك راحـل إلى ربك، فلـم يزل جابر بـن عبد الله باقيـا بحياته 
حتـى قيـل لـه قـد ولـد محمـد بـن علي وترعـرع ثـم صـار إلى علي بـن الحسين والى محمـد 
بـن علي )عليهما السلام( فـأدّى رسـالة رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( وفعل مـا أمره 
رسـول الله، فقـال محمـد بـن علي )عليهما السلام( يـا جابـر أثبـت وصاتك فإنـك راحل 
إلى ربـك فبكـى جابـر وقـال له يا سـيدي وما أعلمك بذلـك وبهذا عهد إلي جدك رسـول 

1- مناقب الامام علي )عليه السلام(، محمد بن سليمان الكوفي، ج2، ص275.
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الله )صىل الله عليـه وآلـه( فقـال لـه: يـا جابـر لقـد أعطـاني الله علـم مـا كان ومـا يكون إلى 
يـوم القيامـة فـأوصى جابـر وصاتـه وأدركتـه الوفـاة وصىل عليـه علي بن الحسين ومحمد 

بـن علي عليهما السلام( فلأجل ذلك سـمي الباقـر())).

وفضلاً عـن ذلك كانـت لجابر كرامة أخـرى يغبطه عليها جميع النـاس وهي أنه صلى 
عىل جثمانـه إمامين معصومين وهمـا الإمـام السـجاد والإمـام الباقـر )عليهما السلام(، 
فجابـر مـن الصحابـة الذيـن أكرمهـم الله بمرافقـة الحجـج وبما أن النبـي عـده منهـم فلا 
بـد مـن ان يصلي عليـه حجـة الله، وهـذا يذكرنـا بسـلمان الفـارسي حينما أدركتـه الوفـاة 
فـكان الإمـام بالكوفـة وسـلمان في المدائـن ولكـن لمنزلتـه وقربـه مـن النبـي والعترة فقـد 
حرضه الإمـام بمعجـزة طـي الأرض ثـم صىل عليـه ودفنـه، فهـؤلاء ثلـة مـن الصحابـة 
لهـم خصوصيـة مـن الله ذلـك لصحبتهـم لآل البيـت ودفاعهـم عـن العترة الطاهـرة؛ لذا 
وجـب علينـا ولايتهـم وطاعتهم إذ أنهـم لم يبدلوا ولم يغريوا دينهم، قـال الإمام الصادق 
)عليـه السلام(: ).. والولايـة للمؤمنين الذيـن لم يغريوا ولم يبدلوا بعد نبيهـم )صلى الله 
عليـه وآلـه( واجبة مثل سـلمان الفـارسي، وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسـود الكندي، 
وعمار بـن يـاسر، وجابـر بـن عبـد الله الأنصـاري، وحذيفـة بـن اليمان، وأبي الهيثـم بـن 
التيهـان، وسـهل بـن حنيـف، وأبي أيـوب الأنصاري وعبـد الله ابن الصامـت، وعبادة بن 
الصامـت، وخزيمـة بـن ثابت ذي الشـهادتين، وأبي سـعيد الخـدري، ومن نحـا نحوهم، 

وفعـل مثـل فعلهـم ، والولايـة لاتباعهـم والمقتديـن بهـم و بهداهم واجبـة())) .

فهنيئـا لجابـر هـذه الرفقـة لكـرام الخلـق وهنيئـاً لـه عىل ضمانـه شـفاعة الإمـام الباقـر 
وهـذه الخصائـص التـي اختـص بهـا مـن كرامـات وقـرب منزلتـه عنـد النبـي وعترتـه.

1- الهداية الكبرى، الحسين بن حمدان الخصيبي، ص237- 238.

2- الخصال، الشيخ الصدوق، ص607.
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الم�س�ألة الثالثة: )موقفه مع حكام ع�صره(  
إن مـن سـمع كلام هـذا الصحـابي عـن أمـر الخلافـة سـيعرف جيـداً موقفـه رضـوان 
الله عليـه إزاء كل مـن غصـب حـق علي والحجـج مـن ذريتـه )سلام الله عليهـم(، ففـي 
روايـة عـن أبي هـارون العبـدي قـال: )سـألت جابـر بـن عبـد الله الانصـاري، عـن معنـى 
قـول النبـي )صىل الله عليـه وآلـه( لعلي )عليـه السلام(: » أنـت منـي بمنزلة هـارون من 
موسـى إلا أنـه لا نبـي بعـدي« قال: اسـتخلفه بذلـك والله على امته في حياتـه وبعد وفاته، 
وفـرض عليهـم طاعتـه، فمـن لم يشـهد له بعد هـذا القول بالخلافـة فهو مـن الظالمين())).

فهـذا الـكلام يؤكـد عدم رضا هذا الصحـابي على كل من غصب أمـر الخلافة وَرضي 
أن يوليهـا لمـن لا يسـتحقها، فموقـف هـذا الصحـابي واضح مـن كلامه رضـوان الله عليه 

بضلالتهم.

فهـذه شـهادة مـن صحـابي عـاش مـع النبي فترة من الزمـن وكان مـن المقربين لديه، 
وجابـر كما اشرنـا في السـابق كان كثري السـؤال لرسـول الله، ولجابـر فضـل علينـا فمـن 
خلال اسـئلته رضـوان الله عليـه للنبـي أبـرز لنـا أحقيـة علي والمعصومين، فجابـر رجـل 
عـالم بشـهادة المعصومين فلـم يتكلـم اطلاقـا مـن هـوى نفسـه وخصوصـا بقضيـة تخـص 
الخلافـة لأن الخليفـة ينصـب مـن الله وليـس مـن النـاس، وقـد نصـب الله عليـاً أمرياً على 
المؤمنين بلسـان نبيـه وقـد سـمع جابـر ذلـك مـن رسـول الله بمواطـن عـدة ومنهـا، عـن 
جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري قال: )نـزل جبرئيل على النبـي )صلى الله عليه وآله وسـلم( 
فقـال: إن الله يأمـرك أن تقـوم بتفضيـل علي بـن أبي طالـب )عليـه السلام( خطيبـا عىل 
أصحابـك ليبلغـوا مـن بعدهـم ذلـك عنـك، وقد أمر جميـع الملائكة أن تسـمع مـا تذكره، 
والله يوحـي إليـك يـا محمـد إن مـن خالفـك في أمـره فلـه النـار، ومـن أطاعـك فلـه الجنة، 
فأمـر النبـي )صىل الله عليـه وآله( مناديـا فنادى: الصلاة جامعة، فاجتمـع الناس وخرج 

1- معاني الأخبار، الشيخ الصدوق، ص74.
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حتـى علا المنبر، وكان أول مـا تكلـم به:»أعـوذ بـالله مـن الشـيطان الرجيـم، بسـم الله 
الرحمـن الرحيـم »، ثـم قـال: أيهـا النـاس! أنـا البشري، وأنـا النذير، وأنـا النبـي الأمي، إني 
مبلغكـم عـن الله تعـالى في أمـر رجـل لحمـه من لحمـي، ودمه من دمـي، وهو عيبـة العلم، 
وهـو الـذي انتجبـه الله من هـذه الأمة واصطفـاه وتولاه وهـداه، وخلقني وإيـاه من طينة 
واحـدة، ففضلني بالرسـالة، وفضلـه بالتبليغ عني، وجعلني مدينة العلـم وجعله الباب، 
وجعلـه خـازن العلـم، والمقتبـس منـه الأحـكام، وخصّـه بالوصيـة، وأبان أمـره، وخوّف 
مـن عداوتـه، وأوجـب موالاتـه، وأمـر جميع النـاس بطاعته، وإنـه )عز وجـل( يقول: من 
عـاداه عـاداني، ومـن والاه والاني، ومـن ناصبـه ناصبنـي، ومـن خالفـه خالفنـي، ومـن 
عصـاه عصـاني، ومـن آذاه ]فقـد[ آذاني، ومـن أبغضـه ]فقـد[ أبغضني، ومن أحبـه ]فقد[ 
أحبنـي، ومـن أطاعـه ]فقد[ أطاعني، ومـن أرضاه ]فقد[ أرضاني، ومـن حفظه حفظني، 
ومـن حاربـه حاربنـي، ومـن أعانـه أعاننـي، ومـن أراده أرادني، ومـن كاده ]فقـد[ كادني.

أيهـا النـاس! اسـمعوا لما آمركم بـه وأطيعوه، فـإني أخوفكم عقاب الله عـز وجل»يوم 
تجـد كل نفـس مـا عملت مـن خير محضرا وما عملت من سـوء تود لو أن بينهـا وبينه أمدا 
بعيـدا ويحذركـم الله نفسـه ». ثـم أخذ بيد أمير المؤمنين عليه السلام فقـال: معاشر الناس 
هـذا مـولى المؤمنين، وقاتل الكافريـن، وحجة الله على العالمين، اللهـم إني قد بلغت، وهم 
عبـادك، وأنـت القـادر عىل صلاحهم فأصلحهم برحمتـك يا أرحم الراحمين  ثم نزل على 
المنبر، فأتـاه جبرئيـل عليـه السلام فقـال: يـا محمـد ]إن[ الله يقرئك السلام ويقـول لك: 
جـزاك الله عـن تبليغـك خريا، فقد بلغت رسـالات ربـك، ونصحت لأمتـك، وأرضيت 
ذِينَ  المؤمنين، وأرغمـت الكافريـن، يا محمـد إن ابن عمك مبتىل ومبتلى به: ﴿وَسَـيَعْلَمُ الَّ

ظَلَمُـوا أَيَّ مُنقَْلَبٍ يَنقَْلِبُونَ﴾)))())).

1- الشعراء: 227.

2- الأمالي، الشيخ المفيد، ص77- 78.
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وكان رضـوان الله عليـه واعيـاً للأحـداث منـذ زمـن النبـي وكان يعلـم أن الكثري من 
الصحابـة لم يؤمنـوا برسـول الله في عهـده وكانـوا يغتاظون منـه حينما يخلو بأمري المؤمنين، 
وكان بعـض الصحابـة يرفعـون اصواتهـم عىل النبـي ويكلمونـه كشـخص عـادي، فعـن 
جابـر بـن عبـد الله الانصـاري قـال: )إن رسـول الله صىل الله عليـه والـه لمـا خىل بعلي 
عليـه السلام يـوم الطائـف أتاه عمـر بن الخطاب فقـال: أتناجيـه دوننا؟ وتخلو بـه دوننا؟ 
فقـال: يـا عمـر مـا أنـا انتجيتـه، بـل الله انتجـاه، قـال: فأعـرض عمر وهـو يقول: هـذا كما 
قلـت لنـا قبـل الحديبيـة لتدخلـن المسـجد الحـرام إن شـاء الله آمنين فلـم ندخلـه. وصددنا 
عنـه، فنـاداه النبـي صىل الله عليـه والـه: لم أقـل لكـم: إنكـم تدخلونـه في ذلـك العـام، ثـم 
خـرج مـن حصـن الطائـف نافـع بـن غيلان بـن معتـب في خيـل مـن ثقيـف، فلقيـه أمري 
المؤمنين عليـه السلام ببطـن وج فقتلـه، وانهـزم المشركـون ولحـق القـوم الرعـب، فنـزل 
منهـم جماعـة إلى النبـي صىل الله عليـه والـه فأسـلموا، وكان حصـار النبـي صىل الله عليه 

والـه للطائـف بضعـة عشر يومـا())).

وقـال )رضـوان الله عليـه(: )لمـا كان يـوم الطايـف ناجـى رسـول الله )صىل الله عليـه 
وآلـه( عليـا عليـه السلام فقـال أبـو بكـر وعمـر: انتجيتـه دوننـا فقـال: مـا انتجيتـه بل الله 

ناجـاه( ))).

أمـا علي فلـم يرفع صوتـه يوما بحرضة النبي ولم يتكلم بـكلام لا يـرضي النبي وهذا 
مـا شـهده جابـر، ولم يعترض عىل أي شيء، وكيـف ذلـك وهـو الـذي تربـى بحجـره 

وتغـذى مـن يـده وتعلـم علومـه، لـذا كان جابـر ملازمـا لأمري المؤمنين.

فعـن جابـر بـن عبـد الله قـال: )سـمعت علي بـن أبي طالب ينشـد ورسـول الله )صلى 

1- الارشاد، الشيخ المفيد، ج1، ص153.

2- بصائر الدرجات، محمد بن الحسن بن فروخ )الصفار(، ص431.
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الله عليـه وآله(، يسـمع:

أنا أخو المصطفى لا شكَّ في نســبي             معه ربيتَ وســـــبطاهُ همـــــــا ولدي
جدي وجدُّ رسول الله متحـــــــــــدٌ             وفاطمٌ زوجتي لا قــــــــــولَ ذي فندِ
قتهُ وجميعُ النـــــــــــاس في ظُلَمٍ             مــــــــن الظلالة والإشــــراكِ والنكدِ صدَّ
فالحمــــدُ لله شكراً لا تعــــــــــــادلُه            البر بالعبد والبــــــاقي بلا أمَـــــــــــدِ

فتبسم رسول الله، وقال: صدقت يا علي ))).

فـكل الصحابـة تعـرف قـرب علي ومنزلتـه مـن النبـي، حتى عمر يشـهد بذلـك، قال 
جابـر: )أن كعـب الأحبـار قـام زمـن عمـر فقـال ونحـن جلـوس عنـد عمـر..: مـا كان 
آخـر مـا تكلـم بـه رسـول الله )صىل الله عليـه ]وآلـه[ وسـلم( فقـال عمـر: سـل عليـا قال 
أيـن هـو قـال: هـو هنـا فسـأله فقـال علي: أسـندته إلى صـدري فوضـع رأسـه عىل منكبي 
فقـال: الصلاة الصلاة! فقـال كعـب كذلك آخـر عهـد الأنبياء وبه أمـروا وعليـه يبعثون 
قـال: فمـن غسـله يـا أمري المؤمنين قال سـل عليـا: قال: فسـأله فقـال: كنت أغسـله وكان 

العبـاس جالسـا و كان أسـامة وشـقران يختلفـان إلي بالمـاء())).

فرسـول الله )صىل الله عليـه وآله( لم يترك أي حجة على النـاس وخصوصا الصحابة 
الذيـن عاشـوا معـه فقـد بيّ لهم منزلة علي في حياته وتشـهد بذلـك كل الصحابة المقربين 
والروايـات المسـتفيضة التـي ذكرهـا النبـي حـول فضائـل علي ومناقبـه وأنـه الخليفـة مـن 
بعـده، وقـد نصبـه يـوم غديـر خـم والـكلام واضـح حيـث لم يترك النبـي يـوم غديـر خم 

حجـة عىل الناس.

وكان النبـي يخـص بعـض الصحابة ليريهـم منزلة أمير المؤمنين وفي ذلـك تنبيه وحجة 

1- شرح الأخبار، القاضي النعمان المغربي، ج1، ص428.

2- الطبقات الكبرى، ج2، ص201.
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لبعضهـم عسـى ان تكـون هـذه الكرامات وهذه الحجج تذكرة لهم  ليغريوا ما بداخلهم. 

فعـن جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري قـال: )خـرج علينـا رسـول الله )صىل الله عليـه 
وآلـه( يومـا  ونحـن في مسـجده فقـال: مـن ههنـا؟ فقلـت: أنـا يـا رسـول الله وسـلمان 
الفـارسي، فقـال: يـا سـلمان اذهب فـادع لي مولاك علي بـن أبي طالب، قـال جابر: فذهب 
سـلمان يبتـدر بـه، حتـى أخـرج عليـا مـن منزلـه، فلما دنـا مـن رسـول الله )صىل الله عليـه 
وآلـه(، قـام فخلا بـه وأطـال مناجاتـه، ورسـول الله يقطـر عرقـا كهيئـة اللؤلـؤ ويتهلـل 
حسـنا، ثـم انرصف رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( مـن مناجاتـه وجلـس، فقـال لـه: 
أسـمعت يـا علي ووعيـت؟ قـال: نعـم يا رسـول الله، قـال جابـر: ثم التفـت إلي وقـال: يا 
جابـر ادع لي أبـا بكـر وعمـر وعبد الرحمن بن عـوف الزهري، قال جابـر: فذهبت مسرعا 
فدعوتهـم، فلما حرضوا قـال: يـا سـلمان اذهـب إلى منـزل أمـك أم سـلمة فأتنـي ببسـاط 
الشـعر الخيبري، قـال جابـر: فذهب سـلمان فلم يلبث أن جاء بالبسـاط، فأمر رسـول الله 
صىل الله عليـه وآلـه سـلمان فبسـطه، ثم قال: لأبي بكـر وعمر وعبد الرحمن: اجلسـوا على 
البسـاط، فجلسـوا كما أمرهـم، ثـم خلا رسـول الله سـلمان، فلما جـاءه أسر إليه شـيئا، ثم 
قـال لـه: اجلـس في الزاويـة الرابعـة، فجلس سـلمان، ثـم أمر عليـا عليه السلام أن يجلس 
في وسـطه، ثـم قـال لـه: قـل مـا أمرتـك فوالـذي بعثنـي بالحـق نبيـا لـو شـئت قلـت عىل 
الجبـل لسـار، فحـرك علي )عليـه السلام( شـفتيه قـال جابـر: فاختلج البسـاط فمـر بهم.

قـال جابـر: فسـألت سـلمان فقلـت: أين مر بكم البسـاط؟ قـال: والله ما شـعرنا بشيء 
حتـى انقـض بنـا البسـاط في ذروة جبـل شـاهق، وصرنـا إلى بـاب كهـف، قـال سـلمان: 
فقمـت وقلـت لأبي بكـر: يـا أبـا بكـر أمـرني رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( أن نرصخ 
في هـذا الكهـف بالفتيـة الذيـن ذكرهـم الله في محكـم كتابـه، فقـام أبـو بكـر فرصخ بهـم 
بأعىل صوتـه فلـم يجبـه أحـد، ثـم قلـت لعمـر: قم فـاصرخ في هـذا الكهف كما صرخ أبو 
بكـر، فرصخ عمـر فلـم يجبـه أحـد، ثم قلـت لعبد الرحمـن: قم فـاصرخ فيه كما صرخ أبو 
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بكـر وعمـر، فقـام وصرخ فلـم يجبـه أحـد، ثـم قمـت أنا وصرخت بهـم بأعلى صـوتي فلم 
يجبنـي أحـد، ثـم قلـت لعلي بـن أبي طالب عليه السلام: قم يـا أبا الحسـن واصرخ في هذا 
الكهـف فإنـه أمـرني رسـول الله أن آمـرك كما أمرتهـم، فقـام علي عليـه السلام فصاح بهم 
بصـوت خفـي، فانفتـح بـاب الكهـف، ونظرنـا إلى داخلـه يتوقـد نـورا ويأتلـق إشراقـا، 
وسـمعنا ضجـة ووجبـة شـديدة، فملئنا رعبـا وولى القوم هاربين، فناداهم: مهلا يا قوم 
وارجعـوا، فرجعـوا وقالـوا: مـا هـذا يا سـلمان؟ قلـت: هذا الكهـف الذي وصفـه الله عز 
وجـل في كتابـه، والذيـن نراهـم هـم الفتيـة الذيـن ذكرهـم عز وجل هـم الفتيـة المؤمنون، 
وعلي )عليـه السلام( واقـف يكلمهـم، فعـادوا إلى موضعهـم، قـال سـلمان: وأعـاد علي 
عليهـم السلام فقالـوا كلهـم: وعليـك السلام ورحمـة الله وبركاتـه، وعىل محمـد رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه( خاتـم النبوة منا السلام، أبلغه منا السلام وقل له: قد شـهدوا 
لـك بالنبـوة التـي أمرنـا قبـل وقـت مبعثـك بأعـوام كثرية، ولـك يا علي بالوصيـة، فأعاد 
علي )عليه السلام( سلامه عليهـم فقالوا كلهم: وعليك وعلى محمد منا السلام، نشـهد 

بأنـك مولانـا ومـولى كل مـن آمـن بمحمد صىل الله عليـه وآله.

قـال سـلمان: فلما سـمع القـوم أخـذوا بالبـكاء وفزعـوا واعتـذروا إلى أمري المؤمنين 
)عليـه السلام(، وقامـوا كلهـم إليه يقبلون رأسـه ويقولـون: قد علمنا ما أراد رسـول الله 
ومـدوا أيديهـم وبايعـوه بإمـرة المؤمنين، وشـهدوا لـه بالولايـة بعـد محمد )صىل الله عليه 
وآلـه(، ثـم جلـس كل واحـد مكانـه من البسـاط وجلـس علي )عليه السلام( في وسـطه، 
ثـم حـرك شـفتيه فاختلـج البسـاط فلـم ندر كيـف مر بنـا في البر أم في البحر حتـى انقض 
بنـا عىل بـاب مسـجد رسـول الله صىل الله عليـه وآله، قـال: فخـرج إلينا رسـول الله صلى 
الله عليـه وآلـه فقـال: كيـف رأيتـم أبـا بكـر؟ قالـوا: نشـهد يـا رسـول الله كما شـهد أهـل 
الكهـف ونؤمـن كما آمنـوا، فقـال رسـول الله صىل الله عليـه وآلـه: الله أكبر لا تقولـوا:﴿
ا عَنْ هَذَا  ا كُنّـَ رَتْ أَبْصَارُنَـا بَـلْ نَحْـنُ قَـوْمٌ مَسْـحُورُونَ﴾ ولا تقولوا يـوم القيامة:﴿إنَِّ سُـكِّ
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سُـولِ إلَِّ الْبَلاَغُ الْمُبيِـنُ﴾ وإن لم  غَافلِِيـنَ﴾ والله لئـن فعلتـم لتهتـدون: ﴿وَمَـا عَلَـى الرَّ
تفعلـوا تختلفـوا، ومـن وفى وفى الله لـه، ومـن يكتم ما سـمعه فعلى عقبيـه ينقلب ولن يضر 
الله شـيئا، أفبعـد الحجـة والمعرفـة والبينـة خلف؟! والـذي بعثني بالحق نبيا لقـد أمرت أن 
ذِيـنَ آَمَنوُا  هَا الَّ آمركـم ببيعتـه وطاعتـه فبايعـوه و أطيعوه بعـدي، ثم تلا هذه الآيـة: ﴿يَا أَيُّ
سُـولَ وَأُولـِي الْمَْـرِ مِنكُْـمْ﴾ يعني علي بن أبي طالـب، قالوا: يا  ـهَ وَأَطيِعُـوا الرَّ أَطيِعُـوا اللَّ
رسـول الله قـد بايعنـاه وشـهد علينـا أهـل الكهـف، فقـال النبـي صىل الله عليـه وآلـه: إن 
صدقتـم فقـد اسـقيتم مـاء غدقـا وأكلتـم مـن فوقكـم ومـن تحـت أرجلكـم، أو يلبسـكم 
شـيعا وتسـلكون طريـق بنـي إسرائيـل، فمـن تمسـك بولايـة علي لقينـي يـوم القيامـة وأنا 

راض. عنه 

قـال سـلمان: والقـوم ينظـر بعضهـم إلى بعض، فأنزل الله هـذه الآية في ذلـك اليوم»ألم 
يعلمـوا أن الله يعلـم سرهـم ونجواهـم وأن الله علام الغيوب»قـال سـلمان فاصفـرت 
وجوههـم ينظـر كل واحـد إلى صاحبـه، فأنـزل الله هـذه الآية﴿يَعْلَـمُ خَائِنـَةَ الْعَْيُـنِ وَمَـا 
ـدُورُ ۞ وَاللهُ يَقْضيِ باِلَْـقِّ ....﴾ فـكان ذهابهـم إلى الكهـف ومجيئهـم مـن  تُخْفِـي الصُّ

زوال الشـمس إلى وقـت العرص())).

1- ســعد الســعود، الســيد ابــن طــاووس، ص116، وفي روايــة عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري عــن ســلمان 
الفــارسي )عليهــا الســام( قــال: دخــل أبــو بكــر وعمــر وعثــان عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
فقالــوا يــا رســول الله مــا لــك تفضــل عليــا علينــا في كل الأفعــال والأشــياء ولا يــرى لنــا معــه فضــا قــال لهــم: 
ــي  ــوا من ــام(: إذا لم تقبل ــه الس ــال )علي ــك؟ فق ــى ذل ــل ع ــا الدلي ــوا: وم ــه، فقال ــل الله فضل ــه ب ــا فضلت ــا أن م
ــا وأجعــل ســلمانا  ــا أحملكــم وعلي ــى تســلموا عليهــم وان فليــس شيء عندكــم أصــدق مــن أهــل الكهــف حت
ــا رســول الله،  ــا ي ــوا رضين ــوه كان الأفضــل. قال ــه وأجاب ــا الله أصحــاب الكهــف ل شــاهدا عليكــم فمــن أحي
فأمــر رســول الله أن يبســط بســاط لــه، ودعــا بعــي فأجلســه في البســاط وأجلــس كل واحــد منهــم قــرن قــال 
ســلمان: وأجلســني القرنــة الرابعــة وقــال: يــا ريــح احمليهــم إلى الصحــاب الكهــف ورديهــم إلي فدخلــت الريــح 
وســارت بنــا فــإذا نحــن في كهــف عظيــم فحطــت عليــه. قــال أمــر المؤمنــن يــا ســلمان هــذا الكهــف والرقيــم 
ــال: الســام  ــوا: نحــن نتقــدم فقــام كل واحــد منهــم صــى ودعــا وق فقــل للقــوم: يتقدمــون أو أتقــدم؟ فقال
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فـكان جابـر يراقـب الحدث ويعـد الوقت الـذي رحلوا بـه حتى عودتهم، فلما عادوا 
سـأل سـلمان بما حـدث فهـذه الفطنة يحبهـا الله ورسـوله، فمثل جابـر لا يبايع ولا يسـاوم 
مـع علي أحـد وقـد شـهد مـن رسـول الله الكثري مـن الحقائـق التي تنـص عىل أحقية علي 
في الخلافـة، وجابـر من شـيعة أمري المؤمنين الخلص الذيـن رجعوا إلى الحجـج ولم يبايعوا 

غيرهم. 

 فـكل هـذه الحجج والبراهين وكل تلـك العهود والمواثيق لكنهم لم يلتزموا بعهودهم 
ومواثيقهـم التي اخذت منهم.

ولم يـزل أمري المؤمنين )عليـه السلام( يلقـي عىل بعـض الصحابة وممـن غصب حق 
الخلافـة حججـاً اخـرى فضلاً عـن تلـك الحجـج التـي جـرت في عهـد رسـول الله، ففـي 
روايـة اخـرى يرويهـا جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري قـال: )كنـت بين يـدي مولانـا أمري 
المؤمنين )عليـه السلام( في مسـجد رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( إذ دخـل عمـر بـن 
الخطـاب فلما جلـس قـال لجماعـة ان لنـا سترا فيما بيننـا، تخففـوا رحمكـم الله، فشـمرت 
وجوهنـا وقلنـا مـا كذا كان يفعل بنا رسـول الله )صىل الله عليه وآله( لقـد كان يأتمننا على 
سره فما لـك لمـا رأيـت فتيـان المسـلمين تسريـت بفتيان رسـول الله؟ فقـال: للنـاس اسرار 

عليكــم يــا أصحــاب الكهــف فلــم يجبهــم أحــد، فقــام بعدهــم أمــر المؤمنــن صــى ركعتــن ودعــا بدعــوات 
ــه الســام(: الســام  ــن )علي ــال أمــر المؤمن ــة فق ــه بالتلبي ــن داخل ــات فصــاح الكهــف وصــاح القــوم م خفي
عليكــم أيهــا الفتيــة الذيــن آمنــوا بربهــم وزادهــم هــدى. فقالــوا: وعليــك الســام يــا أخــا رســول الله ووصيــه، 
لقــد اخــذ الله العهــد علينــا بعــد ايماننــا بــالله وبرســوله محمــد، ولــك يــا أمــر المؤمنــن بالولايــة إلى يــوم الديــن، 
قــال فســقط القــوم لوجوههــم وقالــوا يــا أبــا عبــد الله ردنــا، فقلــت: ومــا ذلــك إلي، فقالــوا: يــا أبــا الحســن ردنــا 
فقــال )عليــه الســام(: يــا ريــح رديهــم إلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( فحملتنــا فــإذا نحــن بــن يديــه، 
ــم(،  ــه الله عليك ــا فضل ــرني أن علي ــل اخ ــي جبري ــال: حبيب ــرت فق ــا ج ــة ك ــول الله القص ــم رس ــص عليه فق

ــز، ج3، ص160- 162. ــة المعاج ــرى، ص111، مدين ــة الك الهداي
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لا يمكـن اعلانهـا فقمنـا مغضبين، وخلا بأمري المؤمنين مليا، ثـم قاما من مجلسـهما حتى 
رقيـا منبر رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( جميعـا فقلنـا: الله أكبر تـرى ابـن حنتمة رجع 
عـن غيـه وطغيانـه ورقـي المنبر مـع أمري المؤمنين، وقـد مسـح يـده عىل وجهـه، ورأينـا 
عمـر يرتعـد ويقـول: لا حـول ولا قـوة الا بـالله العلي العظيـم، ثـم صـاح مـلء صوتـه يـا 
سـارية ألجـأ الجبـل، ثـم لم يلبـث ان قبـل صـدر أمري المؤمنين ونـزلا وهو ضاحـك، وأمير 
المؤمنين يقـول لـه: إفعـل ما زعمـت يا عمر انـك فاعلـه وأن لا عهد لك ولا وفـاء، فقال 
لـه امهلنـي يـا أبـا الحسـن حتـى انظـر مـا يـرد إلي مـن خبر سـارية وهـل مـا رأيتـه صحيح 
أم لا، قـال لـه أمري المؤمنين: ويحـك يـا عمر فـإذا صـح ووردت الاخبار عليـك بتصديق 
مـا رأيـت ومـا عاينـت، وإنهـم قـد سـمعوا صوتـك ولجـأوا إلى الجبل كما رأيت هـل أنت 
مسـلم مـا ضمنـت؟ قـال: لا يـا أبـا الحسـن، ولكنـي أضيـف هذا إلى مـا رأيـت منك ومن 

رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه(، والله يفعـل ما يشـاء.

فقـال لـه أمري المؤمنين: ويلـك يـا عمـر ان الـذي تقـول أنـت وحزبـك الضالـون انـه 
سـحر وكهانـة ليـس فيـك شـك، فقـال: ذلـك قـول قـد مضى والامـر لنـا في هـذا الوقت، 

ونحـن أولى بتصديقكـم في أفعالكـم ومـا نـراه مـن عجائبكـم الا ان هـذا الملـك عقيـم.

فخـرج أمري المؤمنين )عليـه السلام( ولقينـاه فقلنـا: يـا أمري المؤمنين مـا هـذه الآيـة 
العظيمـة؟ وهـذا الخطـاب الـذي سـمعناه؟ فقـال: هـل علمتـم أولـه؟ فقلنـا ما علمنـاه يا 
أمري المؤمنين ولا نعلمـه إلا منـك، قـال: ان هـذا ابـن الخطـاب قـال لي انـه حزيـن القلب 
باكـي العين عىل جيوشـه التـي في فتـوح الجبـل في نواحـي نهاونـد، وأنـه يحـب أن يعلـم 
صحـة اخبارهـم وكيـف مـع كثـرة جيـوش الجبـل وان عمـر بـن معـدي كرب قتـل ودفن 
بنهاونـد، وقـد ضعـف جيشـه واتصـل الخبر بقتـل عمـر، فقلت لـه: ويحك يا عمـر كيف 
تزعـم أنـك الخليفـة في الأرض، والقائـم مقـام رسـول الله )صىل الله عليه وآلـه( وأنت لا 
تعلـم مـا وراء اذنـك وتحـت قدمـك والإمـام يـرى الأرض ومـن عليهـا، ولا يخفـى عليـه 
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مـن اعمالهـم شيء؟ فقـال لي: يـا أبا الحسـن أنت بهذه الصـورة فأت خبر سـارية وأين هو؟ 
ومـن معهـم؟ وكيـف صورهـم؟ فقلـت لـه: يـا ابن الخطـاب، فإن قلـت لـك لا تصدقني 
ولكنـي أريـك جيشـك وأصحابـك وسـارية قـد كمن بهم جيـش الجبـل في وادٍ قعيد بعيد 
الأقطـار كثري الأشـجار، فإن سـار به جيشـك يسريا خلصوا بهـا، وإلا قتل أول جيشـك 
وآخـره، فقـال: يـا أبا الحسـن ما لهـم ملجأ منهم، ولا يخرجـون من ذلك الـوادي، فقلت: 
بىل لـو لحقـوا الجبـل الذي يلي الـوادي سـلموا وتملكـوا جيش الجبـل فقلق وأخـذ بيدي، 
وقـال: الله الله يـا أبـا الحسـن في جيـوش المسـلمين فأرينهـم كما ذكـرت أو حذرهـم إن 
قـدرت ولـك مـا تشـاء مـن خلع نفسي مـن هذا الأمـر ورده إليـك فأخذت عليـه عهد الله 
وميثاقـه إن رقيـت بـه المنبر وكشـفت عـن برصه وأريتـه جيوشـه في الـوادي وانـه يصيـح 
إليهـم فيسـمعون منـه ويلجـأون إلى الجبل ويظفرون بجيش الجبل يخلع نفسـه ويسـلم إلي 
حقـي، فقلـت لـه: قـم يا شـقي، والله لا وفيت بهذا العهـد والميثاق كما لم تف لله ولرسـوله 
ولي بما اخذنـاه عليـك مـن العهـد والميثـاق والبيعـة في جميـع المواطـن، فقـال لي: بىل والله 
فقلـت لـه: سـتعلم أنـك مـن الكافريـن، ورقيت المنبر فدعـوت بدعوات وسـألت الله ان 
يريـه مـا قلـت ومسـحت على عينيـه وكشـفت عنه غطـاءه فنظر إلى سـارية وسـائر الجيش 
وجيـش الجبـل ومـا بقـي إلا الهزيمـة لجيشـه، فقلـت لـه: صـح يـا عمـر ان شـئت، قـال: 
يسـمع؟ قلـت: نعـم، يسـمع ويبلـغ صوتـك إليهـم، فصـاح الصيحـة التـي سـمعتموها: 
يـا سـارية إلجـأ الجبـل، فسـمعوا صوتـه ولجـأوا إلى الجبـل فسـلموا وظفروا بجيـش الجبل 

فنـزل ضاحـكا كما رأيتمـوه وخاطبتـه وخاطبني بما سـمعتموه.

قـال جابـر: آمنـا وصدقنـا وشـك آخـرون إلى ورود البريـد بحكايـة مـا حـكاه أمري 
المؤمنين وأراه عمـراً ونـادى بصوتـه فـكاد أكثـر العـوام المرتديـن أن يعبدوا ابـن الخطاب 
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وجعلـوا هـذا منقبـا لـه والله مـا كان الا منقلبـا)))())).

فكيـف لا يكـون جابـر تحـت ذلـك اللـواء العظيـم وقـد شـهد لأمري المؤمنين هـذه 
الكرامـات فعلي هـو الخليفـة الذي نصب مـن قِبلَ الله ومن قبل رسـوله وحتـى الصحابة 
الذيـن نقضـوا عهـد رسـول الله يعلمـون علـم اليقين أن هـذه الخلافـة لا تصـح إلا لعلي 

ولا تليـق لغريه.

قـال جابـر: )شـهدت عمر عنـد موته يقول: أتـوب إلى الله من ثلاث: مـن ردي رقيق 
اليمـن، ومـن رجوعـي عـن جيـش أسـامة بعـد أن أمره رسـول الله )صىل الله عليـه وآله( 

علينـا، ومـن تعاقدنـا عىل أهل هـذا البيت إن قبـض الله رسـوله لا نولي منهم أحـدا())).

فجابـر مـن الصحابـة الذيـن دافعـوا عن الحـق وحتى الأئمـة من ذرية الإمام الحسين 
السلام( كانـوا يجعلـون جابـراً شـاهداً في أحقيـة علي بالخلافـة، فعـن دعبـل  )عليهـم 
الخزاعـي قـال: حدثنـي الرضـا، عـن أبيه، عن جـده عليهم السلام قال: )كنـت عند أبي، 
الباقـر )عليـه السلام( إذ دخـل عليـه جماعـة مـن الشـيعة وفيهـم جابـر بـن يزيـد، فقالوا: 
هـل رضي أبـوك علي ]بـن أبي طالـب[ عليـه السلام بإمامـة الأول والثاني؟ فقـال: اللهم 
لا. قالـوا: فلـم نكـح مـن سـبيهم خولـة الحنفيـة إذا لم يـرض بإمامتهـم؟ فقال الباقـر عليه 
السلام: امـض يـا جابـر بـن يزيـد إلى ]منـزل[ جابـر بـن عبـد الله الأنصـاري فقـل لـه: إن 

محمـد بـن علي يدعوك.

قـال جابـر بـن يزيـد: فأتيـت منزلـه وطرقـت عليـه البـاب، فنـاداني جابـر بـن عبد الله 
الأنصـاري مـن داخـل الـدار: اصبر يـا جابـر بـن يزيـد، قـال جابـر بـن يزيـد: فقلـت في 

1- في مدينة المعاجز، السيد هاشم البحراني، ج2، ص18، ما كان إلا مثلبا.

2- الهداية الكبرى، الحسين بن حمدان الخصيبي، ص170 - 172.

3- الخصال، الشيخ الصدوق، ص171.
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نفيس: مـن أيـن علـم جابـر الأنصـاري أني جابـر بـن يزيـد ولم يعـرف الدلائـل إلا الأئمة 
مـن آل محمـد عليهـم السلام؟ والله لأسـألنه إذا خـرج إلي، فلما خـرج قلـت لـه: مـن أين 
علمـت أني جابـر، وأنـا عىل البـاب وأنـت داخـل الـدار؟ قـال: ]قـد[ خبرني مـولاي 
الباقـر )عليـه السلام( البارحـة أنـك تسـأله عـن الحنفيـة في هـذا اليـوم، وأنـا أبعثـه إليـك 
يـا جابـر بكـرة غـد أدعـوك، فقلـت: صدقـت، قـال: سر بنـا، فسرنـا جميعـا حتـى أتينـا 
المسـجد، فلما برص مـولاي الباقـر )عليـه السلام( بنـا ونظـر إلينـا، قـال للجماعـة: قوموا 
إلى الشـيخ فاسـألوه حتـى ينبئكـم بما سـمع ورأى وحـدث، فقالـوا: يـا جابـر هـل رضي 
إمامـك علي بـن أبي طالـب )عليـه السلام( بإمامة من تقـدم؟ قـال: اللهم لا، قالـوا: فلم 
نكـح مـن سـبيهم ]خولـة الحنفيـة[ إذا لم يـرض بإمامتهـم؟ قـال جابـر: آه آه آه لقـد ظننت 
أني أمـوت ولا أسـأل عـن هـذا ]والآن[ إذ سـألتموني فاسـمعوا، وعـوا: حضرت السـبي 
وقـد أدخلـت الحنفيـة فيمـن ادخـل فلما نظـرت إلى جميـع النـاس عدلـت إلى تربـة رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه( فرنـت رنـة وزفـرت زفـرة، وأعلنـت بالبـكاء والنحيـب، ثـم 
نـادت: السلام عليـك يـا رسـول الله صلى الله عليك، وعىل أهل بيتك مـن بعدك، هؤلاء 
أمتـك سـبتنا سـبي النـوب والديلـم، و ]الله[ مـا كان لنـا إليهم مـن ذنب إلا الميـل إلى أهل 
بيتك، فجعلت الحسـنة سـيئة، والسـيئة حسـنة فسـبتنا،  ثـم انعطفت إلى النـاس، وقالت: 
لم سـبيتمونا وقـد أقررنـا بشـهادة أن لا إلـه إلا الله، وأن محمـدا رسـول الله )صىل الله عليـه 

وآلـه(؟ قالـوا: منعتمونـا الزكاة.

قالـت: هبـوا الرجـال منعوكـم، فما بال النسـوان؟ فسـكت المتكلم كأنما ألقم حجرا، 
ثـم ذهـب إليهـا طلحـة وخالد بن عنـان في التزوج بها وطرحـا إليها ثوبين فقالت: لسـت 
بعريانـة فتكسـوني. قيـل لها: إنهما يريدان أن يتزايـدا عليك، فأيهما زاد عىل صاحبه أخذك 

من السـبي.

قالـت: هيهـات والله لا يكـون ذلـك أبـدا، ولا يملكنـي ولا يكـون لي بعـل إلا مـن 
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يخبرني بالـكلام الـذي قلتـه سـاعة خرجت مـن بطن أمـي، فسـكت الناس ينظـر بعضهم 
إلى بعـض، وورد عليهـم مـن ذلـك الـكلام مـا أبهـر عقولهـم وأخـرس ألسـنتهم، وبقـي 

القـوم في دهشـة مـن أمرهـا.

]فقـال أبـو بكـر: ما لكم ينظر بعضكم إلى بعض؟ قال الزبير: لقولها الذي سـمعت[. 
فقـال أبـو بكـر: مـا هـذا الأمر الـذي أحرص أفهامكم، إنهـا جارية مـن سـادات قومها ولم 

يكـن لهـا عـادة بما لقيـت ورأت، فلا شـك أنها داخلها الفـزع، وتقول مـا لا تحصيل له.

فقالـت: لقـد رميـت بكلامـك غري مرمـى - والله - مـا داخلنـي فـزع ولا جـزع و - 
والله - مـا قلـت إلا حقـا، ولا نطقـت إلا فصلا، ولا بـد أن يكون كذلـك وحق صاحب 

بت. هـذه البنيـة مـا كَذَبـت ولا كُذِّ

ثم سكتت وأخذ طلحة وخالد ثوبيهما، وهي قد جلست ناحية من القوم.

فدخـل علي بـن أبي طالـب )عليـه السلام( فذكـروا لـه حالها، فقـال )عليه السلام(: 
هـي صادقـة فيما قالـت، وكان مـن حالهـا وقصتهـا كيـت وكيت في حـال ولادتهـا، وقال: 
إن كل مـا تكلمـت بـه في حـال خروجها مـن بطن أمها هو كذا وكـذا، وكل ذلك مكتوب 
عىل لـوح ]نحـاس[ معهـا، فرمـت باللـوح إليهـم لمـا سـمعت كلامـه )عليـه السلام( 
فقـرؤوه فـكان عىل ما حكـى علي بـن أبي طالب عليه السلام، لا يزيد حرفـا ولا ينقص، 
فقـال أبـو بكـر: خذهـا يا أبا الحسـن بارك الله لـك فيها، فوثب سـلمان فقـال: - والله - ما 
لاحـد هاهنـا منـة عىل أمري المؤمنين، بـل لله المنة ولرسـوله ولأمري المؤمنين، - والله - ما 
أخذهـا إلا لمعجـزه الباهـر، وعلمـه القاهـر، وفضلـه الـذي يعجـز عنـه كل ذي فضل، ثم 
قـام المقـداد فقـال: مـا بـال أقوام قد أوضـح الله لهم طريـق الهداية فتركوه، وأخـذوا طريق 

العمـى؟ ومـا مـن يـوم إلا وتبين لهـم فيـه دلائل أمري المؤمنين.

وقـال أبـو ذر: واعجبـا لمـن يعاند الحق، وما من وقـت إلا وينظر إلى بيانـه، أيها الناس 
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إن الله قـد بين لكـم فضـل أهـل الفضـل، ثـم قـال: يـا فلان أتمـنُّ على أهـل الحـق بحقهم 
وهـم بما في يديـك أحـق وأولى؟ وقـال عمار: أناشـدكم الله أمـا سـلمنا عىل أمري المؤمنين 
هـذا علي بـن أبي طالـب )عليـه السلام( في حيـاة رسـول الله )صىل الله عليه وآلـه( بإمرة 
المؤمنين؟ فوثـب عمـر وزجـره عـن الـكلام، وقـام أبـو بكـر، فبعـث علي عليـه السلام 
خولـة إلى دار أسماء بنـت عميـس، وقـال لها: خـذي هذه المـرأة، أكرمي مثواهـا، فلم تزل 
خولـة عنـد أسماء إلى أن قـدم أخوهـا وزوجهـا مـن علي بـن أبي طالـب )عليـه السلام(، 
فـكان الدليـل عىل علم أمير المؤمنين )عليه السلام(، وفسـاد مـا يورده القوم من سـبيهم  
وأنـه )عليـه السلام( تـزوج بهـا نكاحـا، فقالـت الجماعـة: يـا جابر بن عبـد الله أنقـذك الله 

مـن حـر النـار كما أنقذتنا من حـرارة الشـك())).

التـي وردت عنـه في أحقيـة علي في  فمـن خلال كلام هـذا الصحـابي والروايـات 
الخلافـة توضـح لنـا رأيـه بجميـع الحـكام الذيـن غصبـوا حـق علي، فـكان جابـر يخالـف 
عمـر بالـرأي ولـولا التقيـة لعارضـه ولكـن الإمـام عليـاً كان يأمـر أصحابـه بالتقيـة في 

الكثري مـن الأمـور.

 ففـي روايـة عـن جابـر قـال: )تمتعنـا مـع رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( وأبي بكـر 
وقـال: مـا زلنـا نتمتـع حتـى نهـى عنها عمـر())).

وعـن أبي نرضة قـال: )قلـت )لجابـر( إن ابـن الزبري ينهـى عـن المتعة وإن ابـن عباس 
يأمـر بهـا قـال )جابـر(: عىل يـدي جـرى الحديـث؛ تمتعنـا مـع رسـول الله )صىل الله عليه 
وآلـه وسـلم( ومـع أبي بكـر فلما ولي عمـر خطـب النـاس فقـال: إن رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه( هـذا الرسـول وإن هـذا القـرآن هـذا القـرآن وإنهما كانتـا متعتـان عىل عهـد 

1- الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي، ج2، ص589- 593.

2- وسائل الشيعة )آل البيت(، الحر العاملي، ج21، ص12، ح31.
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رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( وأنـا أنهـى عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النسـاء 
ولا أقـدر عىل رجـل تـزوج امـرأة إلى أجـل إلا غيبتـه بالحجـارة والأخـرى متعـة الحـج 

افصلـوا حجكـم عـن عمرتكـم فإنـه أتـم لحجكـم وأتـم لعمرتكـم())). 

فجابـر الانصـاري كان يـرى أن مبايعته للخلفاء باطلـة لأن الخلافة لا تكون إلا لعلي 
وأبنائـه، وإن بايـع بعضهـم فذلـك للتقيـة، لأنـه رضوان الله عليه سـمع رسـول الله )صلى 

الله عليـه وآلـه( يقـول: )من أرضى سـلطانا بسـخط الله خرج مـن دين الله())).

وعـن عوانـة قَـالَ: )أرسـل معاويـة بعـد تحكيـم الحكمين برس بـن أرطـأة في جيـش، 
فسـاروا مـن الشـام حتـى قدمـوا المدينـة، وعامـل المدينـة يومئذ لعلي بـن أبي طالب رضي 
الله عنـه أبـو أيـوب الأنصـاري صاحـب رسـول الله صىل الله عليـه وسـلم ففر أبـو أيوب 
ولحـق بعليّ رضي الله عنـه، ودخـل برس المدينـة، فصعد منبرهـا، فقال: أين شـيخي الَّذي 
عهدتـه هنـا بالأمـس؟ يعنـي عثمان رضي الله عنـه - ثـم قـال: يـا أهـل المدينـة، والله لـولا 
مـا عهـد إلي معاويـة مـا تركـت فيهـا محتلما إلا قتلتـه. ثـم أمـر أهـل المدينـة بالبيعـة لمعاويـة 
وأرسـل إلى بنـي سـلمة، فقـال: مـا لكـم عنـدي أمـان ولا مبايعـة حتـى تأتـوني بجابـر بـن 
عبـد الله. فأخبر جابـر، فانطلـق حتـى جاء إلى أم سـلمة زوج النبي صلى الله عليه وسـلم، 
فقـال لهـا: مـا ذا ترين؟ فإنّ خشـيت أن أقتل، وهـذه بيعة ضلالة. فقالـت: أرى أن تبايع، 
وقـد أمـرت ابنـي عمـر بـن أبي سـلمة أن يبايـع. فأتـى جابـر برسا فبايعـه لمعاويـة، وهـدم 
برس دوراً بالمدينـة، ثـم انطلـق حتـى أتـى مكـة، وبهـا أبـو موسـى الأشـعري، فخافـه أبـو 
موسـى عىل نفسـه أن يقتلـه فهـرب، فقيـل ذلـك لبرس فقـال: ما كنـت لأقتله، وقـد خلع 

عليّـا ولم يطلبه(.)))

1- الغدير، الشيخ الأميني، ج6، ص210.

2- الكافي، ج2، ص373.

3- الاستيعاب، ج1، ص162.
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فجابـر عمـل بالتقيـة وقـد تكون التقية واجبـة في بعض الأحيان لكي لا يقع الإنسـان 
بالتهلكـة ويوقـع الاخريـن، عـن جابـر بن عبـد الله )رضى اللّ عنـه(، قـال: )لا جناح علي 

في طاعـة الظـالم اذا اكرهني عليهـا اي: التقية())).

وعلى الرغم من علمه إلا أنه كان يرجع إلى أم سـلمة كونها حليلة رسـول الله وسـيدة 
عظيمـة فيسـألها، فهـذه المواقـف تبرهـن على سلامة فكره ونقـاء قلبـه وأنه لا يبـدل دينه، 

وذلـك لرجوعـه إلى الثقات في هذه المواقف الصعبة والحاسـمة.

فـكان جابـر يعلـم بضلالـة معاويـة، وجميـع الحـكّام الذيـن غصبـوا حـق علي )عليـه 
السلام(، إلا أن الظـروف تحكـم بالتقيّـة، وكان )رضـوان الله عليـه( وبعـض الصحابـة 
معاويـة  عىل  يترددون  السلام(  )عليـه  المؤمنين  لأمري  بالـولاء  والمعروفين  المقربين 

ويجالسـونه، والغايـة مـن هـذه الزيـارات كشـف معاويـة وبيـان حقيقتـه للنـاس.

قـال جابـر: )كنـت أنـا ومعاويـة بـن أبي سـفيان بالشـام فبينـا نحـن ذات يـوم إذ نظرنا 
إلى شـيخ وهـو مقبـل مـن صـدر البريـة مـن ناحيـة العـراق فقـال معاويـة: عرجـوا بنـا إلى 
هـذا الشـيخ لنسـأله مـن أيـن أقبـل وإلى أيـن يريـد وكان مـع معاوية أبـو الأعور السـلمي 
وولـدا معاويـة خالـد ويزيـد وعمـرو بن العـاص قـال: فعرجنا إليه فقـال لـه معاوية: من 
أيـن أقبلـت يـا شـيخ وإلى أيـن تريد؟ فلـم يجبه الشـيخ فقال ]لـه[ عمرو بن العـاص: لمالا 
تجيـب أمري المؤمنين! فقال الشـيخ: إن الله جعـل التحية غير هذه! فقـال معاوية: صدقت 
يـا شـيخ ]أصبـت[ وأخطأنـا وأحسـنت وأسـأنا السلام عليـك يـا شـيخ. فقال ]الشـيخ[ 
وعليـك السلام. فقـال معاويـة: مـا اسـمك يـا شـيخ؟ فقـال: اسـمي جبـل وكان ذلـك 
الشـيخ طاعنـا في السـن بيـده شيء مـن الحديـد ووسـطه مشـدود بشريـط مـن ليـف المقـل 
وفي رجليـه نعلان مـن ليـف المقـل وعليـه كسـاء قد سـقط لحامه وبقي سـدانه وقـد بانت 

1- المبسوط، السرخسي، ج24، ص47.



الف�صل الثاني: مواقفه وم�آثره في زمن الائمة المع�صومين )عليهم ال�سلام( 

195

شراسـيف خديـه وقـد غطـت حواجبه عىل عينيه. فقـال معاوية: يا شـيخ من أيـن أقبلت 
وإلى أيـن تريـد؟ قـال: أتيـت مـن العـراق أريـد بيـت المقـدس قـال معاويـة: كيـف تركـت 
العـراق؟ قـال: عىل الخري والبركـة والنفـاق. قـال: لعلـك أتيت مـن الكوفة مـن الغري؟ 
قـال الشـيخ: ومـا الغـري؟ قـال معاويـة: الـذي فيـه أبـو تـراب. قـال الشـيخ: مـن تعنـي 
بذلـك ومـن أبـو تـراب؟ قـال ابن أبي طالـب. قال له الشـيخ: أرغـم الله أنفـك ورض الله 
فـاك ولعـن الله أمـك وأبـاك ولم لا تقـول: الإمـام العادل والغيـث الهاطل يعسـوب الدين 
وقاتـل المشركين والقاسـطين والمارقين وسـيف الله المسـلول ابـن عـم الرسـول وزوج 
البتـول تـاج الفقهـاء وكنـز الفقـراء وخامـس أهـل العبـاء والليـث الغالـب أبـو الحسـنين 
علي بـن أبي طالـب عليـه الصلاة والسلام. فعندها قـال معاوية: يا شـيخ إني أرى لحمك 
ودمـك قـد خالـط لحـم علي بـن أبي طالـب عليه السلام ودمه حتى لـو مات علي ما أنت 
فاعـل؟ قـال: لا أتهـم في فقـده ربي وأجلـل في بعـده حزني وأعلـم أن الله لا يميت سـيدي 
وإمامـي حتـى يجعـل مـن ولـده حجـة قائمـة إلى يـوم القيامـة. فقـال: يا شـيخ هـل تركت 
مـن بعـدك امـرا تفتخـر بـه؟ قـال: تركـت الفـرس الاشـقر والحجـر والمـدر والمنهـاج لمـن 
أراد المعـراج قـال عمـرو بـن العـاص: لعلـه لا يعرفـك يـا أمري المؤمنين. فسـأله معاويـة 
فقـال: يـا شـيخ أتعرفنـي قـال الشـيخ: ومـن أنـت؟ قـال: أنـا معاويـة بـن أبي سـفيان أنـا 
الشـجرة الزكيـة والفـروع العليـة سـيد بنـي أميـة. فقـال لـه الشـيخ: بـل أنـت اللعين على 
ـجَرَةَ الَْلْعُونَةَ فِ القُرْآنِ﴾ والشـجرة الخبيثة  لسـان نبيه وفي كتابه المبين إن الله قال: ﴿وَالشَّ
والعـروق المجتثـة الخسيسـة الـذي ظلـم نفسـه وربه وقـال فيه نبيـه الخلافة محرمـة على أبي 
سـفيان، الزنيـم ابـن الزنيـم ابـن آكلـة الاكبـاد الفـاشي ظلمـه في العبـاد. فعندهـا اغتـاظ 
معاويـة وحنـق عليـه فـرد يـده إلى قائـم سـيفه وهـمَّ بقتـل الشـيخ ثـم قـال: لـولا أن العفو 
حسـن لأخـذت رأسـك، ثـم قال: أرأيـت لو كنـت فاعلا ذلك قـال الشـيخ إذا والله أفوز 
بالسـعادة وتفـوز أنـت بالشـقاوة وقـد قتـل مـن هـو أشر منـك مـن هـو خري منـي وعثمان 
شر منـك. قـال معاويـة: يـا شـيخ هـل كنـت حـاضرا يـوم الـدار قـال: ومـا يـوم الـدار؟ 
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قـال معاويـة: يـوم قتـل علي عثمان فقـال الشـيخ: تـالله مـا قتلـه ولـو فعـل ذلـك، لعلاه 
بأسـياف حـداد وسـواعد شـداد وكان يكـون في ذلك مطيعا لله ولرسـوله. قـال: معاوية: 
يـا شـيخ هـل حرضت يـوم صفين قـال: ومـا غبـت عنهـا قـال: كيـف كنـت فيهـا؟ قـال 
الشـيخ: أيتمـت منـك أطفـالا وأرملـت منـك إخوانـا وكنـتُ كالليـث أضرب بالسـيف 

تـارة وبالرمـح أخرى. 

قال معاوية هل ضربتني بشيء قط؟ قال الشـيخ: ضربتك بثلاثة وسـبعين سـهما، فأنا 
صاحـب السـهمين اللذيـن وقعا في بردتك وصاحب السـهمين اللذين وقعا في مسـجدك 
وصاحـب السـهمين اللذيـن وقعـا في عضـدك ولـو كشـفت الآن لأريتـك مكانهما. فقال 
معاويـة: يـا شـيخ هـل حرضت يـوم الجمـل؟ قـال: ومـا يـوم الجمـل؟ قـال معاويـة: يوم 

قاتلـت عائشـة عليا. قـال: وما غبـت عنها. 

قـال معاويـة: يـا شـيخ الحـق ]كان[ مـع علي أم مـع عائشـة قـال الشـيخ: بل مـع علي. 
قـال معاويـة: ألم يقـل الله ﴿وَأَزْوَاجُ�هُ أُمَّهَاتُهُ�مْ﴾ وقـال النبـي صىل الله عليـه وآلـه ]لها[ أم 
المؤمنين! قـال الشـيخ: ألم يقـل الله تعـالى: يـا نسـاء النبي:»وقـرن في بيوتكـن ولا تبرجـن 
تبرج الجاهليـة الاولى»وقـال النبـي صىل الله عليه وآله: أنـت يا علي خليفتي على نسـواني 
وأهلي وطلاقهـن بيـدك، أفترى في ذلك معها حق حتى سـفكت دماء المسـلمين وأذهبت 
أموالهـم فلعنـة الله عىل القـوم الظالمين وكامـرأة نـوح في النـار ولبئـس مثـوى الكافريـن. 
قـال معاويـة يـا شـيخ مـا جعلـت لنـا شـيئا نحتج بـه عليـك فمتى ظلمـت الأمـة وطفيت 
عنهـم قناديـل الرحمـة قـال لمـا صرت أميرهـا وعمـرو بن العـاص وزيرهـا. قال فاسـتلقى 
معاويـة عىل قفـاه مـن الضحـك وهو عىل ظهر فرسـه فقال: يا شـيخ هل مـن شيء نقطع 
بـه لسـانك؟ قـال: ومـاذا قال عشرون ناقة حمراء محملة عسلا وبرا وسـمنا وعشرة آلاف 
درهـم تنفقهـا عىل عيالك وتسـتعين بهـا على زمانك قال الشـيخ: لسـت أقبلهـا. قال: ولم 
ذلـك. قـال الشـيخ: لأني سـمعت رسـول الله صىل الله عليـه وآلـه يقـول: درهـم حلال 
خري مـن ألـف درهـم حرام. قـال معاوية: لئـن أقمت في دمشـق لأضربن عنقـك قال: ما 
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أنـا مقيم معـك فيها. 

قـال معاويـة: ولم ذلـك؟ قـال الشـيخ: لأن الله تعـالى يقـول: ﴿وَلَا تَرْكَنُ�واْ إِلَ�ى الَّذِي�نَ 
�كُمُ النَّ�ارُ وَمَ�ا لَكُ�م مِّ�ن دُونِ الّلِ مِ�نْ أَوْلِيَ�اء ثُمَّ لَا تُنصَ�رُونَ ﴾ ]113 / هود:  ظَلَمُ�واْ فَتَمَسَّ

11[. وأنـت أول ظـالم وآخـر ظـالم. ثـم توجـه الشـيخ إلى بيـت المقـدس())). 

ولجابـر موقـف بطولي كهـذا، ففي مروج الذهـب، وقد كان قدم إلى معاوية بدمشـق، 
فلـم يـأذن لـه أيامـاً، فلما أذن لـه قـال: يـا معاويـة، أمـا سـمعت رسـول الله صىل الله عليه 
وسـلم يقـول: »مـن حجـب ذا فاقـة وحاجـة حجبه الله يـوم القيامـة، يوم فاقتـه وحاجته« 
فغضـب معاويـة، وقـال لـه لقـد سـمعته يقـول: »إنكـم سـتلقون بعـدي أثـرة، فاصبروا 
حتـى تـردوا عىل الحـوض« أفلا صبرت؟ قـال: ذكرتني ما نسـيت، وخرج فاسـتوى على 

راحلتـه ومضى، فوجـه إليـه معاوية بسـتمائة دينـار، فردها وكتـب إليه:

الغنـى عىل  القنـوعَ  لأختـارُ  وإني 
المحـضِ بالبـاردِ  والمـاءُ  اجتمعـا  إذا 
نابنـي الأمـر  إذا  نفيس  عىل  وأقضي 
وفي النـاس مـن يقضي عليـه ولا يقضي
أرى وقـد  الحيـاءِ،  أثـوابَ  وألبـسُ 
عـرضي بـه  أهينُ  لا  أن  الغنـى  مـكان 

وقـال لرسـوله: قـل لـه والله يـا ابـن آكلـة الأكبـاد لا وجـدتَ في صحيفتك حسـنة أنا 
أبداً())). سـببها 

فـأي موقـف أوضـح من هذا حتـى يتبين للبعض ضلالـة هؤلاء الحـكام، وكان جابر 

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج33، ص247- 250.

2- مروج الذهب ومعادن الجواهر، المسعودي، ج3، ص115.
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قـد سـمع مـن النبـي أنه )صىل الله عليه وآلـه( قال: )يمـوت معاوية على غري ملتي())).

وعـن البراء بـن عـازب قـال: )أقبـل أبـو سـفيان ومعـه معاويـة؟ فقـال رسـول الله 
)صىل الله عليـه ]وآلـه[ وسـلم(:»اللهم العـن التابـع والمتبـوع، اللهـم عليـك بالأقيعس« 

فقـال ابـن البراء لأبيـه: مـن الأقيعـس؟ قـال معاويـة())).

عـن رجـل مـن أهـل الشـام عـن أبيـه قـال: )إني سـمعت رسـول الله )صىل الله عليـه 
وسـلم( يقـول:»شر خلـق الله خمسـة: إبليـس، وإبـن آدم الـذى قتـل أخـاه، وفرعـون ذو 
الأوتـاد، ورجـل مـن بنـي إسرائيـل ردهـم عـن دينهـم، ورجـل من هـذه الأمـة يبايع على 

كفـره عنـد بـاب لد«.

قـال الرجـل: إني لمـا رأيت معاويـة بايع عند باب لد ذكرت قول رسـول الله، فلحقت 
بعلي فكنت معه())).

فهـذه شـواهد اخـرى مـن أُنـاسٍ سـمعوا مـن النبي  عـن ضلالـة معاوية وأنـه ملعون 
كما لعـن ابيه.

ومـن خلال قراءتنـا عـن هـذا الصحابي لم نجـده بايع الحـكام الذين عاصرهم سـوى 
برس وتلـك البيعـة واضحـة انهـا بيعة جبر وأنـه كان مكرهاً عىل ذلـك، وإن كان قد بايع 

غريه فهـو أيضـاً مكـره لأنـه يعلم جيـداً أن الحكـم لا يكـون ولا يليق الا لعلي وأبنائه. 

وكان جابـر يحـدث النـاس عـن مناقـب آل البيـت وفضلهـم ويعترض عىل الكثري 
مـن الأحـكام الخاطئـة لـذا كان الحـكام الضالـون يغتاظـون منه ولكـن موقعه بين الناس 
يجعلهـم لا يتكلمـون معـه ورغـم ذلـك قـام الحجـاج بالختم على يـده لكي يقلل من شـأنه 

1- وقعة صفين، ج1، ص217.

2- المصدر السابق، ص217.

3- المصدر السابق، ص217.
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بين النـاس، ففـي اسـد الغابـة )أرسـل الحجـاج سـنة أربـع وسـبعين إلَِ سـهل بْـن سـعد 
رضي الله عنـه، وقـال لـه: مـا منعـك من نرص أمير المؤمنين عثمان؟ قـال: قد فعلتـه، قال: 
كذبـت، ثـم أمـر بـه فختـم في عنقـه، وختـم أيضًـا في عنـق أنـس بْـن مالـك رضي الله عنه، 
حتـى ورد عليـه كتـاب عَبْـد الَْلِـكِ بْـن مـروان فيـه، وختـم في يـد جابر بْـن عَبْـد اللهِ، يريد 

إذلالهـم بذلـك، وأن يجتنبهـم النـاس، ولا يسـمعوا منـه())).

فموقـف هـذا الصحـابي واضـح إزاء بنـي أميـة وحكامهـم الفاسـدين فقـد كان جابر 
مـن انصـار سـيد الشـهداء وقـد اشرنـا إلى ذلـك في المبحث الثـاني، فقـد كانت ثـورة جابر 
لهـا الـدور الكبري في فضـح بنـي اميـة بقتلهم الحسين، فكان جابـر قائد تلـك الجموع فهو 

الصحـابي الأول الـذي بـادر بذلـك العمل.

1- أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج2، ص575.
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الخاتمة
من خلال بحثنا هذا حول هذه الشخصية العريقة توصلنا إلى نتائج عدة منها: 

أولاً: كان جابـر بـن عبـد الله الأنصاري بدرياً أحدياً شـجرياً، شـارك مع النبي )صلى 
الله عليـه وآلـه( أغلـب الغـزوات وكان تحـت لوائـه، ومـن ثـم شـارك في حـروب الإمـام 
علي )عليـه السلام( وكان تحـت لوائـه أيضـاً، وهـذا الأمر يكشـف عـن أن أمري المؤمنين 
)عليـه السلام( هـو الحـق، كـون هـذا الصحـابي الجليـل مـن الثقات ومـن الذين سـمعوا 
مـن رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( الكثري مـن الأحاديـث التـي تشري عىل أن أمري 

المؤمنين )عليـه السلام( وصي النبـي )صىل الله عليـه وآلـه( وهو نفسـه.  

ثانيـاً: مـن أكثـر الصحابـة الذيـن رووا عـن النبـي والعترة )صلـوات الله وسلامه 
عليهـم(، وهـذه الروايـات تبرهـن عىل مـدى ملازمتـه للنبـي والعترة لـذا وجـب طاعته 

واتباعـه والأخـذ منـه كونـه صحابيـاً مقربـاً.  

ثالثـا: كان جابـر مـن الثقـات لـدى أهـل البيـت )عليـه السلام( لـذا كلف بنشر هذه 
الأخبـار وهـذه الروايـات وبثهـا بين النـاس، كـي يبين مظلوميـة النبـي والعترة )عليهـم 

أفضـل الصلاة والسلام(.

رابعـاً: يعـد جابـر الأنصـاري مـن قرنـاء سـلمان وأبي ذر والمقـداد وعمار وهـذا مـا 
البيـت )عليهـم السلام(. إليـه روايـات أهـل  أشـارت 

خامسـاً: كشـف البحـث عـن جملـة مـن الخصائـص التـي تميـز بهـا جابـر الأنصـاري 
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: منها

أ - قـال رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( بحقـه: )انـت منـا، أحـب الله مـن أحبـك 
وأبغـض الله مـن أبغضـك(.

د الباقر )عليه السلام(. ب - ضمانه شفاعة الإمام محمَّ

ضا )عليهما السلام(: )ممـن تجب ولايته(،  ج - قـال عنـه الإمـام الصـادق والإمام الرِّ
فجابـر مـن الثابتين الذين لم يغريوا ولم يبدلـوا دينهم لذا وجـب علينا ولايته.

سادسـاً: إن الكرامـات التـي حدثـت لهـذا الصحـابي دليـل عىل أن إيمانـه مختلـف لـذا 
حضي بمكانـة عنـد النَّبـي والعترة )عليهم السلام(.

سـابعاً: موقفـه تجـاه مـن غصـب حـق علي والعترة في أمـر الخلافـة وهذا يـدل على أن 
المغتصبين كانوا عىل ضلال.

ثامناً: كان جابر حلقة وصل بين الناس وأهل البيت )عليهم السلام(.
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المصادر
- القرآن الكريم

11 تحــف العقــول عــن آل الرســول )صــى الله عليــه وآلــه(، ابــن شــعبة الحــراني، الوفــاة: .
ق 4، تحقيــق: تصحيــح وتعليــق: عــي أكــر الغفــاري، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 1404 - 

1363 ش، النــاشر: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة. 

22 أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة الله المعــروف بابــن عســاكر، المتــوفى: )571(.
هـــ،  المحقــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، النــاشر: دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع عام 

النــر: 1415 هـــ - 1995 م عــدد الأجــزاء: 80 )74 و 6 مجلــدات فهــارس(.  

33 الاحتجــاج، الشــيخ الطــرسي، الوفــاة: )548(، تحقيــق: تعليــق وملاحظــات: الســيد .
محمــد باقــر الخرســان، ســنة الطبــع: 1386 - 1966 م، النــاشر: دار النعــان للطباعــة والنــر.   

44 الاختصــاص، الشــيخ المفيــد، الوفــاة: )413(، تحقيــق: عــي أكــر الغفــاري، الســيد .
محمــود الزرنــدي، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 1414 - 1993 م، النــاشر: دار المفيــد 

ــان. ــروت – لبن ــع - ب ــر والتوزي ــة والن للطباع

55 اختيــار معرفــة الرجــال )رجــال الكــي(، الشــيخ الطــوسي، الوفــاة: )460(، تحقيــق: .
تصحيــح وتعليــق: مــر دامــاد الأســرابادي، تحقيــق: الســيد مهــدي الرجائــي، ســنة الطبــع: 

1404، المطبعــة: بعثــت – قــم النــاشر: مؤسســة آل البيــت )عليــه الســام( لإحيــاء الــرا. 

66 الإرشــاد، الشــيخ المفيــد، الوفــاة: )413(، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت )عليه الســام( .
ــاشر: دار  ــة: الن ــع: 1414 - 1993 م، المطبع ــنة الطب ــة، س ــة: الثاني ــراث، الطبع ــق ال لتحقي

المفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع - بــروت – لبنــان.

77 الإســتنصار،  أبي الفتــح الكراجكــي، الوفــاة: )449(، تحقيــق: الطبعــة: الثانيــة، ســنة .
الطبــع: 1405، المطبعــة: النــاشر: دار الأضــواء - بــروت – لبنــان.
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88 الاســتيعاب، ابــن عبــد الــر، الوفــاة: 463، تحقيــق: عــي محمــد البجــاوي، الطبعــة: .
ــان. ــل - بــروت – لبن ــاشر: دار الجي ــع: 1412 - 1992الن الأولى، ســنة الطب

99 أسد الغابة، ابن الأثير، الوفاة: )630(، دار الكتاب العربي - بيروت – لبنان..

1010 الإصابــة في تمييــز الصحابــة، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر 
العســقلاني، المتــوفى: 852هـــ، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــى محمــد معــوض الناشر: 

دار الكتــب العلميــة – بــروت الطبعــة: الأولى - 1415 هـــ عــدد الأجزاء: 8. 

1111 ــان الشــيعة، الســيد محســن الأمــن، الوفــاة: )1371(، تحقيــق: تحقيــق وتخريــج:  أعي
ــان.    ــاشر: دار التعــارف للمطبوعــات - بــروت – لبن حســن الأمــن، الطبعــة: الن

1212 ــق: قســم الدراســات الإســامية -  ــاة: )381(، تحقي الأمــالي الشــيخ الصــدوق الوف
مؤسســة البعثــة – قــم، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1417 النــاشر: مركــز الطباعــة والنــر 

في مؤسســة البعثــة. 

1313 ــع: 1414،  ــنة الطب ــة: الأولى، س ــاة: )460(، الطبع ــوسي، الوف ــيخ الط ــالي الش الأم
ــم.  ــع – ق ــر والتوزي ــة والن ــة للطباع ــاشر: دار الثقاف الن

1414 الانتصــار العامــي، الوفــاة: معــاصر، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1422، النــاشر: 
دار الســرة - بــروت – لبنــان.

1515 الإنصــاف في مســائل دام فيهــا الخــاف المؤلــف: الشــيخ الســبحاني، الوفــاة: معــاصر، 
الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1423 - 1381 ش، المطبعــة: اعتــاد – قــم، النــاشر: مؤسســة 

الإمــام الصــادق )عليــه الســام(.

1616 ــة،  ــة المصحح ــة: الثاني ــاة: )1111(، الطبع ــي، الوف ــة المجل ــوار، العلام ــار الأن بح
ــان. ــروت – لبن ــاء - ب ــة الوف ــاشر: مؤسس ــة:  الن ــع: 1403 - 1983 م، المطبع ــنة الطب س

1717 البرهــان في تفســر القــرآن،  الســيد هاشــم البحــراني، الوفــاة: )1107(، تحقيــق: قســم 
الدراســات الاســامية، مؤسســة البعثــة – قم.  
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1818 بصائــر الدرجــات، محمــد بــن الحســن بــن فــروخ )الصفــار(، الوفــاة: )290(، تحقيــق: 
تصحيــح وتعليــق وتقديــم: الحــاج مــرزا حســن كوچــه باغــي، الطبعــة:  ســنة الطبــع: 1404 
- 1362 ش، المطبعــة: مطبعــة الأحمــدي – طهــران، النــاشر: منشــورات الأعلمــي – طهــران.  

1919 الطبعــة:  الوفــاة: )1413(، تحقيــق:  الســيد الخوئــي،  القــرآن،  تفســر  البيــان في 
ــع  ــر والتوزي ــة والن ــراء للطباع ــاشر: دار الزه ــع: 1395 - 1975 م، الن ــنة الطب ــة، س الرابع

- بــروت – لبنــان.

2020 التاريخ الكبير، البخاري، الوفاة: 256، الناشر: المكتبة الإسلامية. 

2121 تاريــخ بغــداد، الخطيــب البغــدادي، الوفــاة: )463(، تحقيــق: دراســة وتحقيــق: 
مصطفــى عبــد القــادر عطــا، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1417 - 1997 م. 

2222 تذكــرة الحفــاظ، الذهبــي، الوفــاة: )748(، تحقيــق: المطبعــة: النــاشر: دار إحيــاء 
الــراث العــربي - بــروت – لبنــان.

2323 تذكــرة الفقهــاء: العلامــة الحــي، الوفــاة: )726(، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت )عليــه 
الســام( لإحيــاء الــراث، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: محــرم 1414، المطبعــة: مهــر – قــم، 

النــاشر: مؤسســة آل البيــت )عليــه الســام( لإحيــاء الــراث – قــم.

2424 التفســر الأصفــى، الفيــض الكاشــاني، الوفــاة: )1091(، تحقيــق: مركــز الأبحــاث 
والدراســات الإســامية، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1418 - 1376 ش، المطبعــة: مطبعــة 

مكتــب الإعــام الإســامي، النــاشر: مركــز النــر التابــع لمكتــب الإعــام الإســامي.

2525 تفســر العيــاشي، محمــد بــن مســعود العيــاشي، الوفــاة: )320(، تحقيــق: الحــاج الســيد 
هاشــم الرســولي المحــاتي، الطبعــة:  النــاشر: المكتبــة العلميــة الإســامية – طهــران. 

2626 ــق:  ــاة: )774(، تحقي ــر، الوف ــن كث ــر(، اب ــن كث ــر اب ــم )تفس ــرآن العظي ــر الق تفس
تقديــم: يوســف عبــد الرحمــن المرعشــي، الطبعــة: ســنة الطبــع: 1412 - 1992 م، المطبعــة: 

ــان. ــروت – لبن ــع - ب ــر والتوزي ــة والن ــة للطباع ــاشر: دار المعرف الن

2727 ــح  ــق: تصحي ــاة: نحــو )329(، تحقي ــم القمــي، الوف ــن إبراهي تفســر القمــي، عــي ب
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ــر  ــع: صف ــنة الطب ــة، س ــة: الثالث ــري، الطبع ــوي الجزائ ــب الموس ــيد طي ــم: الس ــق وتقدي وتعلي
ــران. ــم – اي ــر - ق ــة والن ــاب للطباع ــة دار الكت ــاشر: مؤسس 1404، الن

2828 الثاقــب في المناقــب، ابــن حمــزة الطــوسي، الوفــاة: )560(، تحقيــق: نبيــل رضــا علوان، 
ــان  ــاشر: مؤسســة أنصاري ــع: 1412، المطبعــة: الصــدر – قــم، الن ــة، ســنة الطب الطبعــة: الثاني

للطباعــة والنــر - قــم المقدســة.  

2929 الخصــال، الشــيخ الصــدوق، الوفــاة: )381(، حقيــق: تصحيــح وتعليــق: عــي أكــر 
الغفاري،الطبعــة: ســنة الطبــع: 18 ذي القعــدة الحــرام 1403 - 1362 ش، المطبعــة:  النــاشر: 

مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة. 

3030 جامــع أحاديــث الشــيعة،  الســيد البروجــردي، الوفــاة: )1383(، ســنة الطبــع: 
1399، المطبعــة: المطبعــة العلميــة – قــم.

3131 جامــع الســعادات، مــا محمــد مهــدي النراقــي، الوفــاة: )1209(، المجموعــة: 
الأخــاق، تحقيــق: تحقيــق وتعليــق: الســيد محمــد كلانــر، تقديــم: الشــيخ محمــد رضــا المظفــر، 

ــف الأشرف.  ــان - النج ــة النع ــة: مطبع ــع: المطبع ــنة الطب ــة: س الطبع

3232 الجــرح والتعديــل، ابــن أبي حاتــم الــرازي، الوفــاة: )327(، تحقيــق: الطبعــة: الأولى، 
ســنة الطبــع: 1371 - 1952 م، المطبعــة: مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة - بحيــدر 

آبــاد الدكــن – الهنــد، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت.

3333 خاتمــة المســتدرك، مــرزا حســن النــوري الطــرسي، الوفــاة: )1320(، تحقيــق: 
ــب  ــع: رج ــنة الطب ــة: الأولى، س ــراث، الطبع ــاء ال ــام( لإحي ــه الس ــت )علي ــة آل البي مؤسس
ــران.  ــم – اي ــراث - ق ــاء ال ــت )( لإحي ــة آل البي ــم، مؤسس ــتارة – ق ــة: س 1415، المطبع

3434 الخرائــج والجرائــح، قطــب الديــن الراونــدي، الوفــاة: )573(، المجموعــة: مصــادر 
الحديــث الشــيعية ـ القســم العــام، تحقيــق: مؤسســة الإمــام المهــدي )عليــه الســام(، بــإشراف 
الســيد محمــد باقــر الموحــد الأبطحــي، الطبعــة: الأولى، كاملــة محققــة، ســنة الطبــع: ذي الحجــة 

1409، المطبعــة: العلميــة – قــم، النــاشر: مؤسســة الإمــام المهــدي - قــم المقدســة.  
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3535 ــع:  ــنة الطب ــاة: )1306(، س ــوي، الوف ــد النق ــيد حام ــوار، الس ــات الأن ــة عبق خلاص
1405، المطبعــة: خيــام، مؤسســة البعثــة - قســم الدراســات الإســامية - طهــران – ايــران.

3636 ــة:  ــن، الطبع ــن المحقق ــة م ــق: جماع ــاة: 460، تحقي ــوسي، الوف ــيخ الط ــاف الش الخ
ــة  ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــاشر: مؤسس ــة: الن ــرة 1407، المطبع ــادي الآخ ــع: جم ــنة الطب س

ــة. ــم المشرف ــن بق ــة المدرس لجماع

3737 دراســات فقهيــة في مســائل خلافيــة، الشــيخ نجــم الديــن الطبــي، تحقيــق: الطبعــة: 
الثانيــة، ســنة الطبــع: 1429 - 1387 ش، المطبعــة: مطبعــة مؤسســة بوســتان كتــاب، النــاشر: 

مؤسســة بوســتان كتــاب )مركــز الطباعــة والنــر التابــع لمكتــب الإعــام الإســامي(.

3838 دعائــم الإســام، القــاضي النعــان المغــربي، الوفــاة: )363(، تحقيــق: آصــف بــن عــي 
أصغــر فيــي، الطبعــة: ســنة الطبــع: 1383 - 1963م، دار المعــارف – القاهــرة.

3939 الدعــوات )ســلوة الحزيــن(،  قطــب الديــن الراونــدي، الوفــاة: )573(، تحقيــق: 
مدرســة الإمــام المهــدي، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1407، المطبعــة: أمــر – قــم، النــاشر: 

ــه الســام( – قــم. مدرســة الإمــام المهــدي )علي

4040 دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشريعــة، أحمــد بــن الحســن البيهقــي، الوفاة: 
)458(، تحقيــق: وثــق أصولــه وخــرج حديثــه وعلــق عليــه: الدكتــور عبــد المعطــي قلعجــي، 
ــة -  ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــة: الن ــع: 1405 - 1985 م، المطبع ــنة الطب ــة: الأولى، س الطبع

بــروت – لبنــان.

4141 ذخائــر العقبــى، احمــد بــن عبــد الله الطــري، الوفــاة: )694(، تحقيــق: ســنة الطبــع: 
ــن القــدسي – القاهــرة. ــة القــدسي لصاحبهــا حســام الدي 1356، النــاشر: مكتب

4242 الرجــال أحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي، الوفــاة: )274(، تحقيــق، المطبعــة: 
انتشــارات دانشــگاه تهــران شــاره 857.  النــاشر:  چاپخانــه دانشــگاه تهــران، 

4343 روضــة المتقــن في شرح مــن لا يحــره الفقيــه، محمــد تقــي المجلــي )الأول( الوفــاة: 
ــه وأشرف  ــق علي ــه وعلّ ــق: نمق ــن، تحقي ــرن الثام ــن الق ــيعة م ــه الش ــة: فق )1070(، المجموع
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عــى طبعــه » الســيد حســن الموســوي الكرمــاني والشــيخ عــي پنــاه الإشــتهاردي.

4444 روضــة الواعظــن الفتــال النيســابوري، الوفــاة: )508(، تحقيــق: تقديــم: الســيد 
محمــد مهــدي الســيد حســن الخرســان، الطبعــة:  ســنة الطبــع:  المطبعــة:  النــاشر: منشــورات 

ــم. ــرضي – ق ــف ال الشري

4545 الروضــة في فضائــل أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، شــاذان بــن جبرئيــل القمــي )ابــن 
شــاذان(، الوفــاة: نحــو )660(، تحقيــق: عــي الشــكرچي، الطبعــة: الأولى، 1423.

4646 ســعد الســعود، الســيد ابــن طــاووس، الوفــاة: )664(، تحقيــق: الطبعــة: ســنة الطبــع: 
1363، المطبعــة: أمــر – قــم، النــاشر: منشــورات الــرضى – قــم.

4747 ســنن الترمــذي، الترمــذي، الوفــاة: )279( تحقيــق: تحقيــق وتصحيــح: عبــد الوهــاب 
عبــد اللطيــف، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 1403 - 1983 م، النــاشر: دار الفكــر للطباعــة 

والنــر والتوزيــع - بــروت – لبنــان.

4848 ســنن الدارمــي، عبــد الله بــن الرحمــن الدارمــي، الوفاة: )255(، ســنة الطبــع: 1349، 
المطبعــة: مطبعــة الاعتدال – دمشــق.

4949 ــه وســلم(، الســيد الطباطبائــي، الوفــاة: )1402(،  ــه وآل ســنن النبــي )صــى الله علي
ــاشر: كتابفــروشي اســامية. الطبعــة: الخامســة،1370 ش، المطبعــة: چــاپ اســامية، الن

5050 ــعيب  ــج: ش ــق: إشراف وتخري ــاة: )748(، تحقي ــي، الوف ــاء، الذهب ــام النب ــر أع س
الأرنــؤوط، تحقيــق: حســن الأســد الطبعــة: التاســعة، ســنة الطبــع: 1413 - 1993 م، 

ــان. ــروت – لبن ــالة - ب ــة الرس ــاشر: مؤسس ــة: الن المطبع

5151 شرح إحقــاق الحــق، الســيد المرعــي، الوفــاة: )1411(، تحقيــق: تعليــق: الســيد 
شــهاب الديــن المرعــي النجفــي، الطبعــة: ســنة الطبــع: المطبعــة: النــاشر: منشــورات مكتبــة 

ــران. ــم – اي ــي - ق ــي النجف ــى المرع ــة الله العظم آي

5252 شرح الأخبــار، القــاضي النعــان المغــربي، الوفــاة: )363(، تحقيــق: الســيد محمــد 
ــر  ــة الن ــة مؤسس ــة: مطبع ــع: 1414، المطبع ــنة الطب ــة، س ــة: الثاني ــالي، الطبع ــيني الج الحس
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ــة.  ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــاشر: مؤسس ــامي، الن الإس

5353 ــل  ــو الفض ــد أب ــق: محم ــاة: )656(، تحقي ــد، الوف ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ شرح نه
إبراهيــم، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1378 - 1959 م، المطبعــة: النــاشر: دار إحيــاء 

ــي وشركاه. ــابي الحلب ــى الب ــب العربيــة - عيس الكت

5454 شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل، الحاكــم الحســكاني، الوفــاة: ق 5، تحقيــق: الشــيخ 
ــع  ــة الطب ــع: 1411 - 1990 م: مؤسس ــنة الطب ــة: الأولى، س ــودي، الطبع ــر المحم ــد باق محم

والنــر التابعــة لــوزارة الثقافــة والإرشــاد الإســامي- مجمــع إحيــاء الثقافــة الإســامية.

5555 صحيح مسلم، مسلم النيسابوري، الوفاة: 261، دار الفكر - بيروت – لبنان.

5656 الصحيــح مــن ســرة النبــي الأعظــم )(، الســيد جعفــر مرتــى العامــي، الوفــاة: 
معــاصر، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1426 - 1385 ش المطبعــة: دارالحديــث، الناشر: دار 

الحديــث للطباعــة والنــر - قــم – ايــران. 

5757 الصحيفــة الســجادية، الإمــام زيــن العابديــن )عليــه الســام(، الوفــاة: )94(، الطبعة: 
الأولى، ســنة الطبــع: 1418، المطبعــة: النــاشر: دفــر نــر الهادي.

5858 ــع: المطبعــة: دار  ــاة: 230،: الطبعــة: ســنة الطب ــن ســعد، الوف الطبقــات الكــرى، اب
ــروت. ــادر – ب ــاشر: دار ص ــروت، الن ــادر – ب ص

5959 ــد  ــيد محم ــم: الس ــق: تقدي ــاة: )381(، تحقي ــدوق، الوف ــيخ الص ــع، الش ــل الشرائ عل
ــة  صــادق بحــر العلــوم، ســنة الطبــع: 138  - 1966 م، المطبعــة:  النــاشر: منشــورات المكتب

ــف الأشرف.   ــا - النج ــة ومطبعته الحيدري

6060 عمــدة عيــون صحــاح الاخبــار في مناقــب إمــام الأبــرار، ابــن البطريــق، الوفــاة: 
النــر  النــاشر: مؤسســة  الطبــع: جمــادي الأولى 1407،  الطبعــة: ســنة  )600(، تحقيــق: 

الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة.

6161 عيــون أخبــار الرضــا )عليــه الســام(،  الشــيخ الصــدوق، الوفــاة: )381(، تحقيــق: 
تصحيــح وتعليــق وتقديــم: الشــيخ حســن الأعلمــي، الطبعــة:  ســنة الطبــع: 1404 - 1984 
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– لبنــان، النــاشر: مؤسســة الأعلمــي  م، المطبعــة: مطابــع مؤسســة الأعلمــي - بــروت 
ــان.  ــروت – لبن ــات - ب للمطبوع

6262 ــيد  ــام، الس ــاص والع ــق الخ ــن طري ــام م ــن الإم ــام في تعي ــة الخص ــرام وحج ــة الم غاي
ــور. ــي عاش ــيد ع ــق: الس ــاة: 1107، تحقي ــراني، الوف ــم البح هاش

6363 الغديــر، الشــيخ الأمينــي، الوفــاة: )1392(، تحقيــق: الطبعــة: الرابعــة، ســنة الطبــع: 
1397 - 1977 م، المطبعــة: النــاشر: دار الكتــاب العــربي - بــروت – لبنــان.

6464 ــق:  ــق وتعلي ــق: تحقي ــاة: )548(، تحقي ــرسي، الوف ــيخ الط ــان، الش ــع البي ــر مجم تفس
لجنــة مــن العلــاء والمحققــن الأخصائيــن، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1415 - 1995 م، 

المطبعــة: النــاشر: مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - بــروت – لبنــان.

6565 ــق  ــق: تحقي ــاة: )1212(، تحقي ــوم، الوف ــر العل ــدى بح ــيد مه ــة، الس ــد الرجالي الفوائ
وتعليــق: محمــد صــادق بحــر العلــوم، حســن بحــر العلــوم الطبعــة: الأولى ســنة الطبــع: 1363 

ش، النــاشر: مكتبــة الصــادق – طهــران.

6666 قــرب الاســناد، الحمــري القمــي، الوفــاة: )304(، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت )عليه 
الســام( لإحيــاء الــراث، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1413، المطبعــة: مهــر – قــم، النــاشر: 

مؤسســة آل البيــت )عليــه الســام( لإحيــاء الــراث – قــم.

6767 ــر  ــي أك ــق: ع ــح وتعلي ــق: تصحي ــاة: )329(، تحقي ــي، الوف ــيخ الكلين ــكافي، الش ال
الغفــاري، الطبعــة: الخامســة، ســنة الطبــع: 1363 ش المطبعــة: حيــدري النــاشر: دار الكتــب 

ــران.   ــامية - طه الإس

6868 كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة، عــي بــن أبي الفتــح الإربــي،  الوفــاة: )693(،  
ــان.   ــروت – لبن ــواء - ب ــاشر: دار الأض ــع: 1405 - 1985 م الن ــنة الطب ــة س ــة: الثاني الطبع

6969 اللطيــف  عبــد  الســيد  تحقيــق:   ،)400( الوفــاة:  القمــي،  الخــزاز  الأثــر،  كفايــة 
الحســيني الكوهكمــري الخوئــي، الطبعــة:  ســنة الطبــع: 1401، المطبعــة: الخيــام – قــم النــاشر: 

ــدار. ــارات بي انتش
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7070 ــرم  ــع: مح ــنة الطب ــاة: )381(، س ــدوق، الوف ــيخ الص ــة،  الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي ك
الحــرام 1405 - 1363 ش: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة.

7171 ــاشر:  ــع: محــرم 1405، الن ــاة: )711(، ســنة الطب ــن منظــور، الوف لســان العــرب، اب
نــر أدب الحــوزة.

7272 العلــل، الإمــام أحمــد بــن حنبــل، الوفــاة: 241، تحقيــق: الدكتــور وصي الله بــن 
محمــود عبــاس، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1408، المطبعــة: المكتــب الإســامي – بــروت، 

ــاض. ــاني – الري ــاشر: دار الخ الن

7373 لواعــج الأشــجان، الســيد محســن الأمــن، الوفــاة: )1371(، ســنة الطبــع: 1331، 
المطبعــة: مطبعــة العرفــان – صيــدا، النــاشر: منشــورات مكتبــة بصــرتي – قــم.

7474 ــاذان(الوفاة: ح  ــن ش ــي )اب ــن القم ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــن أحم ــد ب ــة، محم ــة منقب مائ
412، تحقيــق: مدرســة الإمــام المهــدي )عليــه الســام(، إشراف: الســيد محمــد باقــر بــن المرتضى 
الموحــد الأبطحــي الطبعــة: الأولى المحققــة المســندة ســنة الطبــع: ذي الحجــة 1407، المطبعــة: 
أمــر – قــم، النــاشر: مدرســة الإمــام المهــدي )عليــه الســام( بالحــوزة العلميــة - قــم المقدســة.

7575 المبســوط، السرخــي، الجــزء: 24، الوفــاة: 483، مخطــوط: لا تحقيــق: الطبعــة: 
النــاشر: دار المعرفــة للطباعــة والنــر والتوزيــع - بــروت – لبنــان.

7676 مجمــع البحريــن،  الشــيخ فخــر الديــن الطريحــي، الوفــاة: )1085(، تحقيــق: الطبعــة: 
الثانيــة، ســنة الطبــع: شــهريور مــاه 1362 ش، المطبعــة: چاپخانهء طــراوت، النــاشر: مرتضوي.

7777 مجمــع الزوائــد، الهيثمــي، الوفــاة: )807(، ســنة الطبــع: 1408 - 1988 م، النــاشر: 
دار الكتــب العلميــة - بــروت – لبنــان.

7878 محمــد بــن جريــر الطــري )الشــيعي(، الوفــاة: ق 4، تحقيــق: قســم الدراســات 
ــز  ــاشر: مرك ــع: 1413، الن ــنة الطب ــة: الأولى، س ــم، الطبع ــة – ق ــة البعث ــامية - مؤسس الإس

الطباعــة والنــر في مؤسســة البعثــة.

7979 المتــوفى:  الكاندهلــوي،  إســاعيل  محمــد  بــن  إليــاس  محمــد  بــن  يوســف  محمــد 
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ــور بشــار عــوّاد معــروف، الطبعــة:  ــه: الدكت ــط نصــه، وعلــق علي )1384هـــ(، حققــه، وضب
الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع،  النــاشر: مؤسســة  الأولى، 1420 هـــ - 1999 م.، 

بــروت – لبنــان، 

8080 مدينــة المعاجــز الســيد هاشــم البحــراني، الوفــاة: )1107(، مخطــوط: لا، تحقيــق: 
الشــيخ عــزة الله المولائــي الهمــداني، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1413المطبعــة: بهمــن، 

ــران. ــم – اي ــامية - ق ــارف الإس ــة المع ــاشر: مؤسس الن

8181 مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر،  المســعودي، الوفــاة: )346(، تحقيــق: الطبعــة: 
الثانيــة، ســنة الطبــع: 1404 - 1363 ش - 1984النــاشر: منشــورات دار الهجــرة ايــران – قــم.  

8282 ــق:  ــاة: )1320(، تحقي ــرسي، الوف ــوري الط ــن الن ــرزا حس ــائل، م ــتدرك الوس مس
ــع:  ــة، ســنة الطب ــراث، الطبعــة: الأولى المحقق ــاء ال ــه الســام( لإحي ــت )علي مؤسســة آل البي
1408 - 1987 م، المطبعــة: النــاشر: مؤسســة آل البيــت )عليــه الســام( لإحيــاء الــراث - 

ــان.   بــروت – لبن

8383 المســح في وضــوء الرســول )(، محمــد الحســن الآمــدي، الوفــاة: معــاصر، تحقيــق: 
الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1420.

8484 مســند أحمــد، الإمــام أحمــد بــن حنبــل، الوفــاة: )241(، المجموعــة: مصــادر الحديــث 
الســنية ـ قســم الفقــه النــاشر: دار صــادر - بــروت - لبنــان.

8585 ــاصر،  ــاة: مع ــي، الوف ــن القبانج ــيد حس ــام(،  الس ــه الس ــي )علي ــام ع ــند الإم مس
ــع: 1421 - 2000  ــنة الطب ــة: الأولى، س ــامي، الطبع ــر الس ــيخ طاه ــق: الش ــق: التحقي تحقي
م، المطبعــة: الأعلمــي، النــاشر: منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات بــروت – لبنــان. 

8686 ــق:  ــاة: ح 813، تحقي ــرسي، الوف ــب ال ــظ رج ــف: الحاف ــن المؤل ــوار اليق ــارق أن مش
الســيد عــي عاشــور، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1419 - 1999 م، المطبعــة: النــاشر: 

ــان. ــروت – لبن ــات - ب ــي للمطبوع ــة الأعلم مؤسس

8787 معــاني الأخبــار، الشــيخ الصــدوق، الوفــاة: )381(، تحقيــق: تصحيــح وتعليــق: عــي 
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أكــر الغفــاري ســنة الطبــع: 1379 - 1338 ش المطبعــة:  النــاشر: مؤسســة النــر الإســامي 
التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة. 

8888 المغــازي، الواقــدي، الوفــاة: )207(، تحقيــق: الدكتــور مارســدن جونــس، الطبعــة: 
ســنة الطبــع: رمضــان 1405، المطبعــة: النــاشر: نــر دانــش  اســامي.

8989 مفاتيــح الجنــان )عــربي(، الشــيخ عباس القمــي )مترجم: نجفــي(، الوفــاة: )1359(، 
تحقيــق: تعريــب: الســيد محمــد رضــا النــوري النجفــي، الطبعــة: الثالثــة، ســنة الطبــع: 1385 

ش - 2006 م، المطبعــة: البعثــة – قــم، النــاشر: مكتبــة العزيــزي – قــم.

9090 مــكارم الأخــاق، الشــيخ الطــرسي، الوفــاة: )548(، الطبعــة: السادســة، ســنة 
الطبــع: 1392 - 1972 م، المطبعــة: النــاشر: منشــورات الشريــف الــرضي. 

9191 مــاذ الأخيــار في فهــم تهذيــب الأخبــار، العلامــة المجلــي، الوفــاة: 1111، تحقيــق: 
الســيد مهــدي الرجائــي، ســنة الطبــع: 1406، المطبعــة: مطبعــة الخيــام – قــم، النــاشر: مكتبــة 

آيــة الله المرعــي – قــم.

9292 مناقــب آل أبي طالــب، ابــن شــهر آشــوب، الوفــاة: )588(، تحقيــق: تصحيــح وشرح 
ــع: 1376 - 1956 م،  ــة:  ســنة الطب ــف الأشرف، الطبع ــاتذة النج ــن أس ــة م ومقابلــة: لجن

ــة - النجــف الأشرف.    ــة الحيدري ــاشر: المكتب ــة - النجــف الأشرف الن المطبعــة: الحيدري

9393 مناقــب الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، محمــد بــن ســليمان الكــوفي، الوفــاة: ح 
)300(، تحقيــق: الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: محــرم الحــرام 

1412، المطبعــة: النهضــة، النــاشر: مجمــع إحيــاء الثقافــة الإســامية - قــم المقدســة.

9494 منتهــى المطلــب )ط.ج( المؤلــف: العلامــة الحــي، الوفــاة: )726(، تحقيــق: قســم 
الفقــه في مجمــع البحــوث الإســامية، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1412، المطبعــة: مؤسســة 

ــة المقدســة. ــع والنــر في الآســتانة الرضوي الطب

9595 نهــج البلاغــة، خطــب الإمــام عــي )عليــه الســام( )تحقيــق صالــح(، الوفــاة: )40(، 
تحقيــق: مــا أختــاره وجمعــه الشريــف الــرضي، ضبــط نصــه وابتكــر فهارســه العلميــة: الدكتــور 
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صبحــي صالــح، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1387 - 1967 م. 

9696 ــق: الطبعــة:  ــاة: )334(، تحقي ــي، الوف ــن حمــدان الخصيب ــة الكــرى، الحســن ب الهداي
الرابعــة، ســنة الطبــع: 1411 - 1991 م، المطبعــة: مؤسســة البــاغ للطباعــة والنــر والتوزيع 

- بــروت – لبنــان. 

9797 الدينيــة  التحقيقــات  مركــز  تحقيــق:   ،)1091 )ت:  الكاشــاني،  الفيــض  الــوافي: 
والعلميــة في مكتبــة الإمــام أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام(، ط1، محــرم الحــرام 1415 ه‍ــ. 
ق، تــر 1373 ه‍ــ. ش، المطبعــة: طباعــة أفســت نشــاط أصفهــان، النــاشر: مكتبــة الامــام أمــر 

ــه الســام( العامــة – أصفهــان. المؤمنــن عــي )علي

9898 وقعــة صفــن،  ابــن مزاحــم المنقــري، الوفــاة: )212(، تحقيــق: تحقيــق وشرح: عبــد 
الســام محمــد هــارون، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 1382، المطبعــة: المــدني – مــر النــاشر: 

المؤسســة العربيــة الحديثــة للطبــع والنــر والتوزيــع – القاهــرة.

9999 ينابيــع المــودة لــذوي القربــى، القنــدوزي، الوفــاة: )1294(، تحقيــق: ســيد عــي جمــال 
أشرف الحســيني، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1416، المطبعــة: أســوه.
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